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عبد الله رشدي يهاجمه: يكرر الكلام مثل الآلة... وأكاديمي أزهري: يدعو لدين جديد أمريكي أوروبي
إسلام البحيري يثير جدلا بوصفه التراث الإسلامي بالذكوري وعدو للمرأة

ناد إنكليزي يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني
... ورئيسه: عناصر الصراع الأوكراني نفسها لكن العالم يتجاهل

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أثارت تصريحات الباحث الإســامي، إســام البحيري، عن 
عداء التراث الإسلامي للمرأة ردود فعل واسعة.

وكان البحيــري قال قبــل أيام خلال برنامــج بانوراما عربية 
علــى قنــاة العربيــة، الذي تنــاول الأزمــة التي أثارها مسلســل 
"فاتن أمل حربي"، من تأليف الكاتب الصحافي إبراهيم عيســى، 

ويتناول قضايا الولاية التعليمية والحضانة في حالة الطالق.
وحســب قانون الأحوال الشــخصية المصري، تفقــد المطلقة 
حقها في حضانة أطفالها بمجرد الزواج مجدداً. وقال البحيري 
إن التراث الإســامي ذكوري وعدو للمــرأة ويكرهها في مجمله، 

لافتًا إلى أن هذا يتضمن النصوص والأحكام والأفهام.
وهاجم الشــيخ عبد الله رشــدي، البحيري، وقال: "البحيري 
يحاول أن يجعل الشباب والفتيات يصدقون أن الفقه الإسلامي 
ذكوري، يكره المرأة، ما يعني أن اجتهاد ملايين العلماء المســلمين 

على مر العصور قائم على فكرة كراهية المرأة."
وأضاف رشدي خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على 

فيســبوك، أن "أصــل خلق المرأة في الإســام جاء كونها ســكنًا 
للرجــل وهو من الثنــاء على المــرأة، وأن الله عظم مــن المرأة ولم 

يحقر في أي موضع من شأنها."
وتســاءل رشــدي: "هل يمكن القــول إن الإســام تحيز ضد 
الرجــل عندما حرم الحرير عليه وأحله للمــرأة؟ من المنطلق الذي 
يزعم فيه أصحابه أن الإسلام ذكوري وفرّق بين الرجل والمرأة"، 
معتبرا أنه من هذا المنطلق يمكن إطلاق مصطلح نســوية الإسلام 

ردًا على الواصفين للتراث الإسلامي بأنه ذكوري.
وتابــع: "الفقهاء من باب احترامهــم للمرأة وتوصيل المعلومة 
والاجتهــاد الصحيــح، أوضحــوا أنــه لا يجوز للرجل افتراشــه 
الحريــر إلا على ســبيل التبع للزوجة، ولا يدخــل الفراش إلا بعد 
دخولها ولا يقيم فيــه بعد قيامها، وإذا قامت لضرورة ثم تراجع 
لا يجوز لــه أن يبقى على حاله بل ينتقل إلى موضع يباح له حتى 
ترجع إلى فراشــها، وإن قامت وهو نائــم فتوقظه أو تزيله عنه، 

ويجب عليه أن يعلمها ذلك."
وتطرق عبد الله رشدي إلى قضية المواريث، لافتًا إلى أنها "لم 
تظلــم المرأة كما يشــاع وإنما خلاف ذلك، موضحــا أنها أنصفت 
المرأة علــى الرجل في بعض قضايا المواريث، بل وحجبت الرجل 

من الميراث لصالحها بحكم درجة القرابة."

واختتم رشدي حديثه: "إسلام البحيري جرى برمجته ويكرر 
الكلام مثل الآلة."

إلى ذلك هاجم الدكتور محمد عمر أبو ضيف القاضي، العميد 
السابق لكلية الدراســات الإسلامية في جامعة الأزهر بسوهاج، 

الكاتب إسلام البحيري، بعد أن وصف نفسه بأنه إصلاحي.
وكتــب العالــم الأزهــري عبر حســابه علــى موقــع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك: "في لقاء تلفزيوني للبحيري شدتني كلمة 
قالها: إنه وتيــاره الإصلاحي، ويا للعجب، صــار البحيري ومن 
معــه تيــارا، والأعجب أنه إصلاحــي، ولا حول ولا قــوة الا بالله 
العلي العظيــم." وزاد: "البحيري وتياره يدعون لدين جديد، ليس 
الإسلام، بل دين أمريكي، أوروبي، علماني، أسطوري، فلكلوري، 
لا يتجاوز المساجد، ولا يخرج من أبوابها، بل في المسجد أيضا له 

ضوابط يحددها هو وتياره."
وتابــع: "دين يرفض الســنة النبوية، ومــا يتبعها من مصادر 
التشريع الإســامي الأخرى، ورفض أحكام الشريعة المستنبطة 
من القرآن الكريم اســتنباطا، إذا لم ترد صحيحة بفصها ونصها 
فــي القرآن، ويعمــل على تحويل النــص الديني القرآن والســنة 
إلــى نص تاريخي فقــط، إن كان لا بد فيدرس فــي التعليم كنص 

تاريخي."

لندن ـ »القدس العربي«: 

أعلــن نادي فورســت غرين روفــرز الإنكليزي لكرة 
القــدم، تضامنــه مع الشــعب الفلســطيني برفــع علم 

فلسطين خلال مباراة رسمية.
 وأكد رئيــس النادي رفضه تجاهــل العالم لحصار 
إســرائيل للفلســطينيين على مدار عقــود، واصفا ذلك 

بـ"وصمة عار على الغرب".
وقال ديل فينس رئيس النــادي الذي يلعب بدوري 
الدرجة الثانية الإنكليزي لكــرة القدم، في تغريدة على 
تويتر أرفق معها صورةً للعلم الفلســطيني: "لقد رفعنا 
هذا العلم اليوم في مباراة لفريق فورســت غرين روفرز 

تضامنا مع الفلسطينيين".
وأشــار فينــس إلــى الدعــم العالمــي بالحــرب على 
الشــعب  يتلقــاه  الــذي  بالدعــم  مقارنــةً  أوكرانيــا 
الفلســطيني، قائــلًا "الصــراع فــي فلســطين لــه نفس 
عناصر الصراع في أوكرانيا – الغزو والاحتلال وقتل 

المدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات والحصار".
وأضاف: "تقع فلســطين تحت الحصار الإسرائيلي 

- جوا وبرا وبحرا- منذ عقود".
وطالــب فينــس بوقف الدعــم الأمريكــي للاحتلال 
الإســرائيلي، وســط تزايــد وتيــرة الانتهــاكات بحق 
الفلســطينيين. وتابع "الولايات المتحدة تضخ المليارات 
إلى إســرائيل لدعم اقتصادها وجنودها، وتســتخدم 
حــق النقــض )الفيتو( لمنــع أي عمــل هادف مــن قبل 
الأمم المتحدة". واســتنكر فينس صمــت الدول الغربية 
إزاء مــا يحدث في فلســطين، مؤكــدا أن "ما يحدث في 
فلســطين هو وصمــة عار علــى الدول فــي الغرب، لأن 
موقفها يشــكّل تناقضًا صارخًا مع ادعاءاتنا بالتفوق 

الأخلاقي والحضارة والقيم الديمقراطية".
وحصــد منشــور فينــس تفاعــلًا واســعًا مــن قبل 
مســتخدمي مواقــع التواصــل الذين أشــادوا بموقفه 
الجريء. ويتصدر فورست غرين روفرز، دوري الدرجة 
الثانيــة الإنكليزي برصيــد 82 نقطة، وانتهــت مباراته 
التــي رفع فيهــا العلم الفلســطيني مع فريــق أولدهام، 

الإثنين الماضي، بفوزه 2-صفر.

بغداد ـ »القدس العربي«- من مشرق ريسان:

حذّر "الإطار التنسيقي" الشيعي، أمس الجمعة، من تأثيرات "الانسداد 
السياســي واحتمالية امتــداده إلى جــرّ البلاد نحو الفوضــى، مقترحاً 
الشــروع بخريطة طريق تستند إلى "حوار شــامل" مع القوى السياسية، 
لإيجــاد مخرج للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ انتخابات تشــرين الأول /

أكتوبر الماضي. وكشف رئيس تجمع "السند الوطني"، النائب أحمد الأسدي، 
أمــس، نتائج اجتمــاع "الإطار التنســيقي" في مكتب رئيــس ائتلاف "دولة 
القانــون"، نوري المالكي، إذ قال في بيان إن "الإطار التنســيقي عقد اجتماعا 
مع الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف العزم في مكتب رئيس ائتلاف دولة 

القانون نوري المالكي". 
واضاف البيان أنه "خلال الاجتماع جرى بحث تطورات الوضع السياسي 

الراهن والمخرجات التي من شأنها إنهاء حالة الركود السياسي الحالية".
وحســب البيان، أكدت القــوى المجتمعة أهمية "مواصلــة الجهود لإيجاد 
مخرج عملي للاختناق السياســي الحالي، والمضي فــي طرح خريطة طريق 

من شأنها رســم انفراجه في العملية السياسية، والانتقال الى مرحلة تشكيل 
الحكومة عبر الجلوس لطاولة حوار مشترك، تعزيزاً للعملية الديمقراطية في 
البلد وحمايتها من الفوضى واستعادة ثقة الشعب العراقي بالنظام السياسي 

الحالي".
وفي المقابل، يرى الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "الانسداد السياسي" 
وصل إلى ذروته، وان جميع الأطراف السياســية راضية بهذا الانسداد، فيما 

نفى ان تكون هناك مبادرات جادة لإنهاء هذه الأزمة.
عضو الحزب وفاء محمد، قال فــي تصريحات صحافية، إن "ما يتم طرحه 
من مبــادرات ليس له تأثير او قيمــة، باعتبار ان المبــادرة يجب ان تتضمن 
الموافقة على مقترحات الطرف الآخر"، مبيناً أن "تحالف إنقاذ وطن )الثلاثي( 
يعتبر حكومة الأغلبية الوطنية خطا أحمر لا يمكن التفاوض عليه، وهو راض 
بالانسداد السياسي الحاصل جراء هذا المبدأ، وكذلك تحالف الثبات الوطني 
يؤكد على حكومة الشراكة وهو راض بالانسداد السياسي الحاصل جراء هذا 

المبدأ"، حسب موقع "المربد" البصري.
)تفاصيل ص 10(

العراق: »الإطار« يقترح »حوارا شاملا«
... والديمقراطي الكردستاني: جميع الأطراف راضية بالانسداد

غزة - القدس - »القدس العربي«

من أشرف الهور وسعيد أبو معلا ووكالات: 
اقتحمــت قوات الاحتلال الإســرائيلي المســجد 
الأقصــى فجر أمــس الجمعــة وهاجمــت المصلين 
والمرابطــن، ما أدى الى وقوع عشــرات الإصابات. 
وبينما حشــد الجيش الإسرائيلي قواته على حدود 
غــزة لاحتمال شــنّ عملية عســكرية ضــد القطاع 
طالبت الرئاسة الفلســطينية بتدخل أمريكي عاجل 
لوضع حد نهائي للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي 

الفلسطينية.
واندلعت المواجهات عندمــا اقتحمت قوات كبيرة 
من شرطة الاحتلال باحات المسجد الأقصى، واعتلى 
عدد من القناصة الأســطح الملاصقة للمسجد، وبدأوا 
بإطــاق الرصاص المعدنــي المغلــف بالمطاط تجاه 
المصلــن والمعتكفين في الجمعــة الثالثة من رمضان. 
واســتخدمت قــوات الاحتــال الطائرات المســيّرة 
لإلقــاء قنابل الغاز علــى المصلين، فيما رد الشــبّان 

الفلسطينيون بالحجارة نحو القوات المهاجمة. 
وأفادت جمعيــة الهلال الأحمر الفلســطيني بأن 
طواقمها تعاملــت مع 57 إصابة، بينهــا إصابات في 
حالة الخطر، مشيرة إلى نقل 14 مصابا إلى المستشفى 

بينما عولجت بقية الإصابات ميدانياً. 
وتوافــد آلاف المصلــن منــذ الفجر إلى المســجد 
الأقصى من مختلف المناطق الفلسطينية رغم حواجز 

الجيش الإسرائيلي وممارســاته العدوانية وفرضه 
إجراءات تفتيش معقــدة بهدف إطالة الفترة الزمنية 

وإعاقة الوصول إلى المسجد الأقصى. 
وشهدت شــوارع القدس اختناقات بسبب الأعداد 
الغفيــرة من الوافديــن. وأفادت مصــادر بأن قوات 
الاحتــال اعتقلت نحــو 50 فلســطينياً قرب حاجز 

قلنديا كانوا في طريقهم إلى الأقصى.
 وكانت الشــرطة الإسرائيلية نشــرت الآلاف من 
عناصرها في مدينــة القدس، وتركــزت قواتها عند 
مداخل البلدة القديمة التي تضم المســجد ومحيطها 
وأزقتها. ومنعت الفلسطينيين الذكور دون سن الـ 50 
عاما من سكان الضفة الغربية وجميع سكان غزة من 

الوصول إلى المسجد.
ورغم ذلك فقد تمكن نحو مئة وخمسين ألفا من أداء 

صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وتضامنــا مــع المصلــن والمرابطــن انطلقت في 
العاصمة الأردنية عمّان أمس مســيرة شــاركت فيها 
جموع حاشدة، تقدمها عدد من الشخصيات الوطنية 

والحزبية والنقابية. 
ورفــع المشــاركون شــعارات تطالــب الحكومة 
الأردنية بقطع كل أشكال العلاقة مع الاحتلال، وإلغاء 
اســتنكارهم  عن  وأعربوا  معه.  الموقعــة  الاتفاقيات 
للتطبيع العربي الرسمي مع الاحتلال، ودعمه المباشر 
في اســتهداف أبناء الشعب الفلســطيني، خصوصاً 
المرابطــن في المســجد الأقصى المبــارك، داعين إلى 

موقف شعبي عربي وإسلامي إزاء هذه الانتهاكات.

في هــذه الأثناء أصــدر رئيــس أركان جيش 
الاحتــال أفيف كوخافــي تعليمات إلــى القيادة 
الجنوبية بالاســتعداد لأي تصعيــد محتمل على 
الحدود مع القطاع، وربما شــن عملية عســكرية 
ضده في حال اســتمرار إطــاق الصواريخ تجاه 
البلدات والمســتوطنات المحاذيــة، أو أي عمليات 
أخرى ضد أهداف إســرائيلية فيما تعرف بمنطقة 

"غلاف غزة". 
وأكدت حركــة حماس على تعزيــز درجة التأهب 
والاستنفار لمواجهة أي تصعيد إسرائيلي، فيما دعت 

في بيان "جماهير الشــعب الفلســطيني إلى هبّة 
عارمة دفاعاً عن المســجد الأقصى ونصرة للمرابطين 
الذين تعرضوا لعنف الاحتلال الإسرائيلي وبطشه"، 
وطالبت بشــد الرحال والاعتكاف في المســجد خلال 

الأيام العشرة الأواخر من رمضان.
عباس،  محمــود  الفلســطيني  الرئيس  وطالــب 
الرئيــس الأمريكي جــون بايدن بالتدخــل العاجل 
من أجل الوقف الفوري للانتهاكات الإســرائيلية في 

الأراضي الفلسطينية.
 وحمّــل عباس، خلال لقائه وفــدا أمريكيا في رام 
الله، مســاء أمــس، الاحتلال مســؤولية التصعيد، 
وحذر من أن اســتمراره سيجبر القيادة الفلسطينية 
علــى تطبيق قــرارات المجلس المركــزي الرامية إلى 
ســحب الاعتراف بإســرائيل ووقف جميع أشــكال 

التنسيق معها. 
)تفاصيل ص 6 و7(

آلاف المتظاهرين الأردنيين يطالبون بإلغاء الاتفاقية مع تل أبيب... وعباس يطالب بايدن بتدخل عاجل لوقف الانتهاكات

حشود إسرائيلية استعدادا لهجوم محتمل على غزة... وقوات الاحتلال تقتحم الأقصى مجددا وتستهدف المصلّين

عناصر من الهلال الأحمر يسعفون صحافيا استهدفته قوات الاحتلال خلال تغطيته للاحتجاجات الفلسطينية على اقتحام الأقصى في القدس أمس

لندن ـ »القدس العربي«-  ووكالات: 

فــي وقت يعتزم فيه الأمــن العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش، 
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين، يــوم الثلاثاء المقبل، تلقى الأخير اتصالا من 
رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، حثه فيه على وقف لإطلاق النار في 
أوكرانيا بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي المقبل، وفي حين كشفت موسكو 
عن هدفها بالســيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا، وصفت كييف هذه 
الخطط بـ"الإمبريالية". وقال مســؤول أوروبي، مشترطا عدم الكشف عن 
هويته، إن ميشــال تحدث مع بوتين بـ"أسلوب صريح ومباشر" بشأن عدم 

قبول الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال ميشــال في منشــور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه 
دعا بوتين إلى السماح "الفوري بوصول المساعدات الإنسانية وبإقامة ممر 

آمن" من ماريوبول وغيرها من المدن قيد الحصار في أوكرانيا.
كذلك انتقد منسق السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب 
بوريل، روسيا لهجومها المتواصل على ميناء ماريوبول الأوكراني، ووصفه 

بأنه "ذريعة مصطنعة" لتحرير المدينة.
ودعا بوريل مرة أخرى إلى إنشــاء ممرات إنسانية والإعلان عن وقف 

إطلاق نار للسماح للمدنيين بالفرار من المدينة.

حة الأوكرانية والمقاتلين  لكن الكرملين أكد أن "كل عناصر القوات المســلّ
في كتائب قومية والمرتزقة الأجانب الذين ألقوا ســاحهم تم ضمان بقائهم 
أحياء وتلقيهم العلاج المناسب وفقا للقانون الدولي، ورعاية طبية جيّدة"، 

مضيفا "لكن نظام كييف يمنع الاستفادة من هذه الفرصة".
وأكدت كييف أن مدينة ماريوبول الســاحلية الاستراتيجية التي تقول 
موســكو إنها "حررتها" ما زالت تقاوم القوات الروســية، مشــيرة إلى أن 
آلاف المقاتلــن الأوكرانيين يواصلــون القتال بضــراوة للدفاع عن مجمع 
آزوفســتال الهائل للصناعات المعدنية. وأعلن الكرملين أن بوتين قال خلال 
المحادثات الهاتفية "المطوّلة" مع ميشــال إن "جرائم حرب عديدة" ارتكبتها 
القوات الأوكرانية تم تجاهلها. إلى ذلك، أعلن الكرملين أن الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، ســيزور الأسبوع المقبل روسيا حيث سيلتقي 

بوتين، في أول لقاء بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
 وحســب نائبة المتحدث باســم الأمين العام، إيري كونيكو، فإن الأمين 
العام سيكون موجودا في موسكو يوم الثلاثاء 26 أبريل )نيسان( الجاري، 
و"سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين، كما سيعقد اجتماعا حرا وغداء عمل مع 

وزير الخارجية سيرغي لافروف".
وحول معارك الشــرق، قال نائب قائد قوات المنطقة العسكرية الروسية 
الوســطى، روســتام مينيكاييف "منذ بداية المرحلة الثانيــة من العملية 

الخاصة والتي بدأت قبل يومين، أحد أهداف الجيش الروســي هو بســط 
سيطرته الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا".

ونددت وزارة الدفاع الأوكرانية بالخطط التي أعلنتها روسيا، ووصفتها 
بأنها "إمبريالية".

وعلى صعيد التسليح الغربي لكييف، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، أمس الجمعة، إن فرنسا سترســل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، من 
بينها مدافع هاوتزر ذاتية الدفع بالإضافة إلى نظام أسلحة صاروخي موجه 
مضاد للدبابات، فيما أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن 
المملكة المتحدة تدرس إرسال دبابات إلى بولندا لكي تُرسل وارسو دباباتها 

إلى القوات الأوكرانية التي تحارب روسيا.
إلى ذلك، شــدّد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أن أي دعم من 
بكين للحرب التي تشنّها روسيا في أوكرانيا وأي مساعدة لموسكو للالتفاف 

على العقوبات الغربية قد يلحقان الضرر بالعلاقات مع الصين.
وتزامن ذلــك مع موقف تصعيدي لليابان اعتبــرت فيه، وللمرة الأولى 
منذ عام 2003، أنّ أربع جزر صغيرة تقع شمال الأرخبيل "محتلّة بشكل غير 
قانوني" من جانب روســيا، في حين تدهورت العلاقات الروسية اليابانية 

بشكل خطير على إثر الحرب في أوكرانيا.
)تفاصيل ص 2 و3 و4(

غوتيريش يلتقي بوتين الثلاثاء... تحذير أوروبي ـــ أمريكي للصين... واليابان تصعّد ضد روسيا

موسكو تريد إقليم دونباس وجنوب أوكرانيا وكييف تصف خططها بـ»الإمبريالية« 
■ كابــول - أ ف ب: قُتل 33 شــخصا على الأقلّ 
جراء تفجير اســتهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة 
في شــمال أفغانســتان، وفق ما أفاد متحدث باسم 

حركة طالبان.
وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله 
مجاهد في تغريدة أن "التفجير وقع في مســجد في 
منطقة إمام صاحب في )ولاية( قندوز، مســفرا عن 
مقتــل 33 مدنيا بينهم أطفال". وأضاف: "نســتنكر 
هذه الجريمة ونعبر عن أعمق تعازينا للمفجوعين".

وأظهرت صور نشــرت على منصــات التواصل 
الاجتماعي ولم يتسن التأكد من صحتها بعد، ثقوبا 

في جدران مسجد مولوي سكندر الذي يتردد عليه 
الصوفيون، شمال مدينة قندوز.

وتكــن جماعات جهاديــة مثل تنظيــم "الدولة 
الإسلامية" الكراهية للصوفيين وتتهمهم بالهرطقة. 
ويأتي التفجير بعــد يوم على إعلان التنظيم 
مسؤوليته عن تفجير استهدف مسجدا للشيعة 
في مدينة مزار شــريف في شــمال افغانستان، 
أدى إلى مقتل 12 شــخصا علــى الأقل وجرح 58 
آخرين. كما تبنى التنظيم هجومًا آخر في قندوز 
الخميس، أدى إلى مقتل أربعة أشــخاص وجرح 

18 آخرين.

أفغانستان: 33 قتيلًا في تفجير 
استهدف مسجدا في شمال البلاد 

تونس ـ »القدس العربي«: 

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، 
مرســوما يمنحــه صلاحيــة تعيين أعضــاء هيئة 

الانتخابات.
ووفق المرســوم الجديد، يضم مجلــس الهيئة 
العليــا المســتقلة للانتخابات ســبعة أعضاء يتم 
تعيينهم بأمر رئاسي، ثلاثة منهم يختارهم الرئيس 
من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات 
الســابقة، ويختار من بينهم رئيســا للهيئة، ويتم 
اختيار الأعضاء الأربعة الباقين من بين الترشيحات 
التــي تقدمهــا مجالس القضــاء والمركــز الوطني 

للمعلوماتية للرئيس سعيّد.
وانتقــد نبيل بفــون رئيــس الهيئــة الحالية 
المرســوم الجديد، معتبرا أن "الفصل الخامس منه 
الذي ينص على أن مكتب مجلس الهيئة يتكوّن من 
سبعة أعضاء ويتم تعيينهم بأمر رئاسي، سيضرب 

مفهوم الاستقلالية بشكل جوهري".
وأضــاف في تصريــح إذاعي "يمكــن القول إن 
الهيئــة أصبحت هيئة رئيــس الجمهورية بامتياز، 
ولا يوجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار الذي أصبح 

يكرّس لقانون المؤقت الدائم". 
وأوضــح بقوله "الرئيس ســيكون مترشــحا 
للرئاســة ومعيّنــا لهيئــة الانتخابــات وبالتالي 
سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس، 

ولا يمكن حينها أن نتحدث عن الاستقلالية". 
وعلق الأمــن العام لحزب التيّــار الديمقراطي 
غازي الشواشــي على المرســوم الجديد بقوله "أنا 
الرئيس. أنا الدولة. أنا الشــعب. أنا ربكم الأعلى". 
وأضاف فــي تدوينة أخرى "هيئــة الرئيس )هي( 

هيئة لتزوير إرادة الشعب".
وكتب الوزير السابق عبد اللطيف المكي "هذا هو 
استباحة البلاد. لماذا تغيّر قانون هيئة الانتخابات؟ 
اختصر الطريــق واقتصد في المــال وعيّن أعضاء 

جددا للبرلمان بمرسوم!".
وكتب رفيق عبد الســام، القيــادي في حركة 
النهضة "المرســوم 22 الذي يتعلق بتشكيل الهيئة 
الرائد  اليــوم في  المســتقلة للانتخابات والصادر 
الرســمي، هو مرســوم فضيحة ومعرة أمام العالم 
بأتم معنى الكلمــة، فالرئيس يعين ويختار ويزكي، 
وهو الفاتق الراتق دون غيره، وهو الخصم والحكم 

والمرشح والمراقب والمعقب وكل شيء".

وزير سابق: وفر المال وعيّن أعضاء البرلمان المقبل!

رئيس تونس يستحوذ على هيئة الانتخابات 
ومخاوف من تزويرها

فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية 
بحق كارلوس غصن 

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

برز تطور قضائــي جديد في قضية الرئيس الســابق لتحالف 
"رينوـ نيســان" اللبناني كارلوس غصن، إذ أصدرت فرنسا مذكّرة 
توقيف دولية في حق غصن الذي كان أوقف في اليابان نهاية 2018 

وتمكّمن من الهروب.
وتتعلق المذكرة بأكثر من 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة 
بين تحالف شــركتي "رينو" و"نيســان" الذي كان يترأســه غصن 
وشــركة عمانية هي "ســهيل بهوان للســيارات"، وفق ما أوضح 

المدّعون في ضاحية نانتير في باريس لوكالة فرانس برس.  
وجــاءت ردة الفعل الأولية مــن كارلوس غصــن لتعبّر عن 
مفاجأته بالتقارير الإعلامية التي نُشرت عن أن المدعين الفرنسيين 
أصــدروا أمراً دوليــاً بالقبص عليه. وقال متحدث باســم غصن 
لـ"رويترز": "هذا أمر مفاجئ... غصن تعاون دائماً مع الســلطات 

الفرنسية".
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لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

اتّهــم الرئيــس الروســي، فلاديميــر بوتــن، أمــس 
الجمعــة، كييــف بعــدم الســماح للقــوات الأوكرانيــة 
المحاصرة في مدينة ماريوبول الساحلية بالاستسلام، 
وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع رئيس المجلس 
الأوروبي شــارل ميشال، الذي حث بوتين على الموافقة 
علــى وقف لإطــاق النــار فــي أوكرانيا بمناســبة عيد 

الفصح الأرثوذكسي المقبل.
وقال مســؤول أوروبي، مشــترطا عدم الكشــف عن 
هويته، إن ميشــال تحدث مع بوتين بـ»أســلوب صريح 

ومباشر« بشأن عدم قبول الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقــال في منشــور عبر موقــع التواصــل الاجتماعي 
»تويتر« إنه دعــا بوتين إلى الســماح »الفوري بوصول 
المساعدات الإنســانية وبإقامة ممر آمن« من ماريوبول 

وغيرها من المدن قيد الحصار في أوكرانيا.
كذلك انتقد منســق السياســة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، روســيا لهجومها المتواصل 
على مينــاء ماريوبول الأوكراني ووصفــه بأنه »ذريعة 

مصطنعة« لتحرير المدينة.

وقال في بيان، إنه يتعين على روسيا أن ترد بالمثل 
على محاولات أوكرانيا الدبلوماسية لإجلاء أكثر من 

مئة ألف مدني ما زالوا في المدينة.
وزعــم المســؤول الأوروبــي أنــه تم ترحيــل آلاف 
الأشــخاص بالفعــل مــن ماريوبــول إلى روســيا أو 
تهجيرهــم إلــى مناطــق أخرى فــي البــاد لا تخضع 

لسيطرة الحكومة.

إنشاء ممرات إنسانية 

ودعا بوريل مرة أخرى إلى إنشــاء ممرات إنسانية 
والإعــان عن وقــف إطــاق نــار للســماح للمدنيين 

بالفرار من المدينة.
حة  لكن الكرملين أكد أن »كل عناصر القوات المســلّ
الأوكرانيــة والمقاتلــن فــي كتائب قوميــة والمرتزقة 
الأجانــب الذيــن ألقــوا ســاحهم تم ضمــان بقائهم 
أحياء وتلقيهم العلاج المناسب وفقا للقانون الدولي، 
ورعاية طبيــة جيّدة« مضيفا »لكن نظــام كييف يمنع 

الاستفادة من هذه الفرصة«.
وتقــول أوكرانيــا إن المئــات مــن عناصــر قواتها 

ومن المدنيين باتوا محاصرين في مجمّع آزوفســتال 
الصناعي فــي ماريوبول، وأطلقت كييف دعوات عدة 
لوقف إطلاق النار من أجل الســماح للنساء والأطفال 

والمسنّين بمغادرة المدينة بشكل آمن.
وأعلــن الكرملــن أن بوتــن قال خــال المحادثات 
الهاتفيــة »المطوّلــة« مــع ميشــال إن »جرائــم حــرب 

عديدة« ارتكبتها القوات الأوكرانية تم تجاهلها.

»عديمة المسؤولية«

ونــدّد بوتين بـ»بيانــات عديمة المســؤولية لممثلين 
للاتحاد الأوروبي بشأن ضرورة إيجاد حل عسكري 

للوضع في أوكرانيا« وفق الكرملين.
ولم يعط الكرملين تفاصيل بهذا الشــأن، لكن يبدو 
أن بوتــن كان يشــير إلــى بيــان أصدره علــى تويتر 
مســؤول السياســة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل وجاء فيه أن »هذه الحرب ستُربح في 

ساحة المعركة«.
وحضّ بوتين بروكســل على ممارسة ضغوط على 
القــوات الأوكرانية لكي توقــف هجماتها على مناطق 

في الشرق الأوكراني وغير ذلك من ممارسات تشكل 
»انتهاكات فاضحة« للقانون الدولي الإنساني.

واتّهم غالبية قادة دول الاتحاد الأوروبي بتشجيع 
»رهاب الروس علنا« في مجالي الثقافة والرياضة.

وجدد الكرملــن التأكيد على أن أي لقاء بين بوتين 
والرئيس الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي يتوقّف 
علــى نتائج محادثــات تجــرى حاليا، واتّهــم كييف 
بأن مواقفها متقلبة وبأنها »غير مســتعدة للبحث في 

حلول مقبولة من الطرفين«.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن 
المفاوضــات بين موســكو وكييف الراميــة إلى إيجاد 
حــلّ للنــزاع »متعثّرة« بعدمــا فشــلت المباحثات في 
إحراز أي تقدم واضح. وقال إن المفاوضات »متعثّرة، 
لأن اقتراحًــا قدّمناه إلى المفاوضــن الأوكرانيين منذ 
خمســة أيام وتّمــت صياغته مــع الأخذ فــي الاعتبار 

تعليقاتهم، لا يزال دون جواب«.
وشــكّكت الــوزارة فــي رغبــة القــادة الأوكرانيين 

بمواصلة المحادثات.
وبــن لافــروف »أجــد أنــه مــن المســتغرب جــدا 
الاســتماع كل يوم إلى تصريحات تصدر لا سيما عن 

الرئيــس )الأوكراني( ومستشــاريه تعطــي انطباعا 
بأنهــم ليســوا فــي حاجــة علــى الإطــاق إلــى هذه 

المفاوضات«.
وقال فلاديمير ميدينســكي رئيس الوفد الروســي 
الــذي يجــري مفاوضــات مــع ممثلــن عــن الجانب 
أجريــت  جديــدة  محادثــات  جولــة  إن  الأوكرانــي، 

الجمعة.
وكانــت كييــف قــد وصفــت الأســبوع الماضــي 

المحادثات بأنها »شديدة الصعوبة«.
إلــى ذلــك، أعلــن الكرملــن أن الأمين العــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، ســيزور الأســبوع المقبل 
روسيا حيث سيلتقي بوتين، في أول لقاء بينهما منذ 

بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيسكوف 
وفــق مــا نقلــت عنــه وكالات الأنبــاء الروســية، إن 
»الثلاثاء الواقع فيه 26 نيسان/أبريل، سيصل الأمين 
العــام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى موســكو 
لإجــراء محادثــات مــع وزيــر الخارجيــة الروســي 
الرئيــس  أيضًــا  وسيســتقبله  لافــروف.  ســيرغي 

الروسي فلاديمير بوتين«.

الرئيس الروسي اتهم كييف بعدم السماح للقوات المحاصرة في ماريوبول بالاستسلام

دعوات أوروبية لبوتين لوقف إطلاق النار... وغوتيريش في موسكو الأسبوع المقبل

... وآخرون ينقلون أحد ضحايا الصراع الدائر في المدينة أوكراني وخلفه بنايات مدمرة في ماريوبول

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

قــال المستشــار الألماني أولاف شــولتس، أمس 
الجمعــة، إن علــى حلف شــمال الأطلســي تجنب 
مواجهة عســكرية مباشــرة مع روســيا، قد تؤدي 
إلى نشــوب حرب عالمية ثالثة، وذلك في مقابلة مع 
صحيفة »دير شبيغل« ردا على سؤال حول تقاعس 

ألمانيا عن تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا.
وردا علــى ســؤال في مقابلة موســعة نُشــرت 
الجمعة عن سبب اعتقاده أن تسليم الدبابات يمكن 
أن يؤدي إلى حرب نوويــة، قال إنه لا توجد قاعدة 
تنص على متى يمكــن اعتبار ألمانيا طرفا في الحرب 

في أوكرانيا.
ونقلت الصحيفــة عنه قوله »لهذا الســبب، من 
الأهمية بمكان أن نفكر في كل خطوة بحذر شــديدة 
وأن ننسق بشــكل وثيق مع بعضنا البعض. تجنب 
التصعيد تجاه الحلف يمثل أولوية قصوى بالنسبة 

لي«.
وأضاف »عواقب الخطأ ستكون مأسوية«.

وتقــوم شــركة »كوانتوم سيســتمز« من ولاية 

بافاريا الألمانية بتوريد طائرات تجســس مســيرة 
للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقــال رئيــس الشــركة، فلوريان زايبــل، في 
تصريحات لصحف شــبكة »دويتشــاند« الألمانية 
الإعلامية الصــادرة، الجمعة: »طائراتنا المســيرة 
الأولى موجودة بالفعل في أوكرانيا« مضيفا أنه من 

المقرر تسليم المزيد خلال الأيام المقبلة.
وتبلغ تكلفة طائرة »فيكتور« المســيرة 180 ألف 
يورو، وتطير لمدة تصل إلى ســاعتين وتقدم مقاطع 
فيديــو عالية الدقة فــي الوقت الفعلــي. وأضافت 
الشــركة أن »الجيــش الأوكراني يريد اســتخدام 
الطائرات الألمانية المســيرة لتحسين قصفه المدفعي 

في الاشتباكات المقبلة«.
وقال زايبــل إن القوات الأمريكية الخاصة طلبت 
مؤخرا طائرات مســيرة من طراز »فيكتور« بقيمة 7 
ملايين يورو، مضيفا أن الجيش الألماني طلب ثماني 

طائرات مسيرة الأسبوع الماضي.
وتعتزم الحكومة الألمانيــة تخصيص حوالى 37 
وستســتخدم  أوكرانيا،  إعمار  لإعادة  يورو  مليون 
هذه الأموال لإصلاح الأضرار التي ســببتها الحرب 

الروســية فــي أوكرانيــا. وقالت وزيــرة التنمية 
الألمانية سفينيا شولتســه في تصريحات لصحيفة 
»أوجسبورجر ألجماينه« الألمانية الصادرة الجمعة: 
»أوكرانيــا فــي حاجة ماســة إلى إســكان ملايين 
النازحين داخليا وتحتاج إلى شبكة كهرباء سليمة. 
يمكن للتعاون التنموي الألماني أن يســاعد هنا على 
المدى القصير. وزارتي أعادت تخصيص أموال لهذا 

الغرض من خلال برنامج طارئ«.
وحسب معلومات الصحيفة، سيتم تخصيص 5. 
22 مليون يورو لبناء شــبكة الكهرباء، التي دمرت 
بشكل كبير بسبب الهجمات الروسية، و4. 12 مليون 
يورو أخرى لبناء شقق لمن نزحوا داخل البلاد، إلى 

جناب تخصيص مليوني يورو للمعدات الطبية.
وقالت شولتســه قبــل اجتماع البنــك الدولي: 
»ستكون إعادة إعمار أوكرانيا جهدا يتطلب تضامن 
الكثيريــن. من الجيد ان ينشــغل المجتمــع الدولي 
بالفعل بهذه المهمة« مشــيرة إلــى أن البنك الدولي 
تأســس في الأصل لإعادة بنــاء أوروبا بعد الحرب 
العالمية الثانية، ويمكنه الآن مساعدة أوكرانيا على 

القيام بذلك. 

المستشار الألماني: الأولوية لتجنب مواجهة عسكرية مع روسيا
لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قال الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكــرون، أمس الجمعة، 
إن فرنسا سترسل أســلحة ثقيلة إلى أوكرانيا، من بينها مدافع 
هاوتزر ذاتية الدفع بالإضافة إلى نظام أسلحة صاروخي موجه 

مضاد للدبابات.
وتجنــب مســؤولون فرنســيون إلــى حد كبيــر الحديث 
بالتفصيل عن شــحنات الأســلحة التــي ترســلها البلاد إلى 
أوكرانيا. وبين ماكرون: »على أي حال، إننا نوفر معدات كثيرة، 
بدءا من طراز ميلان وحتى طراز ســيزار/ أو قيصر / إلى أنواع 

متعددة من الأسلحة«.
وذكرت صحيفة »وست فرانس« نقلا عن مصادر في الجيش 
أن 12 مدفعا مــن طراز قيصر هاوتزر ذاتية الدفع ســتصل إلى 
أوكرانيا في الأيام المقبلة. وتســتطع مدافع قيصر المحمولة على 

شاحنات أن تضرب أهدافا على مسافة 40 كيلومترا.
وأضافت الصحيفة، نقــا عن مصادر في قصر الإيليزيه، أنه 
ســيتم اعتبارا من اليوم الســبت تدريب 40 جنديا أوكرانيا في 

فرنسا على تشغيل مدافع هاوتزر.
وقال ماكــرون أيضاً أن »روســيا أبدت اســتعدادًا واضحًا 
لتصعيد الحرب ضد أوكرانيا، وزيــادة الأعمال العدائية خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة«.
وأضــاف ماكرون في حديــث مع صحيفــة »كورييري ديلا 
ســيرا« الإيطالية قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 
الفرنســية المقررة غدا الأحد، إنه »يتوقــع أن تزداد الحرب في 
أوكرانيا ســوءًا في الفترة التي تسبق 9 مايو/ أيار المقبل، وهو 

تاريخ رمزي يُعرف باسم يوم النصر في روسيا«.
وشدد على أنه »مع اقتراب التاســع من مايو/ أيار، ستكثف 
روســيا هجماتها على شرق أوكرانيا، وســيتعين علينا اتخاذ 

قرارات«.
وأشــار الرئيس الفرنســي إلــى احتمال فــرض المزيد من 
العقوبات الأوروبية على روسيا، لافتاً أن الوقت »لم يحن بعد« 

لفرض حظر على النفط والغاز الروسي.
وتابع: »بالنظــر إلى جرائم الحرب التــي تم تأكيد ارتكابها 
من قبل روســيا حتى الآن، وخياراتها الأخيرة، والطريقة التي 
أدارت بها الحرب في دونباس وماريوبــول، وكذلك تهديداتها 
باســتخدام الأســلحة النووية، فمن الواضــح أن هناك إرادة 

روسية قوية لتصعيد الحرب«.
والخميس، دعا ماكرون، في تغريدة عبر توتير، روســيا إلى 
الســماح بخروج المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية عقب 

إعلان موسكو سيطرتها عليها في وقت سابق.

ماكرون: فرنسا سترسل أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

 أكد رئيــس الــوزراء البريطانــي، بوريس 
جونســون، أمس الجمعة، أن النزاع في أوكرانيا 
قد لا ينتهي ســريعا نظرا للمقاومة الصلبة التي 

يواجهها الغزو الروسي.
ولدى ســؤاله عمّــا إذا كان يتفق مع تقييمات 
اســتخباراتية تفيد بأن القتال قد يتواصل حتى 
نهاية العام المقبــل، قال للصحافيين في نيودلهي 

»المؤسف هو أن هذا احتمال واقعي«.
وأشــار إلــى أن الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين ارتكب »خطأ جسيمًا« حين أمر ببدء الغزو.

وأضاف »إن الخيار الوحيد المتبقي له فعلاهو 
مواصلة محاولة استخدام أسلوبه المروع«.

وأشــاد بالمقاومــة الأوكرانية وحــدد الدعم 
العسكري المخطط والمحتمل لأوكرانيا وجيرانها.

وقال جونسون إن إجراء مفاوضات »واقعية« 
لإنهــاء الصــراع »لا يبــدو مرجحًا فــي الوقت 
الحالي« لكن أوروبا وأوكرانيا ســتحتاجان في 
النهاية إلى مناقشة الترتيبات الأمنية المستقبلية.

وتابع »ما يريــده الأوكرانيون، وأعتقد أنه ما 
ســينالونه، هو مجموعة ضمانات أمنية من دول 
تفكّر مثل أوكرانيا، ضمانات أمنية حول ما يمكننا 
القيام بــه لدعمهم« وقد يشــمل ذلك الأســلحة 
الاســتخباراتية  المعلومات  وتبــادل  والتدريب 
للســماح لأوكرانيا بمنع الهجمات الروســية في 

المستقبل.
وبين أن المملكة المتحدة تدرس إرسال دبابات 

إلــى بولنــدا لكي تُرســل وارســو دباباتها إلى 
القوات الأوكرانية التي تحارب روسيا.

وأوضح »ندرس إرســال دبابــات إلى بولندا 
لمساعدتهم فيما يرسلون بعض دباباتهم من طراز 

»تي ـ 72 إس« إلى أوكرانيا«.
كما بين أن ســفارة المملكة المتحدة في كييف، 
المغلقة منذ مطلع العام على خلفية الغزو الروسي 

لأوكرانيا، ستعيد فتح أبوابها الأسبوع المقبل.
وقــال »يمكننــا الإعــان اليوم أننا ســنعيد 
قريبا، الأسبوع المقبل، فتح سفارتنا في العاصمة 

الأوكرانية«.
الرئيسية  الدبلوماســية  بعثتها  لندن  ونقلت 
فــي أوكرانيا من كييــف إلى مدينــة لفيف غربا 
في شــباط/فبراير، قبل وقت قصيــر من الغزو 

الروسي.
وفي مطلع آذار/مارس، قالت وزيرة الخارجية 
البريطانيــة، ليز تــراس، إن الســفيرة ميليندا 
ســيمونز غادرت البلاد بســبب »الوضع الأمني 

الخطير«.
وأعــادت عــدة دول غربيــة بينهــا فرنســا 
وإســبانيا وإيطاليا فتح ســفاراتها في كييف أو 

أعلنت عودتها الوشيكة إليها.
وذكرت تراس في بيــان منفصل في لندن بأن 
إعادة فتح السفارة البريطانية، والذي لم يكشف 
عن موعده المحدد، هو نتيجة »الشجاعة والنجاح 
الاستثنائيين« لمقاومة أوكرانيا للقوات الروسية.

وأضافت »أرغب بالإشــادة بشجاعة وصمود 
فريق السفارة وعمله على مدى هذه الفترة«.

جونسون يتوقع استمرار حرب أوكرانيا حتى أواخر 2023
■ ســيدني ـ  رويترز: قالت الحكومة الأسترالية، 
في بيان، أمــس الجمعة، إنها فرضت عقوبات وحظر 
ســفر على ابنتي الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 

وابنة وزير خارجيته سيرغي لافروف.
جاء ذلك عقب إجــراءات مماثلــة اتخذتها دول 
غربية أخــرى مثل الولايــات المتحــدة وبريطانيا، 
ويرفع هذا العدد الإجمالي للأشخاص والكيانات في 
روسيا الخاضعين للعقوبات الأسترالية إلى ما يقرب 
من 750. ولم يذكر البيان اســم ابنتي بوتين لكن من 
المعروف أن الرئيس الروســي لديه ابنتان بالغتان 
هما كاترينا تيخونوفا وماريا فورونتســوفا. وأشار 
البيــان إلى إضافة اســمي بوتين ولافــروف لقائمة 

العقوبات يوم 27 فبراير/ شباط.
وقالــت وزارة الخارجية الأســترالية في بيانها، 
إن الجولــة الجديــدة مــن العقوبــات تســتهدف 

أيضــا 144 عضــوا في مجلس الشــيوخ الروســي 
قدموا الدعــم لبوتين بالموافقة علــى الاعتراف »غير 
الشرعي« باســتقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك 
الانفصاليتــن في شــرق أوكرانيا فــي 22 فبراير/ 
بين،  ماريس  الخارجيــة،  وزيرة  وأضافت  شــباط. 
أن أستراليا ســتواصل تكبيد روســيا الخسائر من 
خلال استهداف المســؤولين عن »العدوان غير المبرر 
في أوكرانيا«. وتصف روســيا غزوهــا بأنه »عملية 
عســكرية خاصة« لنزع ســاح أوكرانيا و»اجتثاث 

النازية« فيها.
وفي الأســبوع الماضي، فرضت أستراليا عقوبات 
مالية اســتهدفت 14 شركة روســية مملوكة للدولة، 
بمــا في ذلك كيانــات ذات صلة بالدفاع مثل شــركة 
كاماز لصناعة الشاحنات وشركة سيفماش للشحن 

والشركة المتحدة لبناء السفن. 

أستراليا تستهدف ابنتي بوتين بعقوبات جديدة

■ إســطنبول ـ الأناضول: قالــت اليابان، 
الشــمالية  الكوريل  جــزر  إن  الجمعــة،  أمس 
»محتلة بشكل غير قانوني« من قبل روسيا، في 
موقف متشدد من طوكيو تجاه نزاعها الإقليمي 

المستمر منذ عقود مع موسكو.
جاء ذلــك في تقريرهــا الســنوي الصادر 
عن السياســة الخارجية للبــاد، وفقاً لوكالة 

»كيودو« اليابانية.
وسلط الضوء على خروج طوكيو عن »نهج 
البلاد  تعتمده  الذي  روســيا،  تجاه  التصالح« 
منذ عام 2003، إلى ظهور عبارات أكثر تشــددا 
بوصف جزر الكوريل بأنها »محتلة بشــكل غير 

قانوني«.
وذكر التقريــر بأن الجزر هي جزء »متأصل« 
من أراضي اليابان، وهو وصف لم يكن موجوداً 

منذ تقرير عام 2011.
وجاء في أن »الأقاليم الشــمالية جزر تتمتع 
اليابان بســيادة عليها، وهي جزء لا يتجزأ من 
اليابان، لكنها الآن محتلة بشــكل غير  أراضي 

قانوني من قبل روسيا«.
ووصــف التقريــر التدخــل الروســي في 
أوكرانيا بأنه »عمل فظيع يقوض أسس النظام 
الدولــي، ليس فقط في أوروبا ولكن في آســيا 

أيضا«.
وذكر بأن الحكومة اليابانية تطالب روســيا 
»بشدة« بالاستجابة لانتقادات المجتمع الدولي، 
وسحب قواتها من أوكرانيا، والامتثال للقانون 

الدولي.
ونوه التقرير إلى إن الظروف الحالية تجعل 
احتمالات الحصول على نتائــج في المحادثات 

الإقليمية »غير مؤكدة«.
وانضمــت اليابــان، في وقت ســابق، إلى 
العقوبات الغربية المناهضة لروسيا، بعد إعلان 

الأخيرة التدخل العسكري في أوكرانيا.
ومنتصف الشــهر الماضي، أعلنت روســيا، 
تعليق محادثات السلام مع اليابان بشأن »جزر 
الكوريل« وجميع المشاريع ذات الصلة، رداً على 

العقوبات التي فرضتها طوكيو ضد موسكو.
وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، 
إن موقف اليابان »غير الودّي بشــكل واضح« 
والذي يســعى إلى الإضرار بمصالح روســيا، 
يجعل »مــن المســتحيل التوقيع علــى وثيقة 

أساسية بشأن العلاقات الثنائية«.
ولــم توقع روســيا واليابان علــى معاهدة 
سلام بعد الحرب العالمية الثانية، حيث لا يزال 

هناك نزاع إقليمي على »جزر الكوريل«.
وفي »مؤتمر يالطا« عام 1945، وافق الاتحاد 
الســوفييتي على بدء العمليات العسكرية على 
الجبهــة الشــرقية بموجب اتفاق مــع حلفائه 
الغربيين، حصل بموجبها على بعض الأراضي 

اليابانية، بما في ذلك »جزر الكوريل«.
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، رفضت 
اليابان سيادة الاتحاد السوفييتي على الجزر، 
حيــث يدعــي كلا الجانبين ســيادته على تلك 

المناطق.
وتحتــج طوكيــو بانتظــام علــى زيارات 
المسؤولين الروس للجزر، فيما تخشى موسكو 
من احتمال نشــر أنظمة صواريخ أمريكية على 
الجزر في حالة إعادتها إلى اليابان، مما يشكل 

تهديداً عسكرياً مباشراً لروسيا.

دول البلطيق تدعو لوجود أقوى للناتواليابان: روسيا تحتل جزر الكوريل »بشكل غير قانوني« 
 ولمزيد من العقوبات ضد روسيا

■ ريجا ـ  د ب أ : حث قادة لاتفيا وإســتونيا وليتوانيا حلف شمال الأطلسي )ناتو( 
على تعزيز وجوده على أراضيهم عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. 

والــدول الأوروبية الثــاث أعضاء بحلف الناتــو، وكانت أيضا جــزءا من الاتحاد 
الســوفييتي الســابق، في الوقت الذي انزعج فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من 

تغيير هذه الدول توجهاتها.
وقال رئيــس وزراء لاتفيا كريجانيس كارينش بعد اجتماع مع نظيرتيه الإســتونية 
والليتوانية كايا كالاس وانجريدا ســيمونيت على التوالــي: »لا ندعو إلى وجود دائم 

للناتو فحسب، ولكن أيضا لنوع جديد من وجود الناتو«.
وبــن أن هذا الوجود الجديد يجب أن يكون مســتندا إلى فرضية أن الغزو لن يحدث 
»لأن قدرتنا على الدفاع عن أنفســنا وتحقيق النصر، ســوف تكــون واضحة من اليوم 
الأول«. وتحدث رؤســاء الوزراء الثلاثة صراحة لصالح فرض عقوبات أكثر صرامة ضد 

روسيا بما في ذلك حظر استيراد الغاز والنفط منها.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تسعى روسيا إلى الســيطرة الكاملة على 
جنــوب أوكرانيا ومنطقــة دونباس من أجل 
إقامة جســر بري نحو شــبه جزيــرة القرم 
التي ضمتها موســكو في العام 2014، كما قال 

جنرال في الجيش الروسي، الجمعة.
ونقلــت وكالات الأنبــاء الروســية عــن 
روستام مينيكاييف، نائب قائد قوات المنطقة 
العســكرية الروسية الوســطى، قوله خلال 
لقاء مع شركات المجمع الصناعي ـ العسكري 
الروســي في إيكاترينبــورغ )الأورال( »منذ 
بدايــة المرحلة الثانية مــن العملية الخاصة 
والتي بدأت قبــل يومين، أحد أهداف الجيش 
الروســي، هو بسط ســيطرته الكاملة على 

دونباس وجنوب أوكرانيا«.

ممر بري

وأضاف »سيضمن ذلك ممرا بريا إلى شبه 
جزيرة القــرم، بالإضافة إلى إجهــاد البنى 
الأوكراني،  للاقتصــاد  الحيويــة  التحتيــة 
موانــئ البحر الأســود التي تســلّم عبرها 

المنتجات الزراعية والمعدنية«.
ويبــدو أن هــذه التصريحــات تؤكد أن 
روســيا تســعى أيضــا لاحتلال أوديســا، 
الميناء الأوكراني الكبيــر والمدينة الثالثة في 
السيطرة  فإن  مينيكاييف،  وحســب  البلاد. 
على جنوب أوكرانيا من شــأنها أن تســهّل 
مســاعدة الانفصاليين الموالين لروســيا في 
ترانسدنيســتريا الذين ســيطروا على هذه 
المنطقة مــن مولدافيا المتاخمة لغرب أوكرانيا 

منذ العام 1992.
وأكد أن »الســيطرة على جنوب أوكرانيا 
هــي أيضا ممر إلــى ترانسدنيســتريا حيث 

يضطهد السكان الناطقون بالروسية«.
ومولدافيــا هي دولة ســوفياتية ســابقة 
ناطقة بالرومانية يحكمها نظام موال للغرب.

وســارعت أمس عقب تصريحات الجنرال 
الروســي، إلى اســتدعاء الســفير الروسي 
للاحتجاج. وقالت وزارة الخارجية المولدافية 

في بيان إنّها أعربت للســفير الروســي عن 
»قلقها العميــق« إزاء التصريح الذي أدلى به 
ميميكايف، مطالبة موسكو باحترام »سيادة 

أراضي« مولدافيا و»حيادها«.
ويصف الكرملين هجومه في أوكرانيا الذي 
بدأ في 24 شــباط/فبراير أنــه عملية خاصة 
لحماية الســكان الناطقين بالروســية. وهو 
يؤكــد أنه لا يريد احتــال أوكرانيا المجاورة 
لروسيا، ويشدد على أن المهمة المحددة حاليا 
هي »تحرير« دونباس مع حلفائه الانفصاليين 

في هذه المنطقة.
وقــال مينيكاييف أمس »نحــارب العالم 
بأســره، في الوقت الراهــن، كما حدث أثناء 
الحرب الوطنية العظمى )الاســم الذي أطلق 
على الحرب العالمية الثانية في روسيا( كانت 
أوروبا كلها والكوكب بأســره ضدنا في ذلك 
الوقت. والآن يتكرر ذلك. لم يحبوا روســيا 

مطلقا«.

كييف تندد

بالخطط  الأوكرانية  الدفاع  وزارة  ونددت 
الكاملة على  أعلنتها روسيا للســيطرة  التي 
دونبــاس وجنوب أوكرانيــا ووصفتها أنها 
»إمبريالية«. وقالــت الوزارة على تويتر »لم 

يعودوا يخفونها«.
وأضافت أن روسيا »أقرت أن هدف المرحلة 
الثانيــة مــن الحرب ليــس الانتصــار على 
النازيين الوهميين، بل ببساطة احتلال شرق 

وجنوب أوكرانيا. الإمبريالية بكل معانيها«.

استهداف كتيبة

كذلــك، أعلن الناطق باســم وزارة الدفاع 
الروسية إيغور كوناشينكوف عن استهداف 
كتيبة مســلحة فــي محطة قطــار بأوكرانيا 

بصواريخ »كاليبر«.
وأشــار فــي تصريــح للصحافيــن إلى 
أوكرانيا،  العســكرية في  العملية  اســتمرار 
وأن القوات الروسية تستخدم أسلحة عالية 

الدقة ضد أهداف مختلفة.

عسكرية  كتيبة  أن  كوناشينكوف  وأوضح 
تضم جنود وســاح وعتاد دمرت في محيط 
محطــة قطــار ميليوراتيفنوي فــي مقاطعة 
دنيبروبتروفــس بصواريــخ طويلــة المدى 

عالية الدقة من طراز كاليبر«.

وأضــاف أن 3 مواقع عســكرية أوكرانية 
دمــرت بصواريــخ عالية الدقــة أطلقت من 
الجو خلال ليــل، )الخميس ـ  الجمعة( بينها 
منظومة صواريخ دفاع جــوي من طراز إس 
-300، ونحو 80 قطعة ســاح أوكرانية و 23 

عربة مصفحة أصيبت فــي المنطقة التي كان 
فيها جنود وفنيون.

وأشــار إلــى أنــه منــذ بدايــة العملية 
العسكرية الروســية تم تدمير 140 طائرة و 
106 مروحيــات و 520 مســيرة و257 نظامًا 

صاروخيًــا للدفاع الجوي وألفــي 448 دبابة 
ومدرعــات و 271 قاذفة صواريــخ متعددة 
الفوهات و 1062 مدفع هاوتزر وهاون وألفي 
289 مركبة عســكرية خاصة التابعة للجيش 

الأوكراني.

مولدافيا تستدعي سفير روسيا وتطالبها باحترام »سيادة أراضيها« 

موسكو تسعى للسيطرة على دونباس وجنوب أوكرانيا... وكييف تصف خططها بـ»الإمبريالية«

أوكراني يهرب من أحد البنايات بعد ان دمرتها القاذفات الروسية

مقاتلون أوكرانيون محاصرون في مصنع في ماريوبول... وزيلينسكي: المعركة مستمرة
لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أكدت كييــف أن مدينة ماريوبول الســاحلية الاســتراتيجية التي تقول 
موســكو إنها »حررتها« ما زالت تقاوم القوات الروسية، مشيرة إلى أن آلاف 
المقاتلين الأوكرانيين يواصلون القتال بضراوة للدفاع عن مجمع آزوفســتال 

الهائل للصناعات المعدنية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة إن مقاتلين أوكرانيين ومرتزقة 
أجانب »محاصرون بشــكل آمن« في مصنع آزوفستال للصلب حيث ما زالوا 

متحصنين في مدينة ماريوبول.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، في خطاب أمام البرلمان 
البرتغالي الخميــس »لا يوجد مبنى واحد لم يتضرر فــي ماريوبول. مدينة 
محترقــة بالفعل«. وأضــاف »لأكثر من شــهر، حاصرت القوات الروســية 
ماريوبول، كان مئات الآلاف مــن المدنيين )عالقين( هناك بدون طعام وبدون 

ماء وبدون دواء تحت عمليات قصف مستمرة«.
وسيشكل الســقوط التام لمدينة ماريوبول الصناعية الرئيسية على بحر 
آزوف التــي أصبحت مدينة منكوبــة وحقل خراب بعد حوالي شــهرين من 
القصف والحصار الروســي، انتصارا كبيرا لموســكو التي تسعى إلى إنشاء 
جســر بري يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها روســيا في 2014 بالمناطق 

الانفصالية الموالية لروسيا في منطقة دونباس.
وقال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، الخميس، إن القوات الروســية 
»حــررت« ماريوبــول وأمر المقاتلــن الأوكرانيين المتبقــن بمحاصرة موقع 

آزوفستال الصناعي حيث تحصنوا، بدلا من اقتحامه.
لم يعلن زيلينســكي هزيمته، مؤكدا أن المعركة ما زالت مستمرة. وقال في 
خطاب بالفيديو »لا يمكنهم سوى تأخير ما هو حتمي - اللحظة التي سيضطر 
فيها الغزاة لمغادرة أراضينا خصوصــا ماريوبول المدينة التي ما زالت تقاوم 

روسيا رغم كل ما يقوله المحتلون«.
قال إنه بالإضافة إلى حوالي ألفي جندي أوكراني، لجأ »حوالي ألف مدني 
بينهم نساء وأطفال« و»مئات الجرحى« إلى المجمع الضخم الذي يضم أنفاقا 

تحت الأرض على امتداد كيلومترات.
ويرفض المقاتلون الأوكرانيون في ماريوبول الاستســام، بينما تتواصل 

جهود إجلاء المدنيين.
وتحدث صحافي عــن وصول ثلاث حافلات تقل مدنيين من ماريوبول إلى 

مدينة زابوريجيا الكبيرة في جنوب شرق أوكرانيا الخميس.
وقالت تاتيانا دوراش )34 عاما( التي وصلت مع ابنها مكسيم البالغ ست 
ســنوات »لا أريد ســماع دوي مزيد من القصف« مؤكدة أنها لا تأمل سوى في 
ليلة هادئة و»سرير تنام عليه«. ويؤكد المسؤولون الأوكرانيون أنهم يريدون 
إجــاء المزيد من المدنيــن من ماريوبــول لكنهم يتهمون القوات الروســية 

باستهداف طريق يستخدمه فارون من المعارك.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، على تطبيق 

تلغرام »نعتذر لسكان ماريوبول الذين انتظروا الإجلاء دون نتيجة«.
وأضافت أن »عمليات القصف بــدأت قرب نقطة التجمع ما أدى إلى إغلاق 
الممر )الإنســاني(«. وتوجهت إلى »ســكان ماريوبول الأعــزاء« لتؤكد لهم 
»اعلموا أنــه طالما لدينا إمكانيــة واحدة على الأقل لــن نتوقف عن محاولة 

إخراجكم من هناك. اصمدوا«.

في كييف، قلل مستشــار الرئيس الأوكراني أوليكســي أريستوفيتش من 
خطورة الهجوم الروســي. وقــال إن »التهديد الفوري بخســارة ماريوبول 
زال«. وأضاف أن موســكو لا تملــك عددا كافيا من الجنــود لتطويق مصانع 

الصلب، وبالتالي فرض حصار عليها.
وكشــفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية نشــرتها شــركة »ماكسار 
تكنولوجيز« الأمريكية »وجود موقع لمقابر جماعية في شمال غرب مانهوش« 

وهي قرية تقع على مسافة 20 كيلومترًا في غرب ماريوبول، حسب الشركة.

وكتبــت بلدية ماريوبول على تلغــرام أنه في هذه القريــة وحدها »دفن 
المحتلون بين ثلاثة من السكان وتسعة آلاف«.

وقال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويشــينكو لصحافيين على يوتيوب 
»إنهم يعدون حفــرا طولها ثلاثين مترا وينقلون جثث ســكان ماريوبول في 
شــاحنات«. وأضاف أنه يقدر عدد الذين قتلوا في القصف الروسي بعشرين 

ألف شخص على الأقل في ماريوبول منذ بدء الحصار.
كذلك بين رئيس بلدية ماريوبول الســابق والعضــو الحالي في البرلمان 
الأوكراني سيرهي تاروتا الآن إنه لدى زيلينسكي خيارين »لفك الحصار عن 

ماريوبول )أحدهما( عسكري و)الآخر( دبلوماسي«.
وأضاف أن »أوكرانيا في حاجة إلى أســلحة« معتبرا أنه »في الســاعات 
المقبلة سيصبح السياســيون إما حلفاء لنا أو سيســتمرون في الخوف من 

الروس ويصبحون بذلك شركاء لهم«.
وكان زيلينســكي قدّر أمام رئيســي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
المســاعدات اللازمة للتعويض عن الخسائر الاقتصادية التي سببتها الحرب 
بسبعة مليارات دولار شهريا، متهما روسيا »بتدمير كل شيء يمكن أن يشكل 
قاعدة اقتصادية في أوكرانيا«. كما اتهم الرئيس الأوكراني روســيا بالسعي 
لتنظيم اســتفتاء مزيف على الاســتقلال في منطقتي خيرسون وزابوريجيا 
اللتين تحتلهما في جنوب البلاد. وفي تســجيل فيديو، طلب زيلينســكي من 
ســكان المناطق المحتلة عدم تقديم أي بيانات شــخصية مثل أرقام جوازات 

السفر، قد تطلبها القوات الروسية.
وحذر الرئيس الأوكراني من أن »الأمر ليس مجرد تعداد سكاني، ليس من 
أجل منحكم مساعدات إنســانية من أي نوع. إنه في الواقع لتزوير استفتاء 

مزعوم على أرضكم، إذا صدر الأمر بتنظيم هذه الملهاة من موسكو«.
وكانــت كييــف اتهمت مطلع آذار/مارس روســيا بالســعي إلــى إجراء 
»اســتفتاء« في خيرســون مثل الاقتراع الذي أقر في 2014 ضم شبه جزيرة 

القرم من قبل روسيا ويعتبره الغرب وكييف غير شرعي.
وحول العاصمة، شــكلت مقابر موقتة عثر عليها قرب مستشــفى في بلدة 
بوروديانكا المنكوبة، مصدر أدلة للخبراء الذين يحققون في اتهامات بجرائم 

الحرب ضد القوات الروسية.
وقالــت الســلطات إنه تم إخــراج جثث تســعة مدنيين قتل عــدد منهم 

بالرصاص من هذه القبور.
وصرح مسؤولون أن المحققين جمعوا أكثر من ألف جثة لمدنيين من شوارع 
وساحات ومقابر حفرت على عجل حول العاصمة الأوكراني، وبعضهم كانت 

أيديهم وأرجلهم مقيدة أو أصيبوا بطلقات نارية في أعناقهم.
ويندرج هذا التحقيق في إطار توثيق ما وصفه أولكسندر بافليوك رئيس 
الإدارة العسكرية لمنطقة كييف بـ»فظائع« ارتكبت عقب غزو القوات الروسية 

التي أجبرت لاحقا على الانسحاب من المنطقة. 

دبابة روسية مدمرة في ماريوبول جراء الصراع الدائر في المدينة 

لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني،  الرئيس  يواصل 
وغيره من المسؤولين الأوكرانيين دعوة الدول الغربية، 
لتزويــد أوكرانيــا، بمختلف أنواع الأســلحة، خاصة 
الثقيلــة منها؛ وهي دعوة تلقى اســتجابة كبيرة حتى 

الآن. 
إذ أعلــن الرئيــس الأمريكي جو بايــدن الخميس 
الإفــراج عن 800 مليون دولار كمســاعدات عســكرية 

جديدة لأوكرانيا.
وقالــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة )البنتاغون( إن 
هذه الشــريحة الجديدة من المساعدات تشمل 72 مدفع 
هاوتزر مع آلياتها و144 ألف قذيفة و121 طائرة مسيرة 

من طراز »فينيكس غوست«.
فلاديمير  »طموحات  الخميس  مساء  بايدن  ووصف 
بوتين الكبرى« بـ»الفشل«. وكتب بايدن أن »زيلينسكي 
وحكومتــه المنتخبــة ديمقراطيــا ما زالا في الســلطة 
الأوكرانيين  المدنيين  مع  الأوكرانية  المســلحة  والقوات 

البواسل أحبطت الغزو الروسي لبلدهم«.
لكن الباحث الأمريكي مارك إبيســكوبوس ذكر في 
تقرير نشرته مجلة »ناشيونال إنترست« الأمريكية أن 
المسؤولين الأمريكيين يقولون إن واشنطن ليست لديها 

وسيلة لتتبع شحنات الأسلحة التي تقدمها لأوكرانيا.
وذكر مصدر على علم بتقاريــر المخابرات الأمريكية 
لشــبكة ســي. إن.إن » عندما تدخل الأســلحة ضباب 
الحــرب لا يمكننا تقريبــا معرفة أي شــيء عنها. فهي 

تســقط في فجوة ســوداء كبيرة، يتم فقدان الشعور 
بمصيرها بعد فترة قصيرة من الوقت.

وبين، أن غالبية الأسلحة الأمريكية التي يتم تزويد 
أوكرانيــا بها، ومن بينهــا صواريخ جافلــن المضادة 
للدبابــات وصواريخ ســترينجر المضــادة للطائرات 
عبارة عن أنظمة يمكن لأشخاص حملها ويعتبر تتبعها 
أكثر صعوبة مــن تتبع معدات أكبر حجمــا مثل أنظمة 

صواريخ إس300 ـ  سطح ـ جو.
كما أن المســيرات »ســويتش بليد« التي يتم تزويد 
أوكرانيا بها هي« مســيرات انتحارية« تســتخدم مرة 
واحدة، مما يحــد أيضا من قدرة الولايات المتحدة على 
تتبعها. مســؤول عســكري كبير قال للصحافيين: »لا 
أســتطيع أن أقول لكم أين توجد فــي أوكرانيا وما إذا 
كان الأوكرانيون يستخدمونها في هذا الوقت« وأضاف 
قائلا«إنهم لا يبلغوننا عــن كل ذخيرة يطلقونها ومتى 
ومــن أطلقها. وربمــا لا نعرف بالضبط إلــى أي درجة 

يستخدمون هذه المسيرات«.
ووفــق إبيســكوبوس، نظــرا لعدم وجــود جنود 
أمريكيين على الأرض، يعتمد المســؤولون الأمريكيون 
تمامــا علــى المعلومــات التــي تقدمها لهــم الحكومة 

الأوكرانية. 
وقال مصدر، على علاقة وثيقة بالمخابرات الغربية: 
لشبكة »سي إن إن« : »إنها حرب، وكل شيء يفعلونه أو 
يقولونه على الملأ يهدف لمساعدتهم على كسب الحرب. 
إن كل تصريــح علني يعتبــر عملية معلومــات، وكل 
مقابلة، وكل ظهور إعلامي لزيلينسكي عملية معلومات. 

وهذا لا يعني أنهم على خطأ للقيام بذلك بأي طريقة«.
وحســب جون كيربي، المتحدث باســم البنتاغون، 
الشــاحنات التي تحمل إمدادات الأســلحة الأمريكية 
بلادهم،  حدود  خارج  أوكرانيون  عسكريون  يستقبلها 
وعادة في بولندا، ثــم يرجع الأمر للأوكرانيين ليقرروا 
وجهتها وكيفيــة تخصيصها داخل بلادهــم«. وبذلك 
يشير كيربي، إلى أن واشنطن فعليا ليس لديها وسيلة 
لتتبع هذه الشــحنات بشــكل موثوق بمجرد تسليمها 

قرب الحدود الأوكرانية.
ويــرى إبيســكوبوس أن أحد المخاطر الرئيســية 
لعمليات نقل الأســلحة إلى كييف ولا يمكن تتبعها هو 
خطر وصول الأســلحة الأمريكية في نهايــة الأمر إلى 
أيدي الجماعات شــبه العسكرية، ســواء في أوكرانيا 
أو في الخارج، والتي لا ترغب واشــنطن في تسليحها. 
ومع ذلك، فإنه وفقا لمســؤولين فــي الإدارة الأمريكية، 
يرى البيت الأبيض أن عدم تســليح أوكرانيا بســرعة 

وبصورة ملائمة يمثل خطرا كبيرا.
وقال المسؤولون لشبكة »سي إن إن » إن موسكو لم 
تســتطع حتى الآن فرض ضغوط كبيرة على امدادات 
الأســلحة الأمريكية لأوكرانيا، حيث يقال أن المؤسسة 
العســكرية الروســية لا تبذل جهدا فعالا لاســتهداف 
هذه الشــحنات. وبين كيربي، في إشــارة للمساعدات 
العســكرية لأوكرانيا »سوف نســتمر فيما نفعله بقدر 
الإمكان، وبأسرع ما في وسعنا«. وأضاف » لم نشهد أي 
جهود روسية لاعتراض ذلك التدفق. ونحن نتابعه كل 

يوم، ونراقبه، ونغيره ونعدله حسب الحاجة«.

باحث يتساءل عن إمكانية تتبع الأسلحة التي تقدمها أمريكا لأوكرانيا

■ بروكسل ـ  أ ف ب:  شدّد الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحــدة، أمس الجمعة، على أن أي دعــم من بكين للحرب 
التي تشــنّها روســيا في أوكرانيا، وأي مساعدة لموسكو 
للالتفاف علــى العقوبــات الغربية، قد يلحقــان الضرر 

بالعلاقات مع الصين.
وأجرت مســاعدة وزير الخارجيــة الأمريكي، ويندي 
شــيرمان يومــي الخميــس والجمعة محادثات واســعة 
النطاق مــع الأمين العام لجهاز العمل الخارجي في الاتحاد 

الأوروبي ستيفانو سانينو في بروكسل.
وجــاء فــي بيان مشــترك للجانبــن أنهما يشــيدان 
بـ»وحدة الصف الاستثنائية بين ضفتي المحيط الأطلسي« 

في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشــار البيان إلى أن الجانبين »يواصلان حض الصين 
على عدم الالتفاف على العقوبات المفروضة على روســيا 
أو تقويضها، وعلــى عدم تقديم دعم بأي شــكل للعدوان 
الروســي على أوكرانيا، ويجددان التأكيد على أن أي دعم 

كهذا ستكون له تداعيات على علاقاتنا مع الصين«.
كذلــك أعرب الجانبــان عن »مخاوف بشــأن التلاعب 
المتكرر للصــن بالمعلومــات، بما في ذلــك تضخيم حملة 
التضليــل الإعلامي الروســية المتعلقة بالغزو الروســي 

لأوكرانيا«.
وكانت ليتوانيا قد ســمحت العــام الماضي لتايبيه بأن 
تفتــح ممثلية لها بصفتهــا عاصمة جزيــرة ديموقراطية 
متمتّعة بحكم ذاتي، بدلا من الاكتفاء بالإشارة إليها بصفة 

كبرى مدن الجزيرة كما درجت العادة لاسترضاء بكين.

وردا علــى ذلــك خفّضــت بكــن مســتوى علاقاتها 
الدبلوماســية مــع ليتوانيــا ومنعت دخــول الصادرات 

الليتوانية إلى الأراضي الصينية.
وأعربت شــيرمان وســانينو عن »هواجس« بشــأن 
ضغوط اقتصادية مارســتها الصين مؤخــرا، معربين عن 
»معارضتهمــا لهــا« ومؤكديــن »تضمانهما مــع الجهات 

المستهدفة ومشددين على أهمية التعاون الدولي«.
وتعتبر بكين أن الأوروبيين سمحوا أن يتم استدراجهم 
لدعم أوكرانيا بجهود بذلتها واشــنطن، في موقف يخالف 

مصالحهم بصفتهم مستهلكين للغاز الروسي.
وفي حين ترفض الصين إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا 
وتدافــع عن علاقاتها الودية مع موســكو، حــذّر الاتحاد 
الأوروبــي الصــن مــن أن أي دعم لروســيا وخصوصا 
زيادة مشــترياتها من المشتقات النفطية سيؤثر سلبا على 

علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا، أكبر شريك تجاري لها.
وقررت واشنطن الذهاب أبعد من ذلك بتلويحها بإمكان 

فرض عقوبات على الصين.
وقالت شيرمان في تصريحات لمركز أبحاث في بروكسل 
الخميس »لقد شــاهدوا ما فعلناه علــى صعيد العقوبات 
والحد من الاســتيراد،  يفترض أن يعطيهم هذا الأمر فكرة 
عن قائمة )العقوبــات( التي يمكن أن ننتقي منها، في حال 

أقدمت الصين بالفعل على تقديم دعم«.
وأعربت عن أملها بأن تــدرك الصين أنه »لا يمكن فصل 
الولايات المتحــدة عن حلفائها وشــركائها وأن أوروبا لم 

ولن تفك ارتباطها بدول تشاطرها ذهنيتها«.

تحذير أوروبي ـ أمريكي للصين 
من مغبة مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قال مكتب حقوق الإنســان التابع لــأمم المتحدة، أمس 
الجمعة، إن هناك أدلة متزايدة على جرائم حرب روســية 
في أوكرانيا، بما في ذلك مؤشــرات على قصف عشــوائي 
وعمليات إعدام دون محاكمة، في حين أشار إلى أن أوكرانيا 

استخدمت على ما يبدو أسلحة ذات آثار عشوائية.
وبينت ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنسان: »القوات المسلحة الروسية قصفت بشكل 
عشــوائي مناطق مأهولة بالسكان، وقتلت مدنيين ودمرت 
مستشــفيات ومدارس والبنية التحتيــة المدنية الأخرى، 

وهي أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب«.
وأفادت المفوضية، في بيان، بأن مراقبي حقوق الإنسان 
التابعين للأمم المتحدة في أوكرانيــا وثقوا أيضا ما بدا أنه 
اســتخدام أسلحة ذات آثار عشوائية، مما تسبب في وقوع 
إصابات بين المدنيين من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في 

شرق البلاد.
وحســب المفوضية، منــذ بداية الحرب فــي 24 فبراير/ 
شباط حتى 20 أبريل/ نيسان، سجل مراقبون في أوكرانيا 
خسائر مدنية بلغت 5264 شخصا بينهم 2345 قتيلا و 2919 

جريحا.
وأضافت أن 92.3 ٪ من الضحايا ســقطوا في الأراضي 
التي تسيطر عليها الحكومة و7.7 ٪ في منطقتي دونيتسك 
ولوغانسك اللتين تسيطر عليهما القوات المسلحة الروسية 

والجماعات التابعة لها.
وقالت: »نعلم أن الأرقام الفعلية ستكون أعلى بكثير مع 

ظهور فظائع في مناطق القتال العنيف، مثل ماريوبول«.
وتابعت »معــدل عمليــات الإعــدام دون محاكمة ضد 
المدنيين فــي المناطق التــي احتلتها القوات الروســية في 

السابق آخذ في الارتفاع أيضا. ويجب ضمان الحفاظ على 
الأدلــة والمعاملة اللائقة للرفات فضلا عن الدعم النفســي 

وغيره للضحايا وأقاربهم«.
إلى ذلك، أعربت شــرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، 
والتــي تقــوم بجمع أدلة علــى جرائم حــرب محتملة في 
أوكرانيا، عن صدمة إزاء المواد »المروعة بصورة لا تصدق« 
وشهادات الشــهود من جبهة الصراع، حسبما ذكرت وكالة 

الأنباء البريطانية »بي آيه ميديا«.
وذكر فريق جرائــم الحرب في شــرطة العاصمة، وهو 
وحدة ضمن قيادة شــرطة مكافحة الإرهاب، بأنه تســلم 
نحو 50 إحالة من أشــخاص تربطهم صلــة ببريطانيا، من 
بينهم أشــخاص فروا من الصراع مباشرة خلال الشهرين 

الأخيرين منذ بدء الغزو الروسي.
وأعلنت الشــرطة البريطانية )ســكوتلانديارد( الشهر 
الماضــي أنها تدعم تحقيــق المحكمة الجنائيــة الدولية في 
جرائــم حرب مزعومة، وناشــدت أي شــخص لديه دليل 

مباشر إلى التقدم به. 
في حين قالت كييف إن روسيا تستخدم أطفالا أوكرانيين 

لأغراض عسكرية.
وذكرت النائبة العامة لأوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا، في 
تصريح أن النيابة العامة كشفت 8 حالات لاستخدام روسيا 

للأطفال الأوكرانيين في حربها ضد البلاد.
وأضافت أن الجيش الروسي يجبر الأطفال الأوكرانيين 

على جمع أو نقل المعلومات العسكرية، ونقل الأسلحة.
وأشــارت النائبــة العامة إلــى تضرر 1141 مؤسســة 
تعليميــة، بينها 99 دمرت بالكامل جراء القصف الروســي 

في البلاد.
وقالت إن 208 أطفال قتلوا وأصيب 386 آخرون بجروح 

منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا وفق الحصيلة الأولية.

كييف تتهم موسكو باستخدام أطفال لأغراض عسكرية

الأمم المتحدة: أدلة متزايدة على جرائم حرب في أوكرانيا

أوكرانيون يرفعون أحد القنابل التي سقطت على منطقة سكنية 

■ برلــن ـ أ د ب : قــال ممثــل للمفوضية الســامية 
للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، إن الصراع المســلح في 
أوكرانيا، جعل الوضع بالنسبة للاجئين حول العالم أكثر 

صعوبة بكثير. 
وبــن رولاند بانــك، القائم بأعمال رئيــس المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ألمانيا، خلال 
تصريحات نشــرتها مجموعة فونكه الإعلامية في ألمانيا 
أمس الجمعة« إن »الصراع أدى إلى تردي وضع عدد كبير 
من البشر يبلغ تقريبا 84 مليون مشرد على سطح الأرض، 
وذلك لأن الطعام أصبح بالفعل أكثر ندرة وأعلى سعرا في 

جميع أنحاء العالم«.
وأوضح أن ملايين البشــر فقدوا بالفعل مصادر دخلهم 
بســبب الجائحة وما ترتب عنها من تداعيات اقتصادية 

ولديهم بالكاد الضروريات اللازمة للعيش.
وزادت حاليا أسعار الغذاء في كل مكان، وأحيانا تكون 
هذه الزيادة كبيرة. وبين بانك أن ارتفاع أســعار الوقود 
يفرض تحديات جديدة على المنظمات الإنســانية وعلى 

عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وحتى الجمعة، أعلنت مفوضيــة اللاجئين أن إجمالي 
عدد اللاجئين الذين فــروا من أوكرانيا يقــف عند 08. 5 
مليون. واســتقبلت بولنــدا 8. 2 مليــون لاجئ لتصبح 
الدولة التي تستقبل أكبر عدد مقارنة بأي دولة مجاورة، 

يليها رومانيا وروسيا والمجر ومولدوفا.  
لكن خفر الحــدود البولندية يحصــون مؤخرا تزايد 
الدخول إلى أوكرانيا من الخروج منها. وقال خفر الحدود 
في تغريــدة الجمعــة أن 23 ألفا و600 شــخص غادروا 
بولندا في اتجاه أوكرانيا الخميس. وفي المقابل، دخل 19 
ألفا و300 شــخص بولندا من أوكرانيا في الفترة نفسها، 

بتراجع 11٪ عن اليوم السابق.   
وقالت الســلطات إن أغلب الأوكرانيــن العائدين هم 
مواطنون أوكرانيون يتجهون إلى مناطق جرى تحريرها 

من يد القوات الروسية.
وفي ألمانيا ســجلت الشرطة الاتحادية منذ بدء الغزو، 
وصول 369 ألفــا و381 لاجئا مــن أوكرانيا إلــى ألمانيا، 

حسبما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية على »تويتر«.
وحســب البيانات، فإن اللاجئين بشــكل رئيسي من 
النســاء والأطفال وكبار الســن. ومع ذلك، من المرجح أن 
يكون عدد الأوكرانيــن الذين طلبوا اللجــوء في ألمانيا 
منذ بدء الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي أعلى مما هو 
مســجل، حيث لا توجد عادة ضوابط ثابتة على الحدود 
الداخلية للاتحاد الأوروبي. ويُسمح للأوكرانيين بدخول 

البلاد لمدة 90 يوما دون تأشيرة.
ولا توجد أيضا بيانات موثوقة حول سفر اللاجئين إلى 
دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى أوكرانيا.

وحسب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، 
فإن عدد الأوكرانيين النازحين داخليــا يبلغ أكثر من 7.7 

مليون شخص أو 17٪ من إجمالي السكان.
وتقترح المفوضية الأوروبية ضخ تمويل نقدي إضافي 
في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2022، لضمان استمرار 

الدعم للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا
وقــال يوهانس هــان، مفــوض الاتحــاد الأوروبي 
للميزانيــة، إن الأموال ستســاعد الــدول الأكثر تضررا 
بالاتحاد الأوروبي في إيواء الأشخاص »الفارين من غزو 

روسي غير مبرر لأوكرانيا«.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن مدفوعات قيمتها 176 
مليون يورو)190 مليون دولار( لميزانية الاتحاد الأوروبي 
لعام 2022، إلى جانب التزامات بتمويل مســتقبلي بقيمة 
حوالــى 100 مليــون يورو وبتلــك الأمــوال، التي أعيد 

توجيهها، يبلغ التمويل الإضافي 400 مليون يورو.
وينص تعديل الميزانيــة على تخصيص أموال إضافية 
موجهــة نحو أنظمة الهجــرة للدول الأعضــاء بالاتحاد 
الأوروبي، للمســاعدة في عمليات الوصول من أوكرانيا، 

ولدعم الأموال المخصصة للمعونات الإنسانية.
البرلمــان الأوروبي والــدول الأعضاء  ويتعين علــى 
بالاتحاد الأوروبي الـ27 الموافقة على تغييرات الميزانية، 

قبل أن تكون التمويلات الإضافية متاحة.

مفوضية أممية: حرب أوكرانيا جعلت الأمور أكثر صعوبة أمام اللاجئين

لاجئون أوكرانيون لدى وصولهم إلى بوردو الفرنسية 

■ جنيف ـ  أ ف ب: طالبت سويســرا 
الذرية  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  من 
تقليص نطاق عمل نائــب مديرها الذي 
يحمــل الجنســية الروســية مــن أجل 

»ضمان استقلالية ومصداقية« المنظمة.
وأرسلت المستشارة الاتحادية المكلفة 
الطاقة ســيمونيتا ســوماروغا، رسالة 
بهذا المعنى في الأول من نيســان/أبريل 
إلى المدير العــام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية رافايل غروســي، كما ذكر المكتب 
معلومات  مؤكــدا  للطاقــة،  الفدرالــي 

نشرتها صحيفة »24 أور« )24 ساعة(.
وقال ناطق باسم الوزارة، في رسالة 
بالبريــد الإلكترونــي: »بالنســبة إلى 

سويسرا، اســتقلال ومصداقية الوكالة 
الدولية للطاقة الذريــة وكذلك الثقة في 

نشاطاتها أمور مهمة«.
غروســي  من  ســوماروغا  وطلبــت 
ألا يتولى نائبه  التأكد من  في الرســالة 
ميخائيل شــوداكوف أي مهمــة تتعلق 
أي  يتلقــى  ولا  أوكرانيــا  أو  بروســيا 

معلومات سرية، كما ذكرت الصحيفة.
المناهضة  »غرينبيس«  منظمة  وكانت 
للأســلحة النووية طالبت مــن جانبها 

بإقصاء شوداكوف.
إن  السويســرية،  المســؤولة  وقالت 
منصبا  طويلة  لفترة  شــغل  شوداكوف 
إداريا في شــركة تابعة لـ»روســاتوم« 

تؤدي  التي  الروســية  العامة  المجموعة 
دورا مهمــا في الاحتلال غيــر القانوني 
لمحطة الطاقــة النوويــة الأوكرانية في 
زابوريجيا، وهي الأكبر في أوكرانيا، من 

قبل الجيش الروسي.
»روساتوم«  أن  الصحيفة  وأوضحت 
تعمل مع مسؤولين محليين يتعاونون مع 

قوات فلاديمير بوتين.
وأكدت ســوماروغا في رســالتها أنه 
»مصلحة  ذلك  مع  لسويســرا  ســتكون 
المتعلقة  المعلومــات  تبــادل  في  كبيرة« 
بالســامة بين هيئــة الرقابــة النووية 
الأوكرانيــة  والحكومــة  الأوكرانيــة 
»على  الذرية  للطاقــة  الدولية  والوكالة 

أســاس الثقة ودون أي تأثير سياســي 
محتمل«.

وردا علــى ســؤال، لم تــدل الوكالة 
الدوليــة علــى الفور بــأي تعليق، لكن 
حســب الصحيفــة لا تــرى الوكالة أي 
سبب للانضمام إلى طلب المستشارة في 

المجلس الاتحادي.
وحســب الصحيفــة، »المديــر العام 
للوكالة الدوليــة للطاقة الذرية يؤكد أن 
يخضعون  منظمته  في  المتعاونين  جميع 
لســلطته وحدها ولا يقبلون أي توجيه 
من حكومة أو من ســلطة خارج الوكالة 

في أداء مهماتهم«.
»يســعى  غروســي  أن  وأضافــت 
باســتمرار مــع فريقــه لضمــان تنفيذ 
الوكالة الدولية للطاقــة الذرية مهماتها 
المتمثلة في الحفاظ علــى الأمن النووي 

في أوكرانيا«.
وشغل ميخائيل شــوداكوف منصب 
نائب المدير العــام ورئيس إدارة الطاقة 
حسب   2015 شباط/فبراير  منذ  النووية 
ســيرته الذاتية على موقع المنظمة التي 

تتخذ من فيينا مقراً لها.
وفي بدايــة آذار/مارس تبنى مجلس 
محافظي الوكالة قرارا يدعو روسيا إلى 
المواقع  ضد  للإجراءات  الفوري  »الوقف 
النوويــة الأوكرانيــة« المعرضة للخطر 
بســبب الحرب التي اندلعت منذ الغزو 

في 24 شباط/فبراير.

سويسرا تطلب استبعاد مسؤول روسي من بعض ملفات وكالة الطاقة الذرية

... وفريق من الوكالة يزور تشيرنوبل الثلاثاء المقبل
■ فيينــا ـ  د ب أ : يتوجــه فريــق من الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية إلى موقع مفاعل تشــيرنوبل في أوكرانيا، 

يوم الثلاثاء المقبل، ليقدم الدعم الفني.
وسيكون رئيس الوكالة رافايل غروسي ضمن الفريق، 

حسبما ذكرت الوكالة في بيان أمس الجمعة.
واســتولت روســيا على موقــع المفاعل النــووي الذي 
شهد حادثا في 1986 لمدة خمسة أسابيع قبل انسحابها، 

وسيطرت أوكرانيا على المنطقة من جديد.
 وتشير تقارير إعلامية إلى أن جنودا من الروس يمكن 

أن يكونوا قد تعرضوا للإشعاع. وتعتزم الوكالة الدولية 
للطاقــة الذرية قيــاس كمية الإشــعاع وعمــل اختبارات 

أخرى.
وقال غروســي، الذي زار أوكرانيــا بالفعل في أواخر 
آذار/ مارس: »تعرض الأمان النووي للخطر في أوكرانيا 
بشدة في عدة مناسبات، على مدار الشهرين الماضيين«.

وأضاف: »تم تجنب أســوأ ســيناريو حتى الآن. لكننا 
نحتــاج إلــى تكثيف جهودنــا للتأكد من أن الأمــر ما زال 

كذلك«.

■ الفاتيــكان ـ رويترز: قال البابا فرنســيس، إنه ألغى 
خططه للاجتماع في يونيو/ حزيران مع البطريرك الروسي 
فلاديمير  الروســي  الرئيس  حليف  كيريل،  الأرثوذكســي 

بوتين الذي أيد حرب موسكو في أوكرانيا.
وانتقد فرنســيس روســيا وبوتين ضمنيــا عدة مرات 
بســبب الحرب. وقال في مقابلة مع صحيفة »لا ناســيون« 
الأرجنتينية إنه يأســف لضرورة »تعليق« خطة الاجتماع 
لأن دبلوماسيين بالفاتيكان نصحوا بأن مثل هذا اللقاء »قد 

يؤدي إلى الكثير من الارتباك في هذه اللحظة«.
وفــي موســكو، نقلــت وكالة الإعــام الروســية عن 
الكنيســة  في  البارز  المســؤول  هيلاريون،  ميتروبوليتان 

الأرثوذكســية الروســية، قولــه إن الاجتمــاع تأجل لأن 
»أحداث الشــهرين الماضيــن« كانت ســتضع العديد من 

العراقيل أمام التحضير له.
وذكرت رويترز في 11 أبريل/ نيسان أن الفاتيكان يدرس 
تمديد رحلة البابا إلى لبنان فــي 12 و13 يونيو/ حزيران، 
ليوم آخــر حتى يتمكن مــن لقاء كيريل فــي 14 يونيو في 

القدس.
وردا على سؤال في المقابلة عن سبب عدم ذكره لروسيا 
أو بوتــن صراحة، نقلــت الصحيفة عن فرنســيس قوله 
»البابا لا يذكر أبدا رئيس دولة، ناهيك عن اسم الدولة التي 

هي أعلى مكانة من رئيسها«.

■ موســكو ـ  أ ف ب: بعيداً من الحــرب في أوكرانيا، 
تزدحــم المطاعم والمســارح والشــوارع فــي العاصمة 
الروسية موسكو بالناس، منهم من يعترف بلامبالاتهم، 
فيمــا يحاول آخــرون تجاهــل قلقهــم حيــال النزاع 
والعقوبات الدولية على روسيا والقمع الروسي لجميع 

أشكال انتقاد السلطة.
وتحتفل ثلاث نســاء بعيــد مولد إحداهــنّ في أحد 

المقاهي في موسكو، ويلتقطن صورًا وهنّ يضحكن.
أوليسيا التي فضّلت عدم الكشــف عن كنيتها، قالت 
إن »قــراءة الأخبار طول الوقت ليســت ممكنة« مضيفةً 
»يجب مواصلة العيش. تأتــي أعياد المولد ونحتفل بها« 
متجنّبــةً التعبير عــن مواقف واضحــة ومفصّلة حول 
الحرب في أوكرانيا. وفُرضت على روســيا عدّة حزمات 
من العقوبات الغربية ســتتجلى أقسى تداعياتها خلال 

بضعة أشهر، فيما بدأ التضخم بالتزايد. 
ويؤكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي يقول 
إن ســكان بلاده يدعمونه أن هذه »الحــرب الخاطفة« 
الاقتصاديــة قد فشــلت، رغم ارتفاع الأســعار وإغلاق 

العديد من الشركات.
في مدينة موســكو العملاقة، لم يشــعر السكان بعد 
بنقص الســلع الاســتهلاكية، بصرف النظر عن اختفاء 
علامــات تجاريــة غربية. ولا يبــدو أن ســكان المدينة 
يحرمون أنفســهم من الأنشــطة الترفيهيــة، فالأماكن 

الثقافية كما الحانات، تعجّ بالناس.
وفي معرض فنّ معاصر قريب من الســاحة الحمراء، 
أتى ألكسندر )40 عامًا( الذي خسر وظيفته في التجارة 
الدولية بسبب العقوبات على موسكو، للقاء أصدقاء له.

وبين أنــه »يجب أيضًا الســفر والنظــر إلى لوحات 
جميلة والتركيز على ما هو إيجابي«.

وأشــار إلى أن متابعة أخبار الحرب في أوكرانيا على 
التلفزيون الروســي الرسمي أمر مستحيل »وإلّا نتحوّل 

إلى زومبي«.
ويقــع مقابل الكرملــن، متحف الفــنّ المعاصر الذي 
افتتحه بوتين نهاية العام 2021 في محطة سابقة لإنتاج 

كهرباء، بتمويل من ثريّ روسي يعمل في قطاع الغاز.
ووعد المتحف بسدّ الفجوة القائمة بين الحرية الفنية 

والسياق السياسي الذي يزداد قمعًا، إلّا أن هذا المشروع 
أصبح مستحيلاحاليًا مع الحرب في أوكرانيا.

ومنذ بداية الغزو الروســي لأوكرانيا في 24 شباط/
فبرايــر، أوقف المتحف المعارض الفنية فيه، فأصبح الآن 
يدعو الزوار إلى »الاســترخاء« والاستماع إلى معرض 

صوتي.
وقد جاء الطيــار المدني أندري )26 عامًا( وهو من بين 

زوّار المتحف بهدف الترفيه لأنه »يقرأ الأخبار كثيرًا«.
ولم يعد أندري يزاول مهنتــه تقريبًا منذ بداية فرض 
العقوبات الغربية على قطاع الطيران الروســي إلّا على 
»طائــرات ممنوعة« كــون معظم طائــرات ايرباص أو 

بوينغ ستُصادر من روسيا في حال غادرت البلاد.
وأضاف »لم أعد أرى أي آفاق في مسيرتي المهنية«.

وتابع الطيّــار الذي لم ينفكّ عــن متابعة الأخبار في 
الأيام الأولى من الحرب فــي أوكرانيا »الحياة الطبيعية 

كانت حياة ما قبل 24 شباط/فبراير«.
وأشــار إلى أنه كان »في الجيش حين ضمّت« روسيا 
شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، مضيفا »كنت 
ســعيدًا، كنت وطنيًا، كنت أظنّ أننا في بلــد رائع وأنه 

سيكون لنا مستقبل رائع«.
ولفت إلى أن أمله خاب منذ ذلــك الوقت، قائلا»رأيت 
القمع وقلت لنفسي »كيف لذلك أن يكون ممكنًا في القرن 

الحادي والعشرين؟«.
وتمشي إليونورا خالميتوفا )25 عامًا( والتي تعمل في 

علم الحواسيب، على طول نهر موسكفا.
وتزور الشــابة، التي تعمل في لنــدن، عائلتها للمرة 

الأولى منذ عامين.
ورأت أنه خلف ما يبدو حياة طبيعية في موسكو، طرأ 

الكثير من التغيرات.
وقالت »كان النــاس يتكلّمون بحريّة، أمّا الآن، فقالت 
لي صديقة معلّمة، فلننتظر حتى نخرج إلى الشارع لكي 

نتكلّم، خوفًا من أن يُسمع كلامها داخل الأماكن المغلقة«.
وزادت »لم يعد يرى الناس الذين كانوا يشاركون في 
التظاهرات أي نفع منها. كلّ شــيء ممنوع. رحل الكثير 
من أصدقائي، لأســباب أخلاقية بشــكل أساسي. ولكن 

أيضًا لحياة أفضل«.  

لا لقاء بين بابا الفاتيكان وبطريرك روسيا في القدس

سكان في موسكو يسعون
 للعيش حياة طبيعية بعيداً من حرب أوكرانيا

أحد الشوارع في موسكو 
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لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

نشر موقع »ميدل إيســت آي« مقالًا للصحافي 
بيتر أوبورن عن زيارة رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســون للهند وقال »المسلمون الهنود 
يتعرضون للإبــادة، لكن لا تتوقــع من بوريس 
جونســون الحديث عنها«. وقال فيه إن القوميين 
الهنود تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
مضــوا في طريق مظلم لا تجهلــه بريطانيا إلا أن 
البلديــن تجبر لندن على  المعاهدة التجارية بين 

تجاهله. 
وأشــار بداية »هنــاك شــيء يجعلني أصاب 
بالغثيــان حول زيــارة بوريس جونســون إلى 
الهند. فقد أجبرنا على مشــاهدة جونسون على 
الريكشــو وقرأنا المقالات التي كتبها مراســلون 
وبعناية عن الخلافات مع مودي بشــأن روســيا 
وأوكرانيا. وعاينا صوراً لجونسون الذي يتحدث 
مرتاحاً مع صحافيين بريطانيا تجمعوا حوله في 
طائراته. واستقبال وفد رسمي له وهو يخرج من 
الطائــرة، وبالطبع قرأنا عن التكهنات التي قامت 
على معلومات قريبة حول إمكانية توقيع اتفاقية 
تجارية«. لكننا لم نقــرأ في الصحافة البريطانية 
»كلمة واحدة عن الاضطهاد الإجرامي المنظم الذي 
يمارســه مودي ضد 200 مليون مسلم. وسأكون 
مندهشاً لو استمعنا لكلمة واحدة عن الموضوع«. 

ووصل جونســون يوم الأربعاء إلى غوجرات 
قاعدة مودي معلناً عن عقود اســتثمار في العلوم 
والتكنولوجيــا، وتبــادل روتينــي فــي المنافع 
السياســية، لكننا لم نســمع ولا كلمة عن مذبحة 
غوجرات التــي قتل فيها 1.000 شــخص قبل 20 
عاماً حيث اتهم مــودي بالتحريض على العنف. 
لو كانت هذه حادثــة معزولة، فلتكن كذلك، لكنها 

حددت مسار رئاسة مودي. 
وخلال السنوات الثماني التي حكم فيها تخلى 
مــودي عن الهنــد المتعددة الأديــان التي تبناها 
الآباء المؤسسون للدولة، المهاتما غاندي وجواهر 
لال نهرو. ومــا عليك إلا أن تتذكــر أن مودي كان 
في صغره عضــواً في الحركة المتأثــرة بالنازية 
»راشــتريا سوايامسيفاك ســانغ« والتي نشأت 
عبرها حزب بهارتيا جاناتا. وفي ظل حكمه نشــأ 
ســرد مخيف، حيث يتبع حزب مــودي القومية 
الهندوسية التي ترى في 200 مليون مسلم أجانب 

وغزاة. 
وقالــت الكاتبــة الهندية المعروفــة أرونداتي 
روي أن وضع المســلمين في الهنــد وصل إلى حد 
الإبادة وأن الهند قد تتفــكك. وفي كانون الأول/

ديســمبر نظمت مناســبة في ولايــة أوتارخاند 
وتم التحريــض فيها على قتل المســلمين. وقالت 
امرأة في فيديو انتشر بشكل واسع على منصات 

التواصل »لو أصبح لدينا مئات من الجنود وقتلنا 
ملايين المسلمين فسننتصر«. وحضر اللقاء أعضاء 
في حزب مودي. وأعلن مشارك وهو برابومهاناد 
غيــري والذي يظهــر عادة في صــور مع أعضاء 
حزب بهارتايا جاناتا »مثل ميانمار، يجب على كل 
واحد من الشرطة والساســة والإعلام والجيش 

وكل هندوسي حمل السلاح وتطهير كل هذا«.
 وفي دول أخــرى تتهم الحكومــات والإعلام 
المسلمين بعدم الولاء، وفي مهزلة، اعتقل مسلمون 
هنود لاحتفالهم بهزيمة فريق باكستان للكريكيت 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 2021. ويرى ابورون 
أن الحكومــة الهندية تحاول تغييــر الديمغرافيا 
في جامو كشــمير ذات الغالبية المســلمة. وتقوم 
بتشــجيع الهندوس علــى الانتقال إلــى هناك. 
وتخضع الولايــة للاحتلال العســكري، ومعظم 
الكشميريين لا يريدون أن يكونوا جزءًا من الهند. 
وفي آب/أغسطس 2019 ألغى مودي وضع الولاية 
في الدستور الهندي الذي يعترف بالحكم الذاتي 

فيها. 
وفي العام نفســه اســتبعد قانــون المواطنة 
المعدل اللاجئين المســلمين. وكتبت روي ان مودي 

يقوم بتفعيل »نســخة من قوانــن نيورمبرغ في 
ألمانيا عــام 1935 والتي حرمــت اليهود وأقليات 

أخرى من حقوق المواطنة«.
 ولا شــك هنا فــي أن الهند تحــت حكم مودي 
مضــت في طريق مظلــم، وقارن رئيــس بهارتيا 
جاناتا أميت شــاه المهاجرين مــن بنغلاديس بـ 
»النمــل الأبيض« أخــذاً من المقارنــات مع اللغة 
النازية حول اليهود فــي ألمانيا بفترة الثلاثينات 
من القرن الماضي أو اللغة عن التوتسي في رواندا 
التي قادت إلــى مذابح 1994. وحــذر غريغوري 
ستانتون، مدير »مراقبة الإبادة« الكونغرس قبل 
فترة من وجود »إشــارات عن عمليــة« إبادة في 
ولاية أســام وكشمير. وكان ستانتون قد حذر من 
مذابح رواندا قبل حدوثهــا بثلاثة أعوام، وقارن 
بين سياســات مودي ومعاملة ميانمار للمسلمين 

الروهينغا قبل مذابح عام 2017.
التــذكاري في  الهولوكوســت   وحذر متحف 
واشــنطن من أن هنــاك احتمال حــدوث مذابح 
في الهند عام 2022. وقوبــل كل هذا بالصمت من 
الحكومــة البريطانيــة والإعــام. وحتى نكون 
منصفين فجونســون في الهند مــن أجل معاهدة 

تجاريــة ولا نتوقــع منــه تصريحــات تعرضه 
للمخاطر أو حل المشــاكل القائمــة منذ وقت. لكن 
وبســبب موقعه الرفيع، فيتوقع أن يطرح رئيس 
وزراء بريطانيــا الموضــوع ويعبر عــن قلقه من 
معاملــة الهند لمســلميها، والحديث عنها بشــكل 
علني وتقــديم إيجاز للبرلمــان والمجتمع الدولي. 
وكل هذا مهم لأن جونســون لا يمكنه الزعم بعدم 
معرفتــه. فهجوم مــودي على المســلمين وثّقته 
المنظمــات الدوليــة المعنية. ونحــن واثقون ان 
المفوضية البريطانيــة العليا في نيودلهي، تعرف 
عن هذا رغم صمتها، وكذا المراسلون البريطانيون 

الأجانب. 
ومثلما صمت جونســون فكــذا زعيم العمال 
كير ســتارمر. ولم يطرح الموضــوع عندما واجه 
رئيس الوزراء في جلســة المســاءلة بالبرلمان. 
وباختصار، فقــد وطئت قدما جونســون الهند 
التي يحكمها مودي ويعيش فيها 1.4 مليار نسمة 
منهم 200 مليون مســلم يواجهون خطر الإبادة. 
ولم نسمع ولا كلمة واحدة من رئيس الوزراء او 
معارضه العمالي ولا من الساسة البريطانيين أو 

الإعلام.

صحافة 
»ميدل إيست آي«: جونسون في الهندعالمية

... لا تتوقعوا منه كلمة واحدة عن إبادة المسلمين هناك

إيكونومست: ملك الأردن عملة نادرة… لكنه هو والشعب ليسوا سعداء
... معاناة اقتصادية وتنافس داخل العائلة المالكة

■ لنــدن- »القدس العربــي«: قالت مجلة »إيكونومســت« في عددها 
الأخيــر، إن الملك عبد الله الثانــي يبدو بعد تربعه 23 عامــا على العرش 
الهاشمي »متعبا ويائسا من مملكته«، وطريقته المفضلة لحل أي مشكلة في 

البلد هي تشكيل لجنة.
ومع تطبيــع عدد من الدول العربية علاقاتها مع إســرائيل، تراجع دور 
الأردن الإســتراتيجي كدولة مواجهة، وكذا تراجع الدعم من الســعودية 
ودول الخليج، حيــث كان المصدر الرئيســي للموارد نظــرا لقلة المصادر 
الطبيعية في الأردن. وفي الوقت نفســه، فإن المواطن العادي بات يواجه 
غلاء الأسعار، ونصف الشباب تقريبا بدون عمل، فيما يقترب الاقتصاد في 

كلمات رئيس وزراء سابق من الإفلاس.
وباختصار، فالأردن وملكه ليســا سعيدين، كما تزعم المجلة، مضيفة أن 
توجيه الانتقادات للملك بات متكررا، وأجبرت تسريبات عن مُلكية العاهل 
الأردني وعائلته سلســلة من البيــوت في بريطانيــا والولايات المتحدة، 

أجبرت الملك على نفي أنه قام بإنفاق الثروة الوطنية في الخارج. ولم تفلت 
رحلته الأخيرة إلى فرانكفورت لإجراء عملية في الظهر من التعليقات التي 
تنم عن الحقد حول حالة النظــام الصحي في الأردن. كما أغضب قرار هدم 

أحياء فقيرة قريبة من القصر لأغراض جمالية البدو الذين عاشوا فيها.
ولزيــادة الهموم أكثر، يواجه الملك عبد الله أزمة مســتمرة في القيادة. 
وفي العــام الماضي، وضع أخاه غير الشــقيق الأمير حمــزة تحت الإقامة 
الجبرية بسبب تآمره للانقلاب، حســبما قال المسؤولون الأردنيون. ولم 
تنجح الجهود في لملمة الوضع، فرغــم طلب الأمير حمزة الصفح من أخيه، 
إلا أنه لا يزال تحت الإقامة الجبرية. وكلما حاول الملك تهميشــه كلما أصبح 
مركزا للتظلمات الشعبية. فشبه الأمير حمزة بوالده الملك حسين الذي حكم 
من 1952 حتى وفاته عام 1999، ومعرفته باللهجة البدوية، يثيران مشاعر 

الحنين للماضي.
وقال مســؤول ســابق، إن »الجهود لإســكات حمزة زادت من شعبيته 

وتحوله لتهديد«، ووصفه خبير عســكري غربي بـ»المشكلة«. وبالمقارنة، 
فوالــدة الملك عبد اللــه هي ابنة العقيــد البريطاني تونــي غاردنر، وهي 
الوحيــدة من بــن زوجات الملك حســن الأربع التي لم يطلــق عليها لقب 
»ملكة«. ويقال إن حمزة كان ابن الملك المفضل. وكتبت الملكة نور، الأمريكية 
ذات الأصول الشــرقية، في مذكراتها أن الملك حسين أراد أن يكون الملك عبد 

الله بديلا لمدة عقد حتى يكون حمزة مستعدا للحكم.
وتقول المجلة إن هــذا يبدو تخمينات، فعلى أية حال، أُعفي الأمير حمزة 
مــن ولاية العهد عام 2004، وفي عام 2009 ســمى الملك ابنه الحســن وليا 
للعهد. وبات الأمير حمزة يرسل رسائل مختلطة، ففي 3 نيسان/ أبريل كتب 
تغريدة على تويتر أعلن فيها تخليه عن لقبه كأمير، قائلا: »من الصدق لله 
والضمير، لا أرى سوى التعالي والتخلي عن لقب أمير، لقد كان لي الشرف 
العظيم لخدمة بلدي الحبيب وشــعبي العزيز على مدى ســنوات حياتي، 

وسأبقى كما كنت دائما، وطالما أعيش مخلصا لأردننا الحبيب«.

وتقول المجلــة إن البعض يتحدث عن تعب الأمير من اســتمرار وقوف 
الســيارات العســكرية أمام بوابات منزله وأضوائها التــي تنعكس على 
نوافذه، ولهذا يريد الخروج من السباق. لكن كلمة »التعالي« قادت آخرين 
للاعتقاد أنه لا يزال يطمح بالمناصب. وأطلقت عليه والدته لقب »شــريف« 

وهو اللقب الذي حمله أبناء العائلة قبل قيام المملكة.
وترى المجلــة أن صراعا على الخلافــة بين حمزة، وولــي العهد الأمير 
الحســن، والدته ذات الأصول الفلســطينية، قد يوســع الشق بين البدو 

والأردنيين من أصل فلسطيني وعددهم كبير.
ورغــم كل المصاعب الاقتصادية، لا يزال الاردنيون يقدّرون الاســتقرار 
الطويل الذي يحسدون عليه. فالملك عملة نادرة في المنطقة، لأن يديه ليستا 
ملوثتين بالدماء، لكن الصدوع داخل العائلة تتســبب بمخاوف وتوترات، 
فالأردنيون يريدون لبلدهم أن يكــون مفترق طريق إقليمي، لا قمرة قيادة 

للمؤامرات الملكية.

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يزور معبدا هندوسيا في غانديناغار

»بوليتيكو«: أمريكا ترسل مسيّرة »العنقاء الشبح« لمواجهة الروس في دونباس
قالــت مجلــة »بوليتيكو« إن قوات ســاح 
الجو الأمريكي سرّعت إرسال مسيرة عسكرية 
متقدمة إلى أوكرانيا، وهي »فونيكس غوست« 
) العنقاء الشــبح( التي تعمــل على تطويرها 
شركة الصناعة الجوية في كاليفورنيا »إيفكس 
إيروسبيس«. وقالت فيه إن إدارة بايدن جعلت 
المؤسســة الدفاعية في واشــنطن في حالة من 
البحث عندما أعلنت الإدارة عن تفاصيل حزمة 

عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار.
 ولم يمض وقت طويــل على إعلان الرئيس 
جو بايدن عن الدفع بمعدات عسكرية لتسليح 
الغزاة  مواجهــة  يحاولون  وهــم  الأوكرانيين 
الــروس إلا وقامت البنتاغون بإرســال قائمة 
من المعدات التي تريد إرســالها بما فيها مدافع 

هاوتزر ومعدات ميدانية تكتيكية وقطع غيار. 

ثم جاء أمــر لم يره أحد من قبــل وهي 121 
وهي  غوســت«،  »فونيكس  مســيرة  طائــرة 
طائرة تقوم شــركة فــي كاليفورنيا أنشــئت 
عام 2017 بتطويرها ويعمــل فيها 500 موظف 
كارولينا  ونورث  كاليفورنيا  في  مكاتب  ولديها 
وفرجينيــا. وكان النظــام الجــوي للــدرون 
تحت التطويــر قبل الغزو الروســي لأوكرانيا 
ويتناســب مــع المطالــب الأوكرانيــة ولديه 
إيروفيرونمينت  لطائرة  المشــابهة«  »القدرات 
»ســويتش بليد« الموجودة في أوكرانيا، وذلك 
حســبما قال المتحدث باســم البنتاغون جون 

كيربي يوم الخميس. 
وطائرة »ســويتش بليد« التي بدأت الولايات 
المتحــدة بإرســالها هذا الشــهر تــزن 5.5 رطل 
ويمكنها التسكع فوق منطقة ما بين 30-40 دقيقة 

قبل أن يقوم مشغل بضرب الهدف ويفجر رؤوساً 
صغيرة. ولم ترد الشركة على أسئلة الموقع، إلا أن 
إيفكس التي نشــرت عدداً من الطائرات المسيرة 
على صفحتها في الإنترنت لم تشــمل  »فونيكس 
غوست«. ولدى الشركة ميدان رماية في روزويل 
في نيومكســيكو ومن المحتمل أنه المكان الذي تم 

فيه اختبار فونيكس غوست.
 وقال الجنرال المتقاعد ديفيد ديبتولا، عميد 
معهد ميتشــل للدراســات الجوية وعضو في 
شــركة إيفكس، إن الدرون هذه »نوع مختلف 
من المقاتــات وهــي طائرة في اتجــاه واحد 
وفعالــة ضــد المدرعــات الميدانية المتوســطة 
الحجم«. ويمكن لهذه المسيرة التحليق عمودياً 
والبحث وتتبع هدفها لأكثر من ســت ساعات. 
وتستطيع العمل في الليل معتمدة على مجسات 

الأشعة تحت الحمراء، حسبما يقول ديبتولا. 
ولدى »فونيكس غوســت« قدرة على التسكع 
في الجو أكثر من »ســويتش بليــد« والتي يمكن 
أن تحلق لأقل من ســاعة. وتشــكلت إيفكس من 
خلال دمج ثلاث شركات دفاع جوي وهي ميرلين 
غلوبال ســيرفيس وســي أس جي سوليوشنز 

وسبشل أوبريشنز سوليوشنز. 
وتعلق المجلة بأن التســريع بنقل الأســلحة 
المتقدمة هو جزء من جهود للبنتاغون والتعاون 
مع الشــركات الصغيــرة والعمــل معها خارج 
بيروقراطية الاســتحواذ التي غالبــا ما تبطئ 
التكنولوجيــا أو تحبــط القفزات فيهــا.  وقال 
كيربي إن المســيرة طورت »بناء على المتطلبات 
في  الآن  الأوكرانيــن  حاجــة  تناســب  التــي 

دونباس«.

نشرت صحيفة »فايننشال تايمز« تقريراً أعدتْه ليلى عبود من باريس، بعنوان »مطلب كرامة: 
كيف فقد المسلمون الفرنســيون الثقة بماكرون بعد التحوّل الأمني«، وبدأتْه بالحديث عن زهير 
إش شــيتواني الذي دعم حملة إيمانويل ماكرون للرئاسة، وعلّق صور المرشح الوسطي في كل 
أماكن حيّ باريس الشــمالي انيسروس سور ســن، والذي يعتبره موطنه. وبعد خمسة أعوام 
تراوده الرغبة بالتصويت في ورقة فارغة بجولة الإعــادة بينه وبين المتطرفة مارين لوبان في 
24 نيســان/إبريل، والأســباب كثيرة، تضمّ القوانين الأمنية التي يرى شيتواني أنها استهدفت 
وبطريقة غير متناســبة المســلمين، وفشــل الرئيس في معالجة الفقر في الأحياء الفقيرة، التي 
يعيش فيها الكثير من المهاجرين وأحفادهم. وقال »كان مثل الحلم عندما انتُخب، لكنه تحول إلى 

كابوس، ولا أعتقد أن لوبان ستكون أسوأ كثيراً«.
وتعكس مرارة شــيتواني الضرر الذي أحدثه ماكرون بحــق الناخبين من خلال تحوله نحو 
اليمين المتطرف، والتركيز كرئيس على الشــؤون الأمنية بين المسلمين الفرنسيين، البالغ عددهم 
5 ملايين نســمة، والذين يصوتون عادة للمرشح الميّال إلى اليسار. وهذا ما يفسر سبب تصويت 
نســبة 69% من المسلمين لمرشح اليسار جان لوك ميلنشون في الجولة الأولى من الانتخابات في 
10 نيسان/إبريل، في وقت تراجعت فيه شعبية ماكرون بينهم عشر نقاط من 2017، حسب مركز 
اســتطلاعات »إيفوب«. وتقترح اســتطلاعات الرأي احتمال فوز الرئيس الفرنسي ضد لوبان 
يوم الأحد، لكن بهامش ضيق عن الفوز الكبير عام 2017. وبدا ميلنشــون الذي دافع عن الهجرة 
والمجتمع المتعــدد ثقافياً »الخيار الوحيــد، لأنهم لم يعودوا يثقون بماكرون«، حســب جيروم 
فوركيه من مركز اســتطلاعات إيفوب. مضيفاً أنه »بعد حملة تسيّدها اليمين المتطرف، وبخاصة 
القــادم الجديد إريك زمور، الذي وضع صدام الحضارات مع الإســام فــي مركز أجندته، بحث 

المسلمون عن طرق للدفاع عن وحماية أنفسهم من خلال التصويت«.
وتقول الصحيفة إن موضوعات الإســام والهجرة والهوية تسيّدت النقاش العام الفرنسي، 
بعد سلســلة من الهجمات التي نفّذها متطرفون مسلمون في السنوات الأخيرة، في وقت تكافح 
فيه البلاد مصالحة الجمهورية العلمانية القوية، والتي أقامت نفســها ضد الكنيسة الكاثوليكية 

القوية، مع صعود الإسلام والمجتمع المتنوع.
وكان أول تحرك لماكرون عندما فاز بالرئاســة 2017 زيادة قوى الشرطة وسلطاتها الرقابية، 
كجزء من تشريع ضد الإرهاب، حذرت جماعات الحريات المدنية من أنه سيطال المسلمين جميعاً. 
بالإضافة لقانون آخر وهو »الانفصالية« لمراقبة المناطق ذات التأثير الإســامي المتطرف، والذي 

منح الدولة القوة لإغلاق المساجد ومراقبة الجماعات الدينية.
ووصف وزير داخليته جيرار دارمانين، العضو الســابق فــي حزب الجمهوريين لوبان بأنها 
»متساهلة« مع الإرهاب الإسلامي، وقال وزير التعليم جان ميشال بلانكير إن الحجاب الإسلامي 
»ليس مرغوباً«. وتقول العاملة الاجتماعية ناديا رمضانا، التي هاجر والداها من الجزائر، وتدير 
منظمة لمســاعدة الشــباب الذين هم في خطر الوقوع تحت تأثير التطرّف الديني، وشاركت في 
عام 2002 بتظاهرة شارك فيها مليون ونصف مليون شخص احتجاجاً على وصول والد مارين، 
جان ماري لوبان للجولة الثانية في الانتخابات ضد جاك شــيراك، ودعمت ماكرون عام 2017. 
إنها تدعــم اللائكية التي تؤكد على الفصل بــن الدين والدولة. لكنها دعمت هذه المرة مرشــح 
الشــيوعيين فابيان روسيل في الجولة الأولى، لأن ماكرون فشــل في معالجة الفقر، والتهميش 
والبرامج التعليمية...«. وبالنتيجة، فهي تفكر بالامتناع عن التصويت يوم الأحد، بل وتقول إن 
ماريــن لوبان محقة في وصفها لمعاناة الطبقة العاملة. وقالــت »في العادة من الواضح لي أنني 

أقاتل اليمين المتطرف، إلا أن لوبان تقول هذه المرة أموراً صحيحة حول كفاح الطبقة العاملة«.

... و»فايننشال تايمز«:
مسلمو فرنسا يريدون أن يكونوا 

فرنسيين ومسلمين وبلا شكوك فيهم
 

... ومصر في حالة سيئة... اقتراض مستمر وهيمنة للجيش وخنق للقطاع الخاص
نشــرت مجلة »إيكونومســت« تقريراً عن تدخل الجيــش المصري في 
اقتصاد الدولــة، وبعنوان »درب التبانة الحامض، مصر ليســت مفتوحة 
للتجارة« قالت فيــه إنه وبعيدًا عن الحديث الداعم للاســتثمار فالجيش 
»يهبش« ما يريد.  وغالباً ما اشــتكى المصريون من أن بلدهم لا ينتج شيئاً 
ذا قيمة، إلا أن شــركة جهينة للألبــان وهي الأكبر في البلد هي اســتثناء 
بارز. فعلب الحليب الحمراء والزرقاء معروفة في بيوت المصريين. وتصدر 
حليبها وألبانها إلى الشــرق الأوســط وأفريقيا، وكانت مرة الأعلى قيمة 
في ســوق القاهرة المالي والمحبوبة للمســتثمرين الأجانــب. وفي معظم 
الدول فمؤسســة كهذه تعتبر »بطلًا قومياً«. لكــن في مصر بوجود الحكام 

العسكريين فقد واجهت ابتزازاً على طريقة المافيا. 
ويلخص مصيرها العيوب في الاقتصاد المصري وبدأت مشــاكلها عندما 
حاولت الدولة وضع اليد عليها. ولما رفض مؤسســها صفوان ثابت التخلي 
عن الحصة الكبرى فيها رمي في سجن سيئ السمعة يمارس فيه التعذيب. 

وانضم ابنه سيف إليه عندما رفض عرضاً مماثلًا.
 وتتهم الدولــة الأب والابن بتمويل الإرهــاب. وكان جد صفوان وعمه 
من القادة في حركة الإخوان المســلمين التي تعرضت للقمع والملاحقة بعد 
انقلاب عــام 2013، وقاده عبد الفتاح السيســي حيث حظــرت الجماعة 
واعتبرت إرهابية.  ويؤكد ثابــت وابنه ألا علاقة لهما بالجماعة المحظورة. 

ولم يقدما لمحاكمة رغم ســجنهما منذ عام. وتشير المجلة إلى أن عائلة ثابت 
كانت مرة جزءًا من المؤسسة الحاكمة. وكان صفوان ودودًا مع الديكتاتور 
السابق حسني مبارك وســافر إلى الخارج برفقة وفود لجذب المستثمرين 
وقدم النصيحة للوزراء. وبعد وصول السيســي إلى الرئاســة عام 2014 
تبرع صفــوان بمبلغ 50 مليون جنيــه مصري )7 ملايــن دولار أمريكي( 
لصندوق تحيا مصر وتمويل مشــاريع تنمية. وقبل السيسي بسرور المبلغ 
من أبناء عائلة ثابت رغــم اتهامهم بروابط مع الإرهاب. وتضيف المجلة أن 
مصر اقترضت منذ عام 2016 عشرين مليار دولار من صندوق النقد الدولي 
مما يجعلها ثاني أكبــر مقترض بعد الأرجنتين مــن المنظمة الدولية. وهي 
تتفاوض على قرض جديد بعد الحرب في أوكرانيا التي دفعت بالمستثمرين 

للخروج مما أدى لنقص في العملة الصعبة. 
وأثنى صندوق النقد الدولي علــى مصر لاتخاذها قرارات مؤلمة وفرض 
إجراءات التقشــف، وإن لم تكن شــعبية. لكن المنظمة الدولية اشتكت من 
الحكومة المصرية التي تخنق القطاع الخاص. وتظهر دراســة مسحية أنه 
انكمش منذ عام 2016. وتقول المجلة إن السيســي يصدر أصواتاً عالية عن 
دعم الاقتصاد إلا أن جنرالاته الذين يهيمنــون على قطاعات من الاقتصاد 

يسخرون من السوق الحر. 
وأشــارت لمثال آخر، وهو رجل الأعمال الناجح رامي شعث، الذي كانت 

شــركته تنتج أجهزة إلكترونية تسجل اســتخدام الكهرباء والماء والغاز 
لشركات المرافق الحكومية. وعندما رفض الســماح لشركة تابعة للجيش 
المشــاركة في التكنولوجيا التي تصنعها شــركته، بدأت شــركات المرافق 
بإلغاء العقود. وقال شــعث، وهو ناقد لسياســات السيسي »بدأنا نعاني 
من الإفلاس ليس لأننا لا نقدم خدمات جيدة بل بســبب ضغوط الجيش«. 
وســجن لمدة عامين بتهم غيــر محددة بالإرهــاب، ومثل ثابــت وابنه لم 
يقدم إلى محاكمة.  وفي كانون الأول/ديســمبر الماضي ظهر السيسي على 
التلفزيــون وهو يتنمر على أصحاب ثلاث شــركات بناء مــن أجل القبول 
بتأخير دفع فواتير من الدولة على ما قامت به من بناء الطرق والجســور. 

وابتسم الرجال بخجل واستسلموا، فماذا سيحدث لهم لو رفضوا؟
 وتعلق المجلــة أن الجيش يحصل على معاملة ضريبية وإعفاء جمركي، 
إلا أن السيسي يمدحه لأنه حمى الناس من جشع التجار والمضاربين. وفي 
شــهر رمضان الحالي وزع الجنود اللحم بأسعار مدعمة، لكن عندما دخلت 
الدولة في ســوق ترخيص اللحم الحلال عام 2019، منعت وزارة الزراعة 
التنافس من الشــركات الخاصة، مما زاد في ســعر التراخيص. وفي العام 
الماضــي أعلنت مصر عن مدينة ســايلو للصناعــات الغذائية، وهو مجمع 
لمصانع الغذاء يشــرف عليه الجيش وبشــعار »العالم له مذاق جديد« في 
توقيع على شــعار شــركة جهينة »العالم له مذاق جميل«. وتريد الشركة 

افتتاح مصنع ألبان جديد، وبعد اعتقال سيف ثابت عرض إدارة العمليات 
لو أوقفت الدولة عمل جهينة وأطلقت سراحه ووالده إلا أن عرضه رفض. 

وتقــول إن هناك قلة من رجــال الأعمال الذين يتجــرأون على معاندة 
الجيــش، ومعاملة صفوان ثابت وابنه تعطي صورة عما ســيحدث. وقال 
ســيف من سجنه »لو استولوا على جهينة فســيدمروها ولن أسلم ما بناه 
والدي«. وفي فيديو على فيســبوك ناشــدت أمه العام الماضي السيســي 
الإفراج عن ابنها وزوجها. وعندما انتشر الشريط بشكل واسع استدعيت 
للتحقيق وطلب منها السكوت وإلا واجهت نفس المصير. وتوفيت في الشهر 

الماضي حيث منع النظام المئات من المشاركة في جنازتها. 
ورغم ارتفاع مســتوى الناتج المحلي العام منــذ حزمة الإنقاذ عام 2016 
إلا أن الاقتصاد في وضع فقير، وفشــلت مصر في بنــاء قاعدة تصنيع لها 
والصادرات بطيئة. وحسب آخر تقدير، ارتفع العجز في الحساب الجاري 
إلى 18.4 مليار دولار، كما زادت معدلات الفقر. وفي الشــهر الماضي خفض 
البنــك المركزي المصري قيمــة الجنيه المصري بنســبة 14%. وكصورة عن 
المشــاكل، تلاشــت مبيعات أذون الخزانة قصيرة المدى. وأقنع السيســي 
دول الخليــج الصديقــة لإيــداع مليارات الــدولارات في البنــك المركزي 
والتعهد بالاســتثمار، إلا أن حالات مثل »جهينة« من غير المحتمل أن تجذب 

المستثمرين وتجعلهم يدقون على الباب.

أمريكا سترسل مسيرة لمواجهة الروس في دونباس«
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

لا تزال التقديرات على الأرض تشــير إلى احتمالية قوية 
لدخــول قطاع غــزة على خــط المواجهة، بســبب الأحداث 
الميدانية المتصاعدة في المســجد الأقصــى، والتي لم يتمكن 
حتــى اللحظــة الوفد الأمريكــي الذي وصــل المنطقة وعقد 
لقاءات في رام الله وتل أبيب من تهدئة الأمور، ودفع سلطات 

الاحتلال إلى وقف هجماتها ضد المصلين.
وتســتمر في هذه الأوقات الفصائل الفلسطينية في غزة، 
في رفع درجة التأهب والاســتنفار فــي صفوفها، بما في ذلك 
الأذرع العسكرية المســلحة، بعدما شهد صباح أمس الجمعة 
عمليات قمع وحشية مارســتها قوات الاحتلال ضد المصلين، 

حين اقتحمت المسجد. 
وجاءت عملية المهاجمة الجديــدة للأقصى من قبل جنود 
الاحتــال، رغم عدم وجــود جماعــات اســتيطانية تريد 
تنفيذ عمليات اقتحام على غرار الأيــام الماضية، التي كانوا 
يحتفلون خلالها بـــ »عيد الفصح« حيث اتخذت ســلطات 
الاحتلال قرارا بوقف تلــك الاقتحامات بدءا من أمس وحتى 
نهاية شــهر رمضان بما يدلل على خطــط الاحتلال القمعية 

تجاه المصلين.
ومنذ بداية الأسبوع الماضي اعتاد المستوطنون على تنفيذ 
اقتحامات كبيرة بالمئات يوميا لباحات المســجد، والتي كان 
يسبقها قيام جنود الاحتلال بالهجوم على الأقصى والاعتداء 

على المصلين المسلمين وطردهم من هناك للخارج. 
وقــد أثارت تلك الهجمات حفيظــة الفصائل في غزة التي 
أعلنت رفع درجة التأهب والاســتنفار، ومــا تلاها من قيام 
المقاومة بإطــاق صواريخ علــى مناطق غــاف غزة تمثل 

»رسائل تحذير« تؤكد استعدادها لدخول »معركة القدس«. 
وتتهيأ في هذه الأوقات، كما يؤكد مسؤولون في الفصائل 
الفلســطينية، المقاومة فــي غزة لأي تطــورات جديدة على 
الأرض، خاصة في المسجد الأقصى وباقي مناطق الضفة، بعد 
ان أبلغت الوسطاء أن صبرها لن يطول مع استمرار الهجمات 
علــى الأقصى، وأن تلــك الهجمات تقرب تدخلهــا الميداني، 

بالطرق التي تراها مناسبة.

ساعات حاسمة

وفي هذا الســياق، نقلت مواقع مقربــة من حركة حماس 
عن عزت الرشــق، عضو المكتب السياسي للحركة، قوله »إن 
الساعات المقبلة مهمة وســاخنة في المسجد الأقصى المبارك« 
وأشــار إلى أن شــباب القدس والضفة الغربيــة يحاولون 
الوصول الى المسجد الأقصى لحمايته رغم عراقيل الاحتلال«.

وفي الســياق أكد عضو المكتب السياســي لحركة حماس 
زاهــر جبارين علــى حق الشــعب الفلســطيني الكامل في 
مقاومة الاحتلال الإســرائيلي لرد اعتداءاته على المقدسات، 
وخصوصا المســجد الأقصى »بكل الوســائل المتاحة« لافتا 
إلى أن الاحتلال الإســرائيلي يحاول فرض التقسيم الزماني 
والمكاني في المســجد الأقصــى، من خلال مواصلــة اقتحام 

المسجد، وتنفيذ اعتداءاته بكل ما أوتي من قوة.
وقلل جبارين مــن أهمية لقــاء الوفد الأمريكــي بقيادة 
السلطة الفلســطينية في رام الله، لبحث تهدئة الأوضاع في 

الأراضي الفلســطينية عقب أحداث القدس الأخيرة، مشددا 
على أن الحل يكمن فــي »وقف اعتداءات الاحتلال المتواصلة 
على أرضنا وقدســنا ومســجدنا« داعيا المجتمع الدولي إلى 
التوقف عن »سياســة الكيل بمكيالين« والانحياز للاحتلال 

الإسرائيلي.
جــاء ذلك في وقت دعت فيه حركة حماس الفلســطينيين 
في أماكن تواجدهم إلى »هبة عارمــة« في مواجهة الاحتلال 
وقطعان مســتوطنيه، وشــد الرحال والاحتشــاد والرباط 
والاعتكاف في رحاب المســجد الأقصى المبارك طوال العشر 
الأواخر من رمضــان، وقالت في بيان صحافــي »إن وحدة 
شــعبنا البطل ومقاومته الباسلة ستبقى سدا وحصنا منيعا 
في مواجهة الاحتلال وقطعان مســتوطنيه، ولن تسمح لهم 
بتمريــر مخططاتهم الخبيثة في الأقصــى والقدس المخضبة 

بدماء الشهداء الزكية«.
وكانــت الفصائل المســلحة فــي غزة، اســتبقت أحداث 
الجمعة، وأطلقــت ليل الخميس قذيفة صاروخية، ســقطت 
داخل حدود غزة، وتحديــدا على مقربة من الحدود الفاصلة 
عن المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود، فيما أبقت 
فصائل المقاومة في غزة على احتياطاتها الأمنية، التي تشابه 
تلك التي تقوم باتخاذها فترة التصعيدات المسلحة مع جيش 

الاحتلال.
وذكر تقرير نشــره موقع »واللا« العبــري أن حكومة تل 
أبيــب بعثت برســائل تهديد جديــدة إلى فصائــل المقاومة 
فــي غزة، عبر الوســطاء، اشــتملت على رســائل واضحة 
لقيادة حركة حماس، تؤكد أنها لــن تتحمل المزيد من إطلاق 
الصواريخ وســتضطر إلى تشــديد ردودها وإلحاق الأذى 
بالتســهيلات للجمهور الفلسطيني في قطاع غزة مثل خروج 
العمــال، وتصدير البضائع واســتيرادها، ودفع المشــاريع 

الاقتصادية والبنية التحتية. 
وحسب ضابط إســرائيلي فإن حركة حماس تبذل حاليا 
جهودا لتطويــر قدراتها البحرية، بغيــة تنفيذ هجمات ضد 

أهداف إسرائيليةٍ، وأن الحركة تسعى أيضا لتطوير صواريخ 
أرض ـ  جو بغية استهداف الطائرات الإسرائيلية التي تحلق 

فوق سماء القطاع.
وبســبب التطورات الميدانية علــى الأرض أصدر رئيس 
أركان جيش الاحتلال الإســرائيلي أفيف كوخافي، تعليمات 
إلى قائد القيادة الجنوبية في جيشــه بالاستعداد للتصعيد 

في قطاع غزة. 
وذكرت »قناة كان« العبرية، أن تلك التعليمات صدرت بعد 
إطلاق الصواريخ الأخيرة، حيث أشار كوخافي في تعليماته 

إلى احتمال شن عملية عسكرية أخرى ضد قطاع غزة.
جــاء ذلك بعدما اجتمــع وزير الجيش الإســرائيلي بني 
غانتس مع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة، ورئيس 
بلدية ســديروت، حيث أكد أنه تم تعزيز القوات والجاهزية 
في المنطقة، وأن سياســة »الرد الحاد« على جميع الأنشــطة 
العسكرية ستستمر، وأن إسرائيل مستعدة لاتخاذ أي خطوة 

هامة، سواء في الهجوم أو الدفاع. 
وقبل ذلك الاجتماع كان غانتس قد اجتمع مع برفقة رئيس 
الأركان، مع »فرقة غزة« العســكرية، واطلــع على جهوزية 
قوات الأمن في هذه الجبهة للســيناريوهات المتنوعة، حيث 
أعلن وزير الجيش أنه جرى مؤخرا تعزيز القوات العسكرية 

ورفع حالة التأهب في هذه المنطقة.
والجدير ذكره أن حالة التأهب هذه، والخشية من تصعيد 
عســكري، تأتي رغــم اســتمرار جولة الوفــد الأمريكي في 
المنطقة، والتي تهدف إلى إعادة الهدوء، ونزع فتيل الانفجار، 
ما يعنــي أن الوفد الذي عقد لقاءات في رام الله وتل أبيب لم 
يتمكن حتى اللحظة من تحقيق هدفه، ودفع إســرائيل نحو 

وقف هجماتها ضد القدس والمسجد الأقصى.
ويضــم الوفد الأمريكــي الذي أرســله البيــت الأبيض 
نائبة وزير الخارجية يائيل لامبارت، ومســاعدها للشؤون 

الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو.
وكان وزيــر الخارجية الإســرائيلي، يائيــر لبيد، التقى 

بالوفــد الأمريكي وحاول خلال اللقاء إلقــاء تهمة التصعيد 
على الفلسطينيين، وزعم إن إسرائيل تواجه »إرهابا إسلاميا 
متطرفــا« وأنها تحافــظ على »الســتاتيكو« فــي الأقصى، 
متناســيا الهجمات العنيفة التي تشــنها قوات جيشه على 
المصلين الفلســطينيين، وما واكبها من اعتقالات، وسماحها 

باقتحامات للجماعات الاستيطانية المتطرفة. 
كمــا تخلل اللقاء تهديدات أطلقها لبيــد لقطاع غزة، وقال 
»لن نقبــل في أي وضع إطلاق صواريخ مــن قطاع غزة على 

دولة إسرائيل.
 وعلى حماس والعالم كله أن يعلم أن إسرائيل ستعمل كل 

ما ينبغي عليها من أجل حماية أمن مواطنيها«.
ورغم الهجمات الشرســة التي نفذها جيش الاحتلال ضد 
المصلين فــي الأقصى، التي نقلت على الهواء مباشــرة خلال 
الفترة الماضية، ومنع حشــود كبيرة من ســكان الضفة من 
الوصول للمســجد والصلاة فيه، زعم لبيد أن مئات آلاف من 
المسلمين صلوا في المسجد الأقصى في الأسبوعين الأولين من 

شهر رمضان.

مسؤولية الاحتلال

وفــي رام اللــه اســتقبل الرئيــس محمود عبــاس ليل 
الخميس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوثي الإدارة 
الأمريكية، حيــث طالب خــال اللقاء الرئيــس جو بايدن 
وإدارتــه، بالتدخل الفوري والعاجل لتحمل مســؤولياتهم 
نظرا لخطــورة الأوضاع جراء الاجراءات الإســرائيلية في 
الأراضي الفلسطينية كافة وخاصة القدس والمسجد الاقصى 

وكنيسة القيامة.
وشدد حسب البيان الرئاسي على ضرورة الوقف الفوري 
للاعتداءات الإسرائيلية، والاحترام الكامل للوضع القانوني 
والتاريخي في القدس و»الستاتســكو« في الحرم الشريف، 
محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المســؤولية الكاملة عن 

تدهور الأوضاع. 
وحذر الرئيس عباس، من استمرار التصعيد الإسرائيلي 
علــى الأرض، ومــا يتخلله مــن اقتحامات للمــدن والقرى 
والمخيمات الفلســطينية، وأعمال القتل للمواطنين، وغيرها 
من الاعتداءات الوحشية، التي قال إنها »ستؤدي إلى تبعات 
وخيمة لا يمكــن احتمالها« مشــيرا إلى أهميــة خلق الأفق 
السياســي بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض 
دولة فلســطين بعاصمتها القدس الشــرقية، مطالبا بسرعة 
إعادة فتــح القنصليــة الأمريكية في مدينة القدس حســب 

التزام الإدارة الأمريكية.
وعقب اللقاء كتب حسين الشــيخ عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير تدوينة على موفــع »تويتر« جاء فيها »لقاء 
صريح وواضح بين الرئيس أبو مازن والمبعوثين الأمريكان«. 
وأضاف »طالــب الرئيــس التدخل العاجل مــن الإدارة 
الأمريكيــة لوقف إجــراءات إســرائيل التصعيدية فورا في 
الأراضي الفلســطينية، وحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد 
وغياب الأفق السياســي مما يدفعنا لتطبيق قرارات المركزي 
قريبــا«. وتنص قرارات المجلس المركزي الفلســطيني، التي 
اتخذت مؤخرا على وقف التعامل بكل الاتفاقيات الموقعة مع 
إســرائيل بما فيها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وكذلك 

سحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل.
وقد تلقــى اتصالا هاتفيا، من الأمين العــام للأمم المتحدة 
أنطونيــو غوتيريــش، جرى خلالــه الحديث عــن أحداث 
التــي تنفذهــا قــوات الاحتلال  الأقصــى، والاعتــداءات 

والمستوطنين، والتي تخالف الوضع التاريخي والقانوني.
ودعــا الرئيس عبــاس الأمم المتحدة إلى حشــد الجهود 
الإقليميــة والدولية لـ »إنهاء الظلــم التاريخي« الواقع على 
الشــعب الفلســطيني، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم 
المتحدة ذات الصلة، وأكد الأمين العام أنه سيواصل اتصالاته 
مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة لوقف التصعيد، مشيرا 

إلى أهمية خلق الأفق السياسي.

محادثات الوسيط الأمريكي مع تل أبيب لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى التهدئة

أوامر للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لأي تصعيد مع غزة... والمقاومة الفلسطينية ترفع درجة التأهب والاستنفار

مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى

غزة  ـ  »القدس العربي«

رغم تراجع وضعه الصحي، لا يزال الأســير 
خليل عواودة )40 عامــا( من محافظة الخليل، 
يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ50 
علــى التوالي، رفضــا لاعتقالــه الإداري، فيما 
يســتمر الأســير رائد ريان )27 عاما( من قرية 
بيت دقو شــمال مدينة القــدس إضرابه لليوم 
الـ16، احتجاجا على تجديــد اعتقاله الإداري 

للمرة الثانية.
ويشــهد وضع الأســير عــواودة فــي هذه 
الأوقات تراجعا خطيرا حيث لا يزال يتواجد في 
»عيادة ســجن الرملة« التي نقل إليها من العزل 
الانفرادي الذي كان يقبع فيه بسبب إضرابه في 
»ســجن عوفر« حيث أمضى هناك فترة أكثر من 

شهر، كعقاب إسرائيلي له بهدف كسر عزيمته.
ويعاني هذا الأسير حاليا من آلام في الرأس 
والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شديد، وعدم 
انتظام فــي نبضات القلب، ومجــرى التنفس، 
كما يعاني من التقيؤ بشــكل مستمر وانخفاض 
حاد في الوزن، إذ فقد من وزنه أكثر من 16 كيلو 

غراما.
ورغم تراجع وضعه الصحي لا تزال سلطات 
الاحتــال ترفض الاســتجابة لطلبــه بإنهاء 
اعتقالــه الإداري التعســفي أو التعاطي معه. 
والأســير عــواودة أب لأربع طفــات، وكانت 
قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 ديسمبر/

كانون الأول من العام الماضي، وحولته سلطات 
الاحتلال للاعتقــال الإداري بدون أن توجه له 
أي اتهام، وهو أســير اعتقل ســابقا عدة مرات 

لدى الاحتلال.
وهذا هــو الإضراب الثاني لــه حيث خاض 
ســابقا مع المعتقلــن الإضــراب الجماعي عام 
2012، ويعاني هذا الأســير في الأصل من عدة 
جراء  تفاقمــت  ســنوات  منذ  صحية  مشــاكل 
عمليات الاعتقال، وكان مــن المقرر قبل اعتقاله 

أن يجري عملية في إحدى عينيه.
إلى ذلك لا يزال الأسير ريان والمحتجز حاليا 
في »سجن عوفر« يواصل إضرابه عن الطعام، 
حيث كان قــد اعتقل بتاريخ 3 نوفمبر/تشــرن 
الثانــي من العــام الماضي، بعــد مداهمة قوات 

الاحتلال لمنزله واستجواب ساكنيه.
ووقتها تم تحويله للاعتقــال الإداري لمدة 6 
أشــهر، إلا أنه وبعد قرب انتهــاء مدة الاعتقال 
تم تجديده إداريا لمدة 4 أشــهر إضافية، ليعلن 

بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام.
وفي المناطق الفلســطينية، تتواصل وقفات 
الدعم للأســرى المضربــن، أمام مقــر اللجنة 
الدوليــة للصليب الأحمــر وفي مراكــز المدن، 
بمشــاركة ذويهم وقادة الفصائل وحشــد من 
النشــطاء، كمــا تخلل شــهر رمضــان تنظيم 
بطــولات رياضية، شــاركت فيها فــرق تحمل 

أسماء الأسرى.
والجدير ذكره أن عشرات الأسرى الإداريين 
خاضوا ســابقا إضرابات فردية عــن الطعام، 
اســتمر بعضها لأكثــر من أربعة أشــهر، ورغم 
تراجع وضعهم الصحي رفضوا كسر الإضراب، 

حتى نالوا قرارات من الاحتلال تقضي بإطلاق 
سراجهم أو عدم تجديد مدة الاعتقال الحالية.

أوضاع  تتابــع  التي  المؤسســات،  وتؤكــد 
الأسرى، أن سلطات الاحتلال فرضت جملة من 
التحــولات حول كيفية التعامــل مع الإضراب، 
لافتة إلــى أن تجربة المعتقلــن الذين أضربوا 
نهايــة العــام الماضي كشــفت عــن مضاعفة 
الاحتلال من أدوات التنكيل بحقهم، وأنها أيضا 
طورت من الأدوات الهادفة إلــى ثني المعتقلين 

عن تجربة الإضراب عن الطعام. 
بتوقيت  تحديدا  التحــولات  هذه  وارتبطت 
نقل المعتقل المضرب عن الطعام إلى مستشــفى 
»مدني« والتعمــد بعزله لأطــول فترة ممكنة، 
إضافة إلــى التضييــق على بعــض القرارات 
التي خرجت بها المحكمة العليا للاحتلال كقرار 

»تجميد الاعتقال الإداري«.
ولا يزال كافــة المعتقلين الإداريين يواصلون 
عملية مقاطعة محاكم الاحتلال، لليوم الـ 112، 
على التوالي، ضمن معركة التصعيد التي دخولا 
بها منذ بداية العام الجاري تحت شعار »قرارنا 
حرية« وتشــمل المقاطعة كل إجراءات القضاء 
المتعلقة بالاعتقــال الإداري )مراجعة قضائية، 

استئناف، عليا(.
اعتقال يكون دون  الإداري هــو  والاعتقال 
تهمــة أو محاكمــة، ودون الســماح للمعتقل 
بالأدلة،  الخاصــة  المواد  بمعاينــة  لمحاميه  أو 
القانون  لبنــود  وصريــح  واضح  خــرق  في 
الدولي الإنســاني، حيــث أن إســرائيل هي 
العالــم التي تمارس هذه  الجهة الوحيدة في 

السياسة. 
وإدارات  الاحتــال  ســلطات  وتتــذرع 
الســجون بأن المعتقلين الإداريــن لهم ملفات 
سرية لا يمكن الكشــف عنها مطلقا، فلا يعرف 
المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه. 
الاحتلال  سلطات  تقوم  الأحيان  أغلب  وفي 
بتجديد مدة الاعتقال أكثــر من مرة لمدة ثلاثة 
أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا 
إلى ســنة كاملة، ووصلت فــي بعض الحالات 
إلى ســبع ســنوات كما في حالة المناضل علي 

الجمّال.
ويؤكد نادي الأســير إن سلطات الاحتلال 
الإســرائيلي تواصل إصدار المزيــد من أوامر 
الاعتقال الإداري بحق العشرات من المعتقلين، 

حيث تجاوز عدد الأوامــر الصادرة منذ بداية 
أبريل/نيســان الجاري إلى أكثر من 140 أمرا، 
من بينهــا 50 أمرا بحق معتقلين جدد، موضحا 
أن ســلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام 

الجاري نحو 540 أمرا للاعتقال الإداري.
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
إن أعــداد المعتقلين الإداريــن المحتجزين في 
سجون الاحتلال ارتفع ليصل إلى 650 معتقلا، 
مشــيرة إلى أن الســبب وراء ارتفــاع أعداد 
الأســرى الإداريين خلال فتــرة وجيزة، يأتي 
بسبب حملات الاعتقال المسعورة التي نفذتها 
قــوات الاحتلال بمختلف المدن الفلســطينية، 
لا ســيما مدينة القدس المحتلة، والتي تشــهد 
هجمــة شرســة ضد ســكانها، إضافــة أيضا 
إلى قــرارات الاعتقــال الإداري المكثفة والتي 
أصدرتها ســلطات الاحتلال بحــق العديد من 
المواطنين خلال شهري فبراير/شباط ومارس/

آذار الماضيين. 
وشددت هيئة شؤون الأسرى على ضرورة 
تضافــر الجهــود الوطنية من أجل تســليط 
التي  الإداري،  الاعتقال  سياســة  على  الضوء 
اســتهدفت الشــعب الفلســطيني بمختلــف 
مســتوياته، مؤكدة ضرورة مواصلة الضغط 
على الاحتلال بكل الأشــكال مــن أجل وقفها، 
والإنســانية  الحقوقية  المؤسســات  وطالبت 
والمجتمع الدولــي بالخروج عن صمته وتحمل 

مسؤولياته تجاه الأسرى.
إلى ذلك انضم الأســيران عبد المجيد مهدي 
وزياد حمودة، وكلاهما مــن محافظة رام الله 
والبيرة، إلى قائمة عمداء الأســرى، بقضائهم 
أكثر من 20 عاما في الأســر، حيث ارتفعت هذه 

القائمة لتصل إلى 187 أسيراً.
 وكان جيــش الاحتلال قد اعتقل الأســير 
ابريل/نيســان 2002 وحكم  مهدي بتاريخ 21 
بالسجن المؤبد، والأسير حمودة بذات التاريخ 
وحكم بالســجن لـــ23 عامــاً. والجدير ذكره 
أن من بــن »عمداء الأســرى« المصطلح الذي 
يطلق على الأســرى القدامــى، يوجد نحو 25 
أســيراً معتقلون منذ ما قبل »اتفاق أوســلو« 
حيث يوجد من بين هؤلاء 13 أسيراً مضى على 
اعتقالهم أكثر من ثلاثين سنة بشكل متواصل، 
أقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان 

منذ يناير/كانون الثاني عام 1983. 

حملات الاعتقال المكثفة لقوات الاحتلال ترفع عدد الأسرى »الإداريين« إلى 650

استمرار »معركة الأمعاء الخاوية«: الأسيران عواودة وريان
يواصلان الإضراب ومطالبات فلسطينية بتدخل سريع لإنقاذهما

غزة  ـ  »القدس العربي« :
طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلســطين 
الأنظمة العربية والإســامية التي أدانت الأعمال 
العدوانية لسلطات الاحتلال على مدينة القدس، 
إلــى ترجمــة مواقفها هــذه، والقيام بســحب 
الاعتراف بدولــة الاحتلال، في وقــت تواصلت 
فيه الإدانات من عدة جهات ومؤسســات أجنبية 
الفلســطينيين  ضــد  الإســرائيلية  للهجمــات 
والمســجد الأقصى. ودعت  أحــد فصائل منظمة 
التحرير، إلى طرد ســفراء إسرائيل من العواصم 
الســفراء  واســتدعاء  والإســامية،  العربيــة 
العرب والمســلمين في تل أبيــب. وقالت في بيان 
لها تلقــت »القدس العربي« نســخة منه في ظل 
الهجمة التي تتعرض لها مدينة القدس والمسجد 
الأقصى »إن بيانــات الإدانة والاســتنكار، على 
لردع  كافية  ليست  والمعنوية،  السياسية  أهميتها 
ســلطات الاحتلال، ومعاقبتها على جرائمها ضد 
أبناء شــعبنا ومدينة القدس ومقدساتنا المسلمة 

والمسيحية«.
وأشــارت إلى أن قــرارات القمــم العربية 
ومنظمة التعاون الإســامية، نصت على رفض 
التطبيع مع دولة الاحتلال، إلى أن تنسحب من 
وقيام  المحتلة،  والعربية  الفلســطينية  الأرض 
الدولة الفلســطينية المســتقلة كاملة السيادة 
وعاصمتهــا القــدس علــى حــدود الرابع من 
يونيو/حزيران من العــام 1967. وأكدت »زيف 
الادعاء« بــأن هدف »اتفاقيــات أبراهام« التي 
وقعتها مؤخرا كل من الإمارات العربية المتحدة 
والبحرين والمغرب والســودان مع إســرائيل 
هو »نشــر الســام« في المنطقة. وقالت إن تلك 
الاتفاقيات تحولت إلى »تحالفات مع إســرائيل 
زادت أطماعها وجشعها نحو المزيد من التوسع 
الاســتيطاني وارتكاب المزيد مــن جرائم القتل 

بحق أبناء شعبنا«
ورفضا للهجمات الإســرائيلية ضد الشعب 
الفلسطيني، طالبت جمعية الصداقة البلجيكية 
الفلسطينية، كلا من بلجيكا والاتحاد الأوروبي 
بإدانة الاســتفزازات الإســرائيلية بـ »شــكل 
عاجل« كما طالبتهــا بالنظر في فرض عقوبات 
علــى إســرائيل، ونقــل موقع دولة فلســطين 
الرسمي بيانا عن الجمعية أكدت فيه أن الأعمال 
الإسرائيلية تعد »جزءا من سياسة طويلة الأمد 
تهدف إلى تهويد الجزء الفلسطيني من القدس، 

بما في ذلك الأماكن المقدسة«. 
وأشــارت إلى أن هذا العنف يثير شــعورا 
مقلقا، وانتقدت مواقف كل من بلجيكا والاتحاد 
الأوروبــي تجاه ما يجري وقالــت »مرة أخرى 
بلجيكا والاتحاد الأوروبي بعيدان عن مستوى 
التحدي، رغــم أنهما أدانا العنــف بالفعل لكن 
دون الإشارة إلى المسؤولية الأساسية لسلطات 
الاحتــال في الاســتفزازات التي نشــأت في 
الأصل«. وطالبت بالخروج عن »موقف الحياد 
الزائــف« الذي قالت إنه »لا يتماشــى تماما مع 
الوضع علــى الأرض، ما يعني ضمنا تســمية 

المعتدي والمهاجم«.
وقال رئيس الجمعية السيناتور بيير غالاند 
»كانت ســاعات قليلة فقط كافيــة لكي يعاقب 
الاتحاد الأوروبي روســيا بشدة بسبب حربها 
على أوكرانيا، ومع ذلك فإن العقوبات الدولية 
الحقيقيــة ضــد الجرائم ضد الإنســانية التي 
شكلها الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي 
هي وحدها التي ســتجعل من الممكن إســقاط 

نظام القمع«.
عن  البلجيكي  الفيدرالــي  النائــب  وطالب 
»حزب العمــال« نبيل بوكيلــي حكومة بلاده، 
واضح  موقف  »اتخــاذ  بـ  الأوروبي،  والاتحاد 
وإدانة الجرائم ضد الإنســانية والقمع العنيف 
والاحتلال غير الشرعي لفلسطين من قبل دولة 

الفصل العنصري«. 
جاء ذلك في بيان أصدره جــاء فيه »لليوم 
الخامــس علــى التوالــي يقوم مســتوطنون 
الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  بحماية  متطرفون 
القدس، ويوجد  باقتحام المســجد الأقصى في 
أكثــر من 1000 مصل فلســطيني فــي منتصف 
وحشــية  لهجمات  يتعرضون  رمضان،  شــهر 

ويلاحقون بالرصاص المطاطي والهراوات«.
وأشــار إلى تنظيم المســتوطنين »مســيرة 
الأعلام« فــي مدينة القدس الشــرقية المحتلة، 
لافتا إلى أن هذه المسيرة هي نفس الاستفزازات 
الإسرائيلية التي أدت إلى الحرب في مايو/ايار 

من العام الماضي.
وأشــار إلى أن قوات الاحتــال قتلت خلال 
بينهم  فلســطينيا   14 الماضية  العشــرة  الأيام 
عدد من النســاء والأطفــال، واقتحموا مخيم 
جنين للاجئين عدة مرات، مــا أدى إلى توقيف 
التصعيــد من  العشــرات، وأصبــح  وجــرح 
الطقوس الســنوية الــذي تتحمل فيــه دولة 
الفصل العنصري وحدها مســؤولية ســلوكها 
الاستفزازي المستمر، وقال معقبا على الأحداث 
»كل هذه الانتهــاكات الإســرائيلية، لكن ماذا 
نســمع مــن الحكومــة البلجيكيــة والاتحاد 

الأوروبي؟ 
 لا شــيء ســوى قلق ضعيف فــي مواجهة 
تصعيد«. كما أشار موقع فلسطين إلى استنكار 
الاتحاد البوليفاري لشــعوب القارة الأمريكية 
»الالبا« اعتداء إســرائيل في شهر رمضان على 
الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس 
الشــرقية بما فيها المســجد الأقصــى، وأعلن 
الاتحاد في بيان عن دعمه للسيادة والاستقلال 
الفلسطيني،  للشــعب  المصير  بتقرير  والحرية 
مطالبا مــن  يعملون على اســتدامة الاحتلال 
غير الشــرعي بوقف أعمالهم واحترام القانون 

الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 

شبكة المنظمات في أمريكا تتهم تل أبيب بالتضييق على المسيحيين لدفعهم للهجرة

دعوات للأنظمة المطُبّعة بطرد سفراء إسرائيل
... ومؤسسات أجنبية تحث على معاقبة الاحتلال 

الأسير رائد ريانالأسير خليل عواودة

لندن ـ »القدس العربي«: 
اجتمع ســفيرا فلســطين والأردن لــدى المملكة المتحــدة بمدير عام 
وزارة الخارجية البريطانية واســتعرضا معــه الأوضاع في الأراضي 
الفلسطينية وخاصة ما يشــهده الحرم القدسي الشريف من انتهاكات 
من قوات الاحتلال الإســرائيلي والمســتوطنين والجماعــات اليهودية 

المتطرفة.
وقدم الســفيران الفلسطيني حســام زملط والأردني منار دباس 
لمدير عام وزارة الخارجية فيجاي رلنغاراجان شــرحا حول تصاعد 
الانتهــاكات الإســرائيلية فــي الحرم القدســي الشــريف، وعرضا 
للخروقات التي يشهدها الأقصى، وتم عرض احصائيات للممارسات 
الإســرائيلية التي شــهدت تصعيدا كبيرا بعد تســلم نفتالي بينيت 
رئاســة الحكومة، وعلى سبيل المثال شهد الحرم القدسي 1200 عملية 
اقتحام خلال رمضان العام الماضي عندما كان بنيامين نتنياهو رئيسا 
للحكومة الإسرائيلية، بينما شهدت الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر 
رمضان الجاري 4300 عملية اقتحام. إضافة إلى التوسع الاستيطاني 

وتصعيد في الاعتداءات الإرهابية التــي وصلت لـ500 اعتداء خلال 
الفترة الماضية، وهو ما يهدد السلم والأمن في المنطقة.

واســتضاف الأردن المســؤول عن رعايــة  الأماكن المقدســة في 
فلســطين، اجتماعا طارئا للجنة الوزارية العربيــة المكلفة بالتحرك 
الدولي لمواجهة السياســات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية 
في مدينــة القدس المحتلة. وكانــت وزارة الخارجية الأردنية، أدانت 
اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى، والاعتداء عليه وعلى 

المصلين. واعتبرته انتهاكاً صارخاً، وتصرفا مدانا ومرفوضا.
الســفير الفلســطيني لدى لندن تحدث لـ»القــدس العربي« عن 
استياء السلطة الوطنية من غياب الموقف البريطاني إزاء الانتهاكات 
والممارسات الإســرائيلية، مشــيرا إلى أن وزيرة خارجية بريطانيا 
ليــز تراس من بــن مجموعة صغيرة مــن الوزراء التي لم تشــجب 
الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي في الحرم، مكتفية بدعوة الطرفين 
لوقف العنف، وقال إن الســلطة الوطنية تطالب لندن بموقف واضح 
وصريح بشــجب اقتحامــات قوات الاحتــال والمتطرفــن اليهود 

والمستوطنين.

سفيرا فلسطين والأردن لدى لندن يشرحان للخارجية البريطانية 
الانتهاكات الإسرائيلية في الحرم القدسي
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ  »القدس العربي« ـ 

من سعيد أبو معلا:

وقفت الحاجة أم بدر القادمة من إحدى قرى مدينة رام الله 
بين مئات النســاء اللواتي احتشدن على حاجز قلنديا الذي 
يربط المدينة بالقدس المحتلة وقالت بصوت مليء بالحماس: 
»أنا مبســوطه أنــه الحاجز زحمة«. وتابعــت: »صحيح في 
زحام وأعداد كبيرة ومش قادرة أوصل لكني أنا مبســوطة، 
هذا بعني أن الكل بدو يجي على القدس ويشارك بحمايتها«. 
وأضافــت بحماس وفخر: »لن أكون ســعيدة لــو غاب هذا 
الزحام، هذا دليل على أن النســاء لم يخفن من مشاهد القمع 
صباحا، كما أنه دليل على أن الفلســطينيين يريدون حماية 

مقدساتهم بكل ما يمتلكوا من قوة«.
ويمكــن ملاحظــة الحشــد الطويــل الذي يضم نســاء 
قادمــات من مختلف مدن الضفة الغربيــة فيما بينهن الكثير 
من الشــابات وعشــرات الفتيات والأطفال. ويعتبر حاجز 
قلنديا جنــوب مدينة رام الله بمثابة عنــق زجاجة يلزم كل 
الفلســطينيين القادمين من شــمال ووســط الضفة الغربية 
المــرور من خلاله في حال رغبوا فــي الدخول لمدينة القدس. 
وتســتغل قوات الاحتلال وجود الحاجــز وتدافع المواطنين 
إلى القيام بإجراءات عقابية وتفتيش بهدف إعاقة الوصول 

وإطالة الفترة الزمنية لوصول المسجد الأقصى.

عوائق أمام الوافدين

ولا يحتاج القادم من مدينة رام الله إلى أكثر من ربع ساعة 
للوصول للقدس انطلاقا من حاجز قلنديا غير أن الإجراءات 
على الحواجز جعلت العملية أكثر تعقيدا حيث وصل مصلون 
الأقصى في تمام الساعة العاشرة صباحا رغم كونهم خرجوا 

من منازلهم بعد صلاة الفجر.
ورغــم القمــع الاحتلالــي الذي تعــرض لــه المصلون 
والمعتكفــون فجرا بعــد اقتحام جنــود الاحتــال للمكان 
وأطلقهم النار على المصلين حيث دارت مواجهات اســتمرت 
لأكثر من ساعتين إلا أن عشــرات الآلاف من المصلين أموا من 
مختلف محافظات الضفة بما فيها مدينة القدس المحتلة، ومن 
داخل أراضي الـ 48، إلى المسجد الأقصى المبارك، وأدوا صلاة 

الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في رحابه.
وحســب بيانات دائرة الأوقاف الإسلامية فإن نحو 150 
ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد المبارك، رغم 
الاعتداءات الاحتلالية التي رافقت صلاة فجر وامتدت حتى 

ساعات الصباح.
ولأول مــرة بعد مرور خمســة أيام مــن تطبيق الاحتلال 
سياســة تحديد أعمار وأعداد المصلين في صلاة الفجر تمكن 
آلاف المواطنــن من تأدية صــاة فجر الجمعــة الثالثة من 

رمضان، وذلك تلبية للدعوات لدعوات نشــطاء مقدســيين، 
قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المســجد وتعتدي على من فيه 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطــاط وقنابل الصوت والغاز، 
ما أدى إلى عشــرات الإصابات بعضهــا وصفت بالخطيرة، 
واعتقال أحد الشــبان المصابين، كمــا أعاقت قوات الاحتلال 
عمل الطواقم الصحافية في محاولة لمنع تغطية الاعتـداءات 

المستمرة منذ أكثر من أسبوع.
وأصيب 151 فلســطينياً بالرصــاص المطاطي بينهم كبار 
ســن وأطفال ومســعفون، و3 صحافيين وهم علي ياســن، 
ومحمد عشــو، وأحمد شــريف. كما اعتقلت قوات الاحتلال 

شاباً فلسطينياً اُصيب خلال المواجهات. 
وأعلنــت جمعية الهــال الأحمر في القــدس أن طواقمها 
تعاملت مع 31 إصابة في الأقصى، نُقلت 14 إصابة للمشــفى 
لتلقي العلاج. وأفادت جمعية »الأمل« للخدمات الصحية أن 
طواقمها تعاملت مع 90 إصابة داخل المســجد الأقصى، بينها 
4 إصابــات خطيرة، أمــا عيادة الأقصى فقــد تعاملت مع 30 
إصابة، منها 5 إصابات ما بين متوســطة إلــى خطرة، جرّاء 

استمرار إطلاق الاحتلال الرصاص المطاطي بكثافة. 
في الســياق ذاته أعلنت مصادر إســرائيلية بأن مجندة 
من شــرطة الاحتلال أُصيبت في وجهها نتيجة رشقها بحجر 

خلال الأحداث التي اندلعت في الأقصى. 
واندلعت مواجهات حامية بين الشبان المصلين وجنود من 
القوات الخاصة الإسرائيلية الذين أطلقوا الرصاص المطاطي 
بكثافــة والقنابل الصوتيــة والغاز المســيل للدموع وهو ما 
قاد إلى نشــوب حريق في إحدى أشــجار السرو بالقرب من 
المسجد القبلي. واســتنفرت قوات الاحتلال عناصرها بشكل 
مكثّف، وباغتت المصلين الذين اســتمروا بالهتاف والتكبير، 
واقتحمت المسجد وسط اندلاع مواجهات عنيفة في الباحات.

واعتلــى الجنود الأســطح وأطلقوا الرصــاص المطاطي 
نحوهم بشكل مباشر. وفور انسحاب الجنود طافت مسيرة 
عفوية أركان وساحات المســجد الأقصى رددوا فيها هتافات 

المقاومة والتكبير وحماية الأقصى. 
وقام أحد الشــبان برفع علم فلســطين فــوق مصلى قبة 
الصخرة في مشــهد احتجاجــي. بعد ذلك عمــل المعتكفون 
والمتطوعون على تنظيف باحات المسجد ومصلياته من آثار 

هجمات قوات الاحتلال استعدادا لاستقبال الوافدين.
وفرضــت قوات الاحتــال إجراءات مشــددة في محيط 
الأقصى وأغلقت كافة الشــوارع والطرق والأحياء المتاخمة 
للبلدة القديمة في القدس، حيث انتشر الآلاف من عناصرها 
على بوابات البلــدة القديمة والطرقات والشــوارع المؤدية 
للمسجد، وعلى بواباته الخارجية، وأجروا عمليات تفتيش 
لأغراض المواطنين، وفحص هوياتهم الشخصية، كما شهدت 
الحواجز العســكرية الثابتة المقامة على المداخل الرئيســية 
لمدينــة القدس ازدحاما واختناقات كبيرة. وحســب مصادر 
فلســطينية فإن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 50 فلســطينياً 

قرب حاجز قلنديا كانوا في طريقهم إلى المسجد الأقصى.
وتســتخدم ســلطات الاحتلال الحواجز بمثابة مصيدة 
لبعض النشــطاء والمطلوبــن لديها كما قامــت بمنع مئات 
المصلين من الوصول رغم أنهم أوضاعهم تتوافق مع ما أعلنته 

من تسهيلات.
خطيب الأقصى المفتي العام للقدس والديار الفلســطينية 
الشــيخ محمد حســن شــدد في كلمته على واجــب حماية 
المقدسات الذي اعتبره من أوجب الواجبات التي على المسلم 

الالتزام بها. 
وأكد في خطبته أن »الله تعالي كرم أهل فلسطين بالسكنى 
في الأرض المقدســة« معتبرا أن هذا »شــرف نبيل منح لأهل 
القدس وعموم الفلســطينيين«. وأشــار في عجالــة إلى ما 
تعرض له المســجد الأقصى والإبراهيمي من اعتداءات على 

المصلين والأطفال والشباب والشيوخ النساء.
وتابع: »لقد ضيق الاحتلال الخنــاق على العباد والزهاد 

في الساحات والمســاجد، ومارس العبث والتخريب، وعطل 
الشعائر الدينية في أهم مقدس إسلامي«. 

وتســاءل: أين أنتم أيها المســؤولون؟«. وأشــار إلى أن 
الهجمــة الاحتلالية في القدس لا تتوقف على شــهر رمضان 
إنما هي هجمة مســتمرة تضاف إليها سياســة هدم البيوت 
والاســتيلاء على العقارات، وسياســة الإبعاد عن الأماكن 

المقدسة والبلدة القديمة والاعتقالات.

مطالبة بالصبر

وطالب المصلين وأهل القدس بالصبر »عسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمــر منه عنده« معتبرا أن »الفــرج قريب والنصر 

آت«.
وقــال مدير دائــرة الأوقاف والشــؤون الإســامية في 
القدس عزام الخطيب أنه ســعيد في هذه الجمعة الثالثة من 

رمضان حيث حضر كم كبيــر من المصلين رغم كل الإجراءات 
الاحتلالية.  وقال: »صدري منشــرح لوجود الناس والحشد 

الكبير وأتمنى أن يستمر حتى نهاية الشهر«. 
وأضاف: »نعمل في الأوقاف الإســامية علــى توفير كل 

الخدمات للوافدين في العشر الأواخر من رمضان«.
 وقال: »بعد ما جرى في الأســبوع الماضي بفعل سياسات 
الاحتلال الحمقاء ندعــو المواطنين إلى التواجــد الدائم في 
المســجد ونحن ســنوفر كل مقومات الراحــة للمعتكفين من 

وجبات إفطار وسحور وخدمات طبية«. 
وشدد على أهمية الرباط فيما بقي من رمضان، معتبرا أن 
التواجد في هذا المكان المقدس جزء من العقيدة عند المسلمين.

يذكر أنه خــال الأيام الخمســة الماضية )مــن الأحد حتى 
الخميس( ســمحت شــرطة الاحتــال فيها باقتحــام 3,670 
مســتوطنا للمســجد الأقصــى، في ظــل منــع آلاف المصلين 

الفلسطينيين من دخوله وإبعاد المئات عنه بقرارات تعسفية.

رغم حواجز الاحتلال والقيود الكثيرة التي وضعها لإعاقة الوصول 

150ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب الأقصى
... والأوقاف الإسلامية تدعو لتعزيز الاعتكاف حتى نهاية الشهر

آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

ديمينتمان  يهودا  المســتوطن  مقتل  عقب 
فــي 16 ديســمبر/ كانــون الأول 2021 أقام 
عدد من المستوطنين بؤرة استيطانية باسم 
نفيه يهــودا بالقرب من مســتوطنة كريات 
أربــع في الخليــل، جنوب الضفــة الغربية 
المحتلة. كان ديمينتمان يقيم في مســتوطنة 
بالقرب من مدينة نابلس  شافي شــومرون 
وطالبــا فــي المدرســة الدينيــة المقامة في 
مســتوطنة حومش المخلاة عام 2005. خلال 
24 ساعة بعد مقتل يهودا، كانت حركة نحالا 
المستوطن  فيها  نشــط  التي  الاســتيطانية 
يهودا، قد باشــرت في إحضار منازل متنقلة 
من أجل إقامة البؤرة الاســتيطانية، بادعاء 
أن الأراضــي المســتهدفة بالاســتيطان هي 

»أراضي دولة«.
 لقيت هذه البؤرة الاســتيطانية قصيرة 
العمر، التي اســتمرت حوالي يــوم تقريبا 
قبــل أن يخليها جيــش الاحتــال، تأييدا 
من عضو الكنيســت المســتوطنة في الضفة 
الغربية أوريت ســتروك )حزب الصهيونية 
الدينية( التي توقفت فيها وقدمت دعما لها، 
في طريقها إلى القدس من أجل المشــاركة في 
جنازة المســتوطن القتيــل، فيما دعا رئيس 
مجلس مســتوطنة كريــات أربــع، إلياهو 
ليبمــان، كل من يدعم الوجود الإســرائيلي 
فــي الضفة الغربيــة للتوجه إلــى البؤرة. 
فــي تقرير جديد يحاول المركز الفلســطيني 
للدراســات الإســرائيلية إلقاء الضوء على 
جزء من نشــاط حركة »نحالا« للاستيطان 

في البلاد. 
لا تمتلك نحالا موقعــا إلكترونيا، ولديها 
صفحة علــى موقعي فيســبوك ويوتيوب، 
لكن »مدار« يتبع جزءا من أهدافها وأفكارها 
ونشاطها في الضفة الغربية التي تركز فيها 
استيطانها، من خلال معلومات متفرقة عنها، 
وردت في منشــورات لها أو من خلال بعض 
الأخبار التي ترتبط بنشــاطها الذي على ما 
يبدو ســاهمت بؤرة أفيتار الاستيطانية في 

عودته.

أفيتار قصة نحالا
لم تكن بؤرة نفيه يهودا الأولى في نشاط 
نحالا الاستيطاني خلال العام المنصرم، فقد 
كانت البؤرة الأبرز لها هي بؤرة أفيتار التي 
أقيمت فــي مايو/ أيار 2021، شــمال الضفة 
الغربية على أراضي قرى بيتا ويتما وقبلان 
فوق قمة جبل صبيح، بعد مقتل المســتوطن 
يهودا غويتا، وكانت عــودة للبؤرة الأولى 
التي ساهمت نحالا في تأسيسها العام 2013 
أفيتار بوروفســكي  عقب مقتل المســتوطن 

بالقرب من حاجز زعترة.
وكانــت أفيتار واحدة من أســرع البؤرة 
الاستيطانية بالنســبة للحركة التي تسعى 
إلى السيطرة على الجبال في الضفة الغربية 

وتبني مجتمعها من الصفر.
 ويظهر أن أفيتار كانت قصة نحالا طوال 
تاريخها، حيث تضــع الحركة صورة جوية 

للبؤرة كغلاف لصفحة الفيسبوك. 
ويقع مكان المستوطنة، التي استشهد في 
ســبيل منع قيامها عشرة شباب فلسطينيين 

حتــى الآن، فوق قمــة جبــل وأقيمت عقب 
وظهرت  العادة.  جرت  كما  مســتوطن  مقتل 
البؤرة كمجتمع مســتوطنين تشكل وتطور 
ســريعا، فقد تم تعبيد الطرق وبناء مدرسة 
دينية وحضانة أطفــال، وتحولت إلى محج 
وحاخامــات  الإســرائيليين  للسياســيين 
يهود بدعــمٍ من حركة نحالا التي حشــدت 
للاستيطان في المكان، وجمعت لها التبرعات 
وحولت قضيتها إلــى معركة إعلامية كبيرة 
من أجــل منع الإخلاء. ووصل للاســتيطان 
فيهــا 50 ـ 70 عائلة مســتوطنة، قبل أن يتم 
اتفاق مع حكومــة الاحتلال  إخلاؤها بعــد 
بفحــص ملكيــة الأرض، وفي ظــل مقاومة 
شــعبية كبيرة من أهالي قرية بيتا ما زالت 

مستمرة حتى الآن.
 كما جندت نحالا في حينه فريقا قانونيا 
من أجــل إثبات ملكيــة الأرض وبعد إخلاء 
أفيتــار، كانت تحاول الحركة نفســها إقامة 
بــؤرة أخــرى في منطقــة الأغوار، ســمح 
خلالها الجيش الإســرائيلي للمســتوطنين 
بالإقامة في موقع عســكري مهجور بالقرب 
هناك  وكان  أفــرايم  معاليه  مســتوطنة  من 
جنود للجيش ســاعدوا في إنشــاء البؤرة 

الاستيطانية في أفيتار أيضا.
على   ،2005 العام  نحالا  حركة  تأسســت 
يد المســتوطنين المتطرفين موشــيه ليفنجر 
)1935 ـ 2015( ودانييــا فايــس )1945 ـ ( 
وكان الأول قد اعتبر أحد عرابي الاستيطان 
فــي الخليل والضفة الغربية بعد اســتكمال 
اســتعمار فلســطين العــام 1967، وأحــد 
المساهمين في تأسيس غوش إيمونيم، وذلك 
بعد إخلاء مســتوطنات قطــاع غزة وعقب 
اجتماع عقده ليفنجر في الخليل وشــاركت 
فيه فايس وغيرها وهي تقود الحركة حاليا 

وينشط معها حفيد ليفنجر. 
لأفــكار  اســتمرارا  نحــالا  وتشــكلت 
وممارســة غوش إيمونيم، التي ســاهم في 
تشــكيلها ليفنجــر، وتــدور أفكارها حول 
الحلول  ومعارضة  الكبرى«  إسرائيل  »أرض 
بالإضافة  الفلسطينيين،  ووجود  السياسية 
إلى ذلك تدعم فايس حركات المستوطنين في 
الضفة الغربية مثل »شباب التلال« واتهمتها 
الشــرطة الإســرائيلية بإخفاء مستوطنين 
قاموا بإحراق أشــجار زيتون تعود ملكيتها 

لفلسطينيين. 
وفــي العــام 2017 قادت فايــس ونحالا 
حملــة ضد تجميد الاســتيطان فــي الضفة 
الغربية وطالبت الحكومة بتنفيذ مخططات 
البناء هناك، ودعت وزراء حكومة الاحتلال 
للاستقالة في حال استمرار القرار. وشاركت 
في مظاهــرات أمام منزل رئيــس الحكومة 
الإســرائيلية الســابق بنيامــن نتنياهــو 
في أبريل/نيســان مــن العــام الماضي بعد 
محادثاته مع رئيس القائمة العربية الموحدة 
النائــب منصور عبــاس من أجل تشــكيل 
الحكومة، بحجة أن هذه الشــراكة يمكن أن 

تهدد الاستيطان في الضفة الغربية.
في أبريل/ نيسان من العام الماضي أيضا 
قدمــت نحالا خطــة تهدف إلى اســتجلاب 
مليوني مستوطن يهودي في الضفة الغربية، 
وكان مستوطنو الحركة قد تظاهروا أمام مقر 
بتعزيز  مطالبين  الســابق،  الحكومة  رئيس 
الاســتيطان في الضفة الغربية وعدم إعادة 

طرح فكرة حل الدولتــن، وكانت الخطة قد 
قدمت من خــال عريضة وقــع عليها يولي 
)وأحد  السابق  الكنيست  رئيس  إدلشتاين، 
منافسي نتنياهو على رئاسة الليكود حاليا( 
ووزراء من »الليكــود« جلعاد أردان وميري 
ريغف وأييلت شــاكيد، ورئيــس الحكومة 
الحالــي نفتالــي بينيت حينمــا كان وزيرا 

للتعليم. 
وجاء فــي العريضة التــي قدمتها نحالا 
حرفيــا: »بموجــب هــذا العريضــة ألتزم 
بالإخــاص لـــ »أرض إســرائيل« وعــدم 
التنازل عن شــبر واحد من ميراث أجدادنا 
وأتعهد بالعمل على تحقيق خطة الاستيطان 
لتوطــن مليونــي يهــودي فــي »يهــودا 
لخطة  وفقا  الغربيــة(  والســامرة«)الضفة 
وكذلك  شــامير،  إســحاق  الحكومة  رئيس 
التشجيع والمســاهمة في اســتعادة جميع 
الأراضي في جميع أنحاء »يهودا والسامرة« 
والعمــل على إلغــاء إعلان حــل الدولتين 
»أرض  الُمهيب:  بالإعلان  واستبداله  لشعبين 

إسرائيل« دولة واحدة لشعب واحد«.
ويشــير تقرير »مدار« الى تداخل نشاط 
نحالا مع مؤسسات استيطانية رسمية، ففي 
بؤرة أفيتار تعاونت مع  ما يعرف بـ »مجلس 
الســامرة الإقليمي« ورئيسه يوسي داغان 
الذي نقل مكتبه إلى البؤرة، وقاد مســاعده 
حملــة لجمع التبرعات وصلــت إلى حوالى 
370 ألــف دولار أمريكــي، وفي بــؤرة نفيه 
يهودا التي أخليت سريعا حصلت على دعم 

من رئيس مجلس مستوطنة كريات أربع. 
وتلعب نحــالا دورا في دعــم »الأنوية« 
الاســتيطانية من جوانب لوجســتية، مثل 
توفير منازل متنقلة، والمســاعدة في إنشاء 
حملة  وتنظيــم  البــؤر،  داخل  مؤسســات 
علاقات عامة لها على مســتوى سياســيين 
إســرائيليين ووفــود من خارج إســرائيل 
)دانييلا فايس تنشــر علــى صفحتها على 
قليلة(  وهــي  وفود  لهكذا  صورا  فيســبوك 
لها )عنــد الحاجة،  وتوفير فريــق قانوني 
أفيتار( وأيضا المســاهمة  مثلما حصل فــي 
في جمع عدد من المســتوطنين فــي البؤرة 
وتنظيمهم، وتوفير متطوعين من أجل العمل 
في تأســيس البؤرة، وفي حال الحاجة إلى 

عمال فهم يحصلون على أجور رمزية. 
التي  كيدوميم  مســتوطنة  نســق  وعلى 
تســتوطن فيها فايس، لم يتم تسييج بؤرة 
أفيتار، لأن ذلك تعبير عن الخوف والضعف 
)ويمكن الإشــارة إلى أنها تعبير عن السعي 
المحموم للتوســع الاستيطاني وكي لا يشكل 
الســياج تصورا لعــدم إمكانية اســتيطان 

المزيد من الأراضي(.
وحســب التقرير تســتهدف نحالا جبال 
الضفة الغربية أساســا، فقــد اعتبر الجبل 
الذي أقيمت عليه أفيتار نقطة استراتيجية، 
لوجوده بين عدة قرى فلسطينية، واعتبرت 
الطريق  على  خطرا  سيشــكل  توســعها  أن 
الاستيطاني رقم 5، كما اعتبرت نمطا متقدما 
من البؤر لأنها لم تقم بالقرب من مســتوطنة 
كما جرت العادة في بناء البؤر الاستيطانية، 
ولا تــرى فايس أن إخلاء أفيتار كان فشــا 
للحركة، فهي اعتبرت أن بقاء الجيش ورفع 
العلــم الإســرائيلي وإغلاق المــكان يعتبر 

بمثابة إنجاز.

تتحدث فايــس بلغة خلاصية تدور حول 
افتداء الأرض واعتبارها هِبة من الله لليهود 
وعليهم اســتغلالها وإلا فعل الفلسطينيون 
)أهل البــاد( ذلك. وترى فــي حركة نحالا 
قصتها الشــخصية، فهي عند تقديمها مقطعا 
مصــورا تعريفيا عن نحالا تبــدأ في قصتها 
عاما،   40 قبــل  الغربية  الضفة  باســتيطان 
عندما قدمت إلى شــمال الضفة مع مجموعة 
من المســتوطنين وأقاموا فــي خيام ومنازل 

معدنية قبل أن يتم بناء المنازل. 
واعتبرت نفســها تسير على خطى الآباء 
والأجــداد وامتــدادا لهــم فتشــير إلى أن 
والديها قدما إلى مستوطنة تل أبيب وساهما 
فــي بنائهــا، وارتحــا لاحقا إلــى المدينة 
الاســتيطانية بني براك وساهما فيها، وهي 
الآن تستوطن في الضفة الغربية. في حديث 
فايس نفســه، قالت إن إخلاء مســتوطنات 
قطــاع غــزة وجنــن كان صدمــة وضربة 
للســردية الصهيونية، لكن عندما اجتمعوا 
مع الحاخام ليفنجر، طلب منهم عدم الحزن 
والتوجه إلى تأسيس مجتمعات استيطانية 
جديــدة في جبال الضفــة الغربية، من أجل 

استغلال »منحة الله«. 
ولا تعتبــر فايــس أن الاســتيطان فــي 
وتيرته الحالية كافيــا، ذلك لأن الصهيونية 
هي »ظاهرة وحركة وحلم، ولا يمكن التوقف 
فيها أبــدا« فهي تشــير إلــى أن الصندوق 
القومي اليهودي )كيرن كييمت لـ يسرائيل( 
موجود حتى اليــوم، لكنه ليس فعالا، لذلك 
تقوم نحالا بهذا العمــل، باعتبارها امتدادا 

لغوش إيمونيم، ولكن في ظروف أفضل. 

الاستيطان من أسفل

وتركــز نحــالا نشــاطها فــي مناطــق 
عدم  لاعتبــارات  الغربيــة،  الضفة  شــمال 
كثافــة الاســتيطان فيها، وخوفــا من تمدد 
الفلســطينيين فيها. وتقول فايس »إن مهمة 
نحالا هي الحصول على كل شــبر من أرض 
إســرائيل« ورعايتهــا بيد اليهــود بدلا من 
العــرب. ويطلق »مــدار« على نهــج نحالا 
»الاستيطان من الأسفل« وأخذ دور الحكومة، 
التي تصل لاحقــا من أجل التســوية، فهي 
كحركة استيطانية غير حكومية تنشط على 
الاســتيطان  تمدد  في  دورا  وتلعب  الأرض، 
وتنثر البؤر الاســتيطانية في جبال الضفة 

الغربية، وتشكل خريطة الاستيطان. 
ولاحقــا تأتي الحكومة التــي تنحاز لهذا 
تسوية  أجل  من  تشــريعات  وتقدم  التوجه 
هذه البؤر. رغــم ذلك تعرض فايس الصراع 
من أجل إنشاء البؤر الاستيطانية باعتباره 
صراعــا مع الحكومــة والجيــش والإدارة 

المدنية من أجل التمدد الاستيطاني.
ســاهمت نحالا فــي إنشــاء حوالي 50 
المحتلة  الغربية  الضفة  في  استيطانية  بؤرة 
غالبيتها لم يعد موجــودا اليوم، ورغم ذلك 
تعتبــر فايس أن فــي ذلك أهميــة لأن هذه 
العمليــة تبعد الفلســطينيين عــن الأرض 
وتساهم في صرف الأنظار عن المستوطنات 
إلى  وتشير  الأخرى،  الاســتيطانية  والبؤر 
ضرورة استهداف النقب بالاستيطان أيضا، 
لكن التركيز على الضفة الغربية لأن وضعها 

مقلق، حسب تعبيرها.

تستهدف الضفة وتنشط في توفير منازل متنقلة وإنشاء مؤسسات داخل البؤر وتنظيم حملة علاقات عامة 

حركة »نحالا« الاستيطانية... أفكارها تتركز حول »أرض إسرائيل الكبرى«
 ومعارضة الحلول السياسية مع الفلسطينيين وإلغاء مشروع الدولتين

جنين ـ  قلقيلية ـ  »القدس العربي«:

شــيعت جماهير غفيرة مــن أبناء محافظــة جنين، أمس 
الجمعة، جثمان الشــهيد الشــاب لطفي إبراهيم لبدي )20 
عاما( من بلدة اليامون، الذي ارتقى متأثرا بجروح تســبب 
فيها رصاص الاحتلال الإســرائيلي خلال اقتحام البلدة قبل 
أسبوع. وانطلق موكب التشــييع من أمام مستشفى الشهيد 
خليل سليمان في مدينة جنين، وجاب شوارعها، وصولا إلى 
بلدة اليامون، مسقط رأس الشهيد، حيث ألقيت نظرة الوداع 
الأخيرة عليــه من قبل ذويــه ومحبيه، ثم رفع المشــيعون 
جثمانه على الأكتاف، وســط ترديد الهتافات المنددة بجرائم 
الاحتلال خاصة بحق أهالي جنــن ومخيمها وقرى وبلدات 

المحافظة، وأدوا صلاة الجنازة عليه قبل مواراته الثرى.
وألقيت خلال مراســم التشــييع كلمات نــددت بجرائم 
الاحتلال وعدوانه المســتمر على الشعب الفلسطيني ودعت 
إلى ترســيخ الوحدة الوطنية على الأرض للتصدي لعدوان 
الاحتلال، مؤكدة الاســتمرار في المقاومــة حتى نيل الحرية 
والاستقلال.  يذكر أن للشهيد لطفي شقيقة استشهدت خلال 
انتفاضــة الحجارة، أثنــاء اقتحام قوات الاحتــال البلدة 

ومداهمة منزل ذويها بهدف اعتقال أشقائها.
وفي قلقيلية أصيب 4 شــبان بالرصــاص المعدني المغلف 
بالمطاط، والعشــرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم 
أطفال خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية 
المناهضة للاستيطان، وتنديدا بجرائم الاحتلال في مختلف 

محافظات الوطن.
وأفاد الناطــق الإعلامي فــي إقليم »فتــح« قلقيلية مراد 
شــتيوي، بأن جنــود الاحتــال داهموا البلــدة قبل صلاة 
الجمعة وأطلقوا الرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط، وقنابل 
الصوت والغاز بشــكل عشــوائي صوب منازل المواطنين، ما 
أدى لإصابة أربعة شبان بالرصاص في الأطراف، إضافة إلى 

عشرات حالات الاختناق.
 وأوضح أن المســيرة انطلقت بمشــاركة المئات من أبناء 
البلدة الذين رددوا الشــعارات الوطنيــة الداعية لتصعيد 
المقاومة الشــعبية في جميع أنحاء الوطن، ردا على استمرار 

اعتداءات الاحتلال في كل مكان.
وفي نابلس أصيب عشــرات المواطنين بالاختناق بالغاز 
المسيل للدموع، أمس الجمعة، خلال مواجهات بين المواطنين 
وقوات الاحتلال الإســرائيلي في محيــط جبل صبيح ببلدة 

بيتا جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاســتيطان في شمال الضفة الغربية 
غســان دغلس إن المواجهــات اندلعت بعد صــاة الجمعة، 
وأطلق جنــود الاحتلال الرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط، 

وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين.
يشــار إلى أن جبل صبيح يشــهد مواجهات أسبوعية مع 
قوات الاحتلال التي تســعى إلى الســيطرة عليــه لصالح 

التوسع الاستيطاني.
وفي مدينة القدس اندلعت مواجهات بين الشــبان وقوات 
الاحتلال الإســرائيلي، الليلة، في قرية العيســاوية شــمال 
شــرق القدس المحتلة. وأفــادت مصادر محليــة بأن قوات 
الاحتلال اقتحمت بلدة العيســاوية، وأطلقت قنابل الصوت 
والغاز المســيل للدموع والرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط 

صوب المواطنين، دون أن يبلغ عن اصابات.
واعتدت قوات الاحتلال على الشــاب محمــد كمال عبيد، 
بالضرب ورشــته بغاز الفلفل، أثنــاء اقتحامها منطقة حارة 
عبيد في العيساوية. واعتقلت تسعة شبّان من أنحاء متفرقة 
في مدينة القــدس المحتلة. واقتحمت قــوات الاحتلال فجرا 
بلدة العيسوية شمال شــرق مدينة القدس المحتلة، وتصدى 
لها الشــبّان بإشــعال الإطارات المطاطية وإطــاق الألعاب 
النارية صوب الجنود واعتقلت محمد كمال عبيد من البلدة، 
عقب الاعتـــداء عليه ورشه برذاذ الفلفل. كما اقتحمت بلدة 

جبل المكبر جنوب شرق المدينة، واعتقلت ستة من شبانها.
وفي بلدة سلوان جنوب المســجد الأقصى اعتقلت قوات 

الاحتلال شابين من حي راس العمود.
وفي مجــال ردود الأفعال والمواقف أدانــت دائرة حقوق 
الإنســان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلســطينية، 
الصمت الدولي معتبرة أنه »هو الذي يشجع ويحفز الاحتلال 
العنصري على التمادي بجرائمه بحق شــعبنا، واستباحة 
للمسجد  المتكرر  باقتحامه  والمســيحية  الإسلامية  المقدسات 
الأقصى في شهر رمضان المبارك وتقييد دخول الفلسطينيين 
للحرم الإبراهيمي وإغلاقه في الخليل، ولكنيسة القيامة في 
الجمعة العظيمة وسبت النور وعيد الفصح لدى المسيحيين«.

وحملــت الدائرة على لســان رئيســها، عضــو اللجنة 
التنفيذيــة للمنظمــة أحمــد التميمي، أمــس الجمعة، الأمم 
المتحدة ومجلــس الأمن الدولي، »مســؤولية الإجرام الذي 
ترتكبه حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق شعبنا 

ومقدساته، بسبب صمتهم عنها«.

جماهير غفيرة تشيّع شهيدا في جنين
 وإصابة العشرات في مسيرات مقاومة الاستيطان

فلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد لطفى إبراهيم إلى مثواه الأخير
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انتخابات أيار المرتقبة
... اللبنانيون يحلمون بالتغيير رغم قتامة المشهد 

بول مرقص لـ»القدس العربي«: يمكن للبنان عدم تسليمه لكن المذكرة ستحدّ من تنقلاته 

فرنسا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن
... فهل تسلّمه الدولة اللبنانية؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

برز تطور قضائي جديد في قضية الرئيس 
الســابق لتحالــف »رينــو نيســان« اللبناني 
كارلــوس غصن إذ أصــدرت فرنســا مذكّرة 
توقيف دولية في حق غصن الذي كان أوقف 

في اليابان نهاية 2018 وتمكّمن من الهروب.
وتتعلــق المذكرة بأكثر مــن 15 مليون يورو 
من مدفوعات مشــبوهة بين تحالــف »رينو« 
و«نيســان« الذي كان يترأسه غصن وشركة 
عمانية هي »ســهيل بهوان للسيارات«، وفق 
مــا أوضــح المدّعون فــي ضاحيــة نانتير في 
باريــس لوكالة »فرانس بــرس«. وقال مكتب 
المدعــي العــام فــي نانتيــر لصحيفــة »وول 
ســتريت جورنال« إنّ قاضي التحقيق أصدر 
خمــس مذكــرات دولية بالقبــص على غصن 
والمالكــن الحاليــن أو المديريــن الســابقين 
للشــركة العمانية ســهيل بهوان للســيارات، 
وهي موزع ســيارات فــي الســلطنة. وتقول 
المذكــرات إن غصــن قــام بتحويــل ملايــن 
الــدولارات من أموال »رينــو« من خلال موزع 
السيارات العماني لاستخدامه الشخصي بما 

في ذلك شراء يخت.
وجــاءت ردة الفعــل الأولية مــن كارلوس 
غصن لتعبّر عــن مفاجأته بالتقارير الإعلامية 
التي نُشرت عن أن المدعين الفرنسيين أصدروا 
أمراً دولياً بالقبص عليه. وقال متحدث باسم 
غصن لـ«رويترز«: »هــذا أمر مفاجئ... غصن 

تعاون دائماً مع السلطات الفرنسية«.
وكان غصن أكد اســتعداده لتبرئة اســمه 
لدى السلطات الفرنســية وتعهّد بالطعن في 
مذكرة الإنتربول التي تمنعه من السفر خارج 
لبنــان لأنه يثــق بالنظام القانوني الفرنســي 
أكثــر بكثيــر مــن النظــام اليابانــي الــذي فرّ 
منــه. وســبق أن حضــر فريــق مــن المحققين 
الفرنســيين إلــى بيــروت لاســتجواب غصن 
للاشــتباه بارتكابه مخالفات مالية، وشارك 
في هذا الاســتجواب ســبعة قضاة فرنسيين 

معظمهــم قضــاة تحقيق ومدع عــام بحضور 
المدعــي العــام اللبناني عمــاد قبــان. وركّز 
المحققون الفرنســيون في حينــه على تمويل 
الحفــات الفخمــة التــي أقامهــا غصــن في 
قصر فرساي كرئيس لتحالف سيارات رينو 
ونيســان ، بالإضافة إلــى 11 مليون يورو في 
الإنفاق على الطائرات والمناســبات الخاصة. 
رتبتهــا شــركة هولنديــة وإعانــات لوكيــل 

سيارات في سلطنة عمان.
وبعــد مذكــرة التوقيــف الفرنســية تتجه 
الانظــار إلى موقف لبنان منها ومدى تجاوبه 
مع تســليم غصن خصوصــاً أن علاقة لبنان 
بفرنســا تختلف عــن علاقتــه باليابان حيث 
تذرّعت السلطات اللبنانية يومها بعدم وجود 
اتفاقيــة موقعــة بين لبنــان واليابــان لتبادل 

المتهمين.
وفــي رأي رئيــس مؤسســة »جاســتيكا« 
الحقوقية المحامي الدكتــور بول مرقص فإن 
م مواطنيها إلا في  »المبدأ هو أن الدولة لا تســلّ
حــال وجود اتفــاق مخالف مــع دولة أخرى 
تلزمها بتسليم رعاياها الامر المنتفي في حالة 
الســيد كارلوس غصن المطلوب من السلطات 
لـ»القــدس  مرقــص  ويقــول  الفرنســية«، 
العربــي«: »لبنــان غير ملزم بتســليمه بما أنه 
مواطــن لبنانــي، والمــادة /31/ مــن قانــون 
العقوبــات تنصّ علــى إباحة الاســترداد في 
حالات ثــاث غير إلزامية )يمكن قبوله(. هذه 
المادة تشــير إلى الحق بالمطالبة بالاســترداد 
وليست الإلزامية، ولإباحة الاسترداد، يتعيّن 
أن يتحقّــق لــدى الدولــة، طالبة الاســترداد، 
أي فرنســا، اختصــاص مــن الاختصاصات 
الثلاثة وهــي أن تكون: الجرائــم المقترفة في 
أرض الدولــة طالبــة الاســترداد، أو الجرائم 
التــي تنال مــن أمنهــا أو من مكانتهــا المالية، 
أو الجرائــم التــي يقترفها أحــد رعاياها، كي 
تتمكّن من طلب ملاحقة الشخص الذي تطلب 
إسترداده وتسليمه لها، غير أنه يبقى للدولة 
اللبنانيــة الحق برفض تســليم رعاياها حتى 

في حال توافر الشروط الثلاثة.
كما أنــه طالمــا هنــاك صلاحيــة للمحاكم 

اللبنانيــة للنظــر فــي القضية فيمكــن للدولة 
اللبنانيــة أن ترفــض تســليم المجــرم، ســنداً 
للمادة /20/ مــن قانون العقوبات التي تنص 
علــى ما يلــي: »تطبق الشــريعة اللبنانية على 
كل لبناني، فاعلًا كان أو محرضاً أو متدخلًا، 
أقــدم خارج الأراضي اللبنانيــة، على ارتكاب 
جنحــة أو جنايــة تعاقــب عليهــا الشــريعة 
اللبنانية. ويبقى الأمر كذلــك ولو فقد المدعى 
عليــه أو اكتســب الجنســية اللبنانيــة بعــد 

ارتكاب الجناية أو الجنحة«.
ويضيــف الدكتور مرقــص »لكنني أرى أن 
صــدور مذكــرة توقيــف دولية بحق الســيد 
غصن ســوف يحــدّ مــن تحركاته بــن دول 
العالــم، كمــا أنــه يمكــن أن يصحــب مذكرة 
التوقيــف ضغط على لبنان الذي يســتضيف 
الســيد غصن لتوقيفه لكي يصار إلى تسليمه 
إلى الإنتربول. وأشــير الــى أنه في عام 2016 
صــدرت مذكــرة توقيف دولية بحــق الكاهن 
منصــور لبكي مــن الإنتربول لكــي يمثل أمام 
القضــاء الفرنســي إلا أن لبنــان امتنع عندها 
عن تســليمه، وفــي حالة أخرى حيــث امتنع 
لبنان أيضًا عن تســليم رجل الأعمال اللبناني 
زيــاد تقي الدين الــذي أيضًا صدرت في حقه 
مذكــرة توقيــف دوليــة مــن الانتربــول عام 
الفرنســية.  الســلطات  إلــى  لتســليمه   2020
بالتالــي، أعتقــد أنه في حــال إصــرار لبنان 
على رفض تســليم الســيد غصن، لا يمكن أن 
تلزمه الســلطات الفرنســية، ويمكــن للبنان 
أن يحاكمــه ويطلــب ملفــه من فرنســا، على 
أنه بمجرّد خروج الســيد غصن من الأراضي 
اللبنانيــة يمكــن لأي دولــة أن تلقــي القبض 
عليه بموجب النشــرة الحمــراء الدولية التي 
أصدرها الانتربول وتســليمه لفرنسا، حيث 
ســيمثل أمام قاضي التحقيق فــي نانتير في 
منطقة باريــس الذي أصدر مذكــرة التوقيف 
بحقــه والذي في هكــذا حالة ســيبلغه بقرار 
الاتهام ويصار إلى محاكمته«. لكن هل مازال 
كارلــوس غصن في لبنان أم غادر قبل صدور 
المذكرة الدولية لئلا يحرج الدولة اللبنانية مع 
فرنسا التي تسعى لمساعدة الشعب اللبناني؟

■ بيروت - الأناضول: مازالت طبقة واسعة من 
اللبنانيين تحلم بالتغيير عبر الانتخابات النيابية 
المرتقبة في منتصف مايــو/ أيار المقبل، رغم قتامة 
المشــهد وعزم كثيرين على مقاطعتها؛ لاعتقادهم 
أنها »ســتفرز المنظومة السياسية نفسها«. أقل من 
شــهر يفصل لبنان عن موعد الانتخابات النيابية 
الأولى بعد اندلاع ثورة 17 أكتوبر/تشــرين الأول 
2019، حيــث اســتمرت الاحتجاجات الشــعبيّة 
خلالها لأشهر متواصلة. وطالب المحتجون حينها 
بانتخابــات نيابيــة مبكرة، واســتعادة الأموال 
المنهوبة، ورحيل ومحاســبة بقية مكونات الطبقة 
الحاكمة، التــي يتهمونها بالفســاد والافتقار إلى 
الكفاءة. وعلــى الرغم من مرور أكثر من ســنتين 
على »الثورة«، فإن مطالب الشــعب لم تتحقق، إذ 
يعيش اللبنانيون اليوم أزمــة اقتصادية طاحنة 
أدت إلى انهيار قياســي في قيمــة العملة المحلية 
مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية. 

تحالفات نمطية

 ويتنافــس في الانتخابات المقبلــة 103 لوائح 
انتخابية تضم 718 مرشحًا موزعين على 15 دائرة 
انتخابية )قضاء أو أكثر( لاختيــار 128 نائبًا في 
البرلمان. وتجــري الانتخابات البرلمانية في البلاد 
كل أربع سنوات، حيث تتوزع المقاعد الـ 128 على 
النحو الآتي: 28 للسنة، و28 للشيعة، و8 للدروز، 
و34 للموارنة، و14 للأرثوذكــس، و8 للكاثوليك، 
و5 للأرمــن، ومقعــدان للعلويــن، ومقعد واحد 
للأقليــات داخل الطائفة المســيحية. ورغم إنجاز 
التحضيرات اللوجســتية للانتخابــات واكتمال 
تســجيل اللوائح، وبــدء الحمــات الانتخابية، 
لا تظهر حماســة لــدى غالبية الشــعب اللبناني 
للمشــاركة بها. فالتحالفات الانتخابية لم تختلف 
عن الســنوات السابقة، حيث لا يزال حلفاء إيران 
والنظام السوري )حزب الله والتيار الوطني الحر 
وحركة أمل( متماسكين ولديهم قاعدتهم الشعبية 
الكبيــرة، مقابل خلل في تحالفــات الجهة المقابلة 
القريبة من السعودية وأمريكا )القوات اللبنانية، 
الحزب التقدمي الاشــتراكي(، وفــق مراقبين. أما 
بالنســبة إلى المجتمع المدني، فحظوظه بالفوز لم 
تعد قوية لعــدم توحّد لوائحه في الدوائر، وما قد 

يؤدي وفق مراقبين إلى تشتت الأصوات. 
 في الانتخابات النيابية الأخيرة التي حصلت 
في عــام 2018، بلغت نســبة الاقتــراع 49.20 في 
المئــة، مقارنــة مع 54 فــي المئة عــام 2009، وفق 
مراقبون  ويــرى  والبلديــات.  الداخليــة  وزارة 
أن نســبة الاقتــراع قد لا تصل إلى نفس النســب 
الســابقة، لأســباب عدة منها فقدان الشعب ثقته 
بالتغييــر، وانســحاب زعيــم »تيار المســتقبل« 
المكون الســني الأبرز، ســعد الحريري من العمل 

السياســي ما يجعل نســبة كبيرة من »الســنة« 
إلى عــدم اهتمام  تقاطع الانتخابــات، بالإضافة 
الشعب بالانتخابات بل بتأمين لقمة عيشه. وأعلن 
الحريري، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تعليق 
عمله السياســي، معتبــرا أن »لا مجال لأي فرصة 
إيجابية للبنــان في ظل النفوذ الإيراني والتخبط 
الدولي والانقســام الوطني واســتعار الطائفية 
واهتراء الدولة«. ويقول المواطن رينو باشــا )50 
عاما(، أنه لن يشــارك في الانتخابات المقبلة، لأنه 
فقد الأمل بالتغيير في بلاده. ويضيف، أن »الفساد 
مستشــرٍ في كلّ مكان في السلطة، وكلّ المسؤولين 
متورطين في الفســاد، وسيســتمرون فــي تقلد 
مناصبهم مــن دون إعطاء فرصة للجيل الشــاب 

والجديد، فلا نفع من الانتخابات«.
المنار  منطقــة  في  أربعينيــة  مواطنــة  وتؤكد 
فــي بيروت، لــم ترغــب بالإفصاح عن اســمها، 
رفضها التام المشــاركة بالانتخابات، معلنةً ندمها 
السياسية  الأحزاب  لأحد  والتصويت  للمشــاركة 
فــي الانتخابات الســابقة )من دون تســميته(. 
وتقول: »بتنا فقراء، ونعيــش في أوقات يصعب 
علينا تأمين لقمة العيش، ولا أحد من المســؤولين 
يلتفت إلينا أو يســاعدنا«. أما لميس، فتســترجع 
ذكريات ثورة 17 تشــرين الأول )2019(، قائلة إن 
»الشعب حاول أن يقوم بالتغيير من خلال الثورة، 
إلا أنه تم الاعتداء علينا من قبل أنصار الأحزاب«. 

وخلال أحــداث ثــورة 2019 اتهم ناشــطون 
أنصارا من »حركة أمل« و«حــزب الله« بالاعتداء 
على المتظاهرين المشاركين بالاحتجاجات، وهو ما 
نفاه التنظيمــان. وتضيف لميس، أن »الانتخابات 

ستعيد الطبقة السياسية نفسها إلى مواقعها، لذا 
لن أشارك فيها«. كما أنها لا ترغب بانتخاب لوائح 
المجتمع المدني، باعتبار أن »المرشــحين فيها ممكن 
أن يكون لهم خلفيات سياسية من تحت الطاولة«، 

وفق قولها. 

فرصة تغيير

 في المقابل، يرى متابعون أن نتائج الانتخابات 
ستكون مفصلية بالنسبة إلى البلاد، حيث ستفقد 
الأحزاب الكبيرة الأكثرية المطلقة في البرلمان )منها 
التيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل(، 
مع دخول جيل جديد إليه. ويؤكد المواطن ســعيد 
)60 عامــاً( مشــاركته في الانتخابــات بحماس 
وقوة، معتبراً أنهــا »فرصة للتعبيــر عن رأينا«. 
ويشــير إلى أنــه لم يحســم قراره بعــد إن كان 
ســيعطي صوته إلى أحد الاحزاب »الأقل فسادًا« 
ومســؤولية عما وصل إليه الشــعب اليوم )دون 
تســميته( أو للمجتمــع المدني، إلا أنــه يميل لمنح 
صوته للوائــح المجتمع المدني. أمــا المواطنة ريما 
)34 عامــاً(، فتؤكد أنها لا تعلم لغاية الآن إن كانت 
ستشارك في الانتخابات أم لا، باعتبار أنها لا تثق 
بأي من المرشــحين وأنها لا تتوقع أن يكون هناك 
تغيير أو تحســن في البلاد بعد الانتخابات. حال 
ريما هو حال نسبة 40 في المئة من اللبنانيين الذين 
لم يحسموا خيارهم بعد لجهة المشاركة من عدمها 
في الانتخابات، والجهة التي سيقترعون لها، وفق 
دراســة لشــركة »الدولية للمعلومات« )خاص(، 

نشرتها في أبريل/ نيسان الجاري.

سوريون عائدون إلى المناطق الآمنة:
سعادة واستقرار في بلادنا 

■ ســوريا – الأناضــول: أعــرب عــدد من 
الســوريين ممن عادوا في الفترة الأخيرة، إلى 
المناطــق الآمنة شــمالي البلاد، عن ســعادتهم 
بالاســتقرار فــي قراهم، والمســاهمة في أعمال 
التجــارة وإعــادة البناء ونقل الخبــرات التي 

اكتسبوها في تركيا.
و«المناطــق الآمنــة« هــي المــدن والبلدات 
التي نجحت  الســوري  الشــمال  الواقعة فــي 
الوطني  التركية بالتعاون مــع الجيش  القوات 
الإرهابية  العناصــر  من  بتحريرها  الســوري، 
خلال السنوات الماضية عبر عمليات درع الفرات 
)انطلقــت 2016( وغصن الزيتون )2018( ونبع 

السلام )2019(.
ويعيش السوريون الذين عادوا إلى المناطق 
الآمنة ســعادة الالتئام مــع أرض الوطن حيث 
باشــروا بوضع اللبنات الأولــى لمرحلة بناء ما 
دمرته الحرب في السنوات السابقة، والنهوض 
الذين قضوا  العائدون  ببلادهم مجدداً. واختار 
سنوات في تركيا، الاســتقرار في بلدهم، حيث 
انخرطوا في العمل بكافة المجالات، وحمل قســم 

منهم تجارب ومهارات اكتسبوها في تركيا.
محمد مصطفى شــواخ، وهو شاب من أبناء 
مدينة تل أبيض في محافظة الرقة شمالي البلاد، 
قال إنه »خرج مع عائلته من تل أبيض إلى تركيا 
عام 2013 وبقي فيها 9 سنوات أكمل فيها دراسته 
وتعلــم اللغة التركيــة، وتخرج مــن الجامعة 

باختصاص فني مخبــري عام 2021«. وأضاف، 
أنه »عاد بعــد تخرجه إلى مدينتــه التي باتت 
آمنة بعد تحريرهــا من الإرهاب من قبل الجيش 
التركي، وأنه قرر العمل والبقاء فيها حتى يسهم 
في بنائها وازدهارها«. وأشــار إلــى أنه يعمل 
حاليا في مشــفى تل أبيض قي قســم التحاليل. 
وذكر شواخ، أنه ســعيد بقرار العودة ويسعى 
لتقديم المزيــد لمدينتــه، داعيا أبنــاء بلده إلى 
العودة إليها والمســاهمة في ازدهارها وسيرها 

نحو الأفضل.
وقــال محمد عبداللــه، وهــو رب عائلة من 
محافظــة إدلب، إنــه »دخل في عــام 2016 إلى 
تركيا، حيــث كان النظام يســتهدف قراهم في 
إدلب بالقصف، وعمل خلالها في تركيا في مجال 

بيع الألبسة«.
وأشــار إلى أنه عاد مؤخراً، مــع عائلته إلى 
بلدته في ريف إدلب وبدأ باستيراد الألبسة من 
تركيــا وبيعها في كافة مناطــق محافظة إدلب، 
مستفيداً من الخبرة التي اكتسبها خلال سنوات 
عمله في تركيا. أما وســيم محمد، وهو شــاب 
من منطقة أعزاز شــمالي ســوريا، فقد عاد إلى 
المناطق الآمنة عام 2020 بعد أن قضى 3 سنوات 
في تركيــا. وقال إن فكرة العــودة تولدت لديه 
عندما دخل في زيارة إلــى بلدته، وهناك لاحظ 
انتعاش ســوق العقارات والأراضي وبدأ يعمل 

فيها وحقق أرباحا جيدة.

ولفت محمد، إلى أن »الفائــدة الأخرى التي 
جناها من العودة، هي الاســتقرار والســعادة 
التي يعيشــها في بيتــه مع والديــه وإخوته، 
حيــث بإمكانــه أن يكــون قريبا منهــم ويلبي 
احتياجاتهم«. عمران الجاســم، شــاب سوري 
الثانوية والجامعيــة في تركيا  درس المرحلــة 
وتخرج من جامعاتها مهندساً مدنياً، كان ضمن 
العائديــن كذلك إلى مدينته تــل أبيض، ويعمل 
حالياً مهندس في المجلــس المحلي للمدينة، بعد 

اكتسابه خبرة جيدة خلال عمله في تركيا.
وقال الجاســم، إنه يعمل حاليا مسؤولا عن 
مشــاريع البنية التحتية فــي مدينته، وأن قرار 
عودتــه إلى ســوريا هو رغبته فــي العيش مع 
عائلته وســعيه لأن يكون لهم بصمة في تنمية 
بلاده. وأضاف أن »أي بلد لا يعمر إلا بيد أبنائه، 
وأن المناطــق التي خرجت من أجــواء القصف 
والحرب مؤخرا، تحتاج لأبنائها والخبرات التي 

اكتسبوها في الخارج«.
وشدد على أن »هناك فرصا استثمارية كبيرة 
فــي المناطق الأمنــة، وخاصة المجــال الزراعي 
وصناعة الألبســة، وفي إمكان مــن يأتون إلى 
هنا من الخارج الاستثمار بمبالغ قليلة وتحقيق 
أرباح عالية«. يشــار إلى أن عــدد العائدين من 
تركيا إلى ســوريا خــال الســنوات الماضية، 
تجاوز الـ490 ألف شــخص، حسب أرقام وزارة 

الداخلية التركية.

عمان رفضت »طلباً محدداً« لنفتالي بينيت

بعد »الترامبية« والإبراهيميات... كيف يقرأ المطبخ الأردني الصراع؟
عمان - »القدس العربي«- من بسام البدارين: 

أي زائر خبير أو خبيث يســتمع لرئيس الوزراء الأردني الدكتور بشــر 
الخصاونة بخصوص ملف القضية الفلســطينية تحديداً ومنذ أســابيع أو 
أشــهر طويلة، يصل مســتدركاً إلى خلاصة تتعلق بتحديد وترســيم كيفية 
تفكير المؤسســة الأردنية عندما يتعلــق الأمر بميزان المصالــح والثوابت، 

وأيضاً موازين القوى والوقائع على الأرض ومعها هوامش المناورة.
لا يفتي الدكتــور الخصاونة من الفراغ أو من الهــواء عندما يتعلق الأمر 
بملفي العلاقة الأردنية مع القضية الفلسطينية ومع الإسرائيليين، ولا مجال 
للادعاء بتحليلات خارج الســياق وخارج النص؛ لأن رئيس الوزراء الذي 
تهاجمه بخشونة اليوم منابر اليمين الإسرائيلي هو دبلوماسي عتيق، بل من 

الخبراء الأساسيين في ملف الصراع بين نخب المؤسسة.
وما لا يعرفه الجمهور بصورة مرجحة أن الخصاونة، وانطلاقاً من موقعه 
ســابقاً ولمدة عامين قبل تســلمه رئاســة الوزراء مديراً لمكتب الملك عبد الله 
الثاني، كان أحد العناصر المتقدمة في الاشتباك المباشر والوجاهي في بعض 

التفاصيل بين رموز إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.
والمســألة هنا انطوت على مواجهة نقاشية مباشــرة وشهيرة مع جاريد 
كوشــنر واجتماعات عقدت مع مستشارية الأمن القومي في عهد ترامب وكل 
تفصيلات ما سمي بصفقة القرن. واســتناداً إلى ذلك، يمكن فهم بأن الحملة 
الإســرائيلية العنيفة واليمينية على الأردن ورئيــس وزرائه قد لا يكون لها 
صلة حصــراً بخطاب الخصاونة الأخيــر بقدر ما لها علاقة بتراكم شــعور 

الأردن عموماً بأن اليمين الإسرائيلي دخل مرحلة »التخطيط العدائي«.
في كل حــال، الاقتراب من الخصاونــة في أي حوار أو نقــاش قد يعني 
الاقتراب من بعض ما تعتبره الدولة الأردنية أو يعتبره مطبخ القرار الأردني 
بالعادة بمثابة خطوط حمراء، أو ما يمكن التعامل معه في إطار خطوط مرنة 

ومتفاوتــة وهوامش مناورة بين الحين والآخر، الأمر الذي اختبرته »القدس 
العربي« مباشرة في عدة محطات.

 المطبخ السياســي وحتى الأمنــي الأردني يقرأ »الواقــع« كما هو ودون 
أوهام خصوصــاً بعد »الترامبية« و»الإبراهيميات«. وهنا ســمعت »القدس 
العربي« مرتين الخصاونة وهو يشــدد على أن حسابات بلاده ليست مبنية 

على »أوهام«.

حكومة هشة

عند التفصيل، القناعة متســعة بأن حكومة نفتالــي بينت أصلًا حكومة 
كانت آيلة للســقوط، وهي حكومة هشــة، والاســتثمار فيها ومعها ســواء 
بالتجاوب والاســتجابة أو بالمعارضة والمواجهة استثمار قد لا ينطوي على 
حكمة وتعقل ورشد سياســي، وقد لا يؤدي إلى خلاصات ونتائج محسومة 
أو قاطعة الحســم بصرف النظر عن كيفية وظرفية وزمان ومكان الاشتباك 

والموضوع.
الحكومــة أدارت علاقاتها مع طاقم نفتالي بينت على هذا الأســاس، وهو 
الســبب الذي منع الأردنيين عملياً من الاستجابة لما طالبت به تلك الحكومة 
المتشددة مرتين؛ في المرة الأولى الضغط على عمان لكي تضغط على فصائل 
المقاومة الفلســطينية وتحديداً حركة حماس بخصوص البقاء في مجالات 

التهدئة.
هنا تحديداً رفضت عمان القيام بأي دور، وأشارت بإصبعها إلى المصريين 
باعتبارهم الوكيل الحصري للتحدث مع حركة حماس، لا بل عندما عقد لقاء 
النقب تحت نفس الخلفيــة عملياً وأخذ الطابع والشــكل الإبراهيمي قررت 
عمان أنها ســتذهب في اتجاه الرئيس محمود عبــاس، حيث زاره الملك عبد 

الله الثاني بالتوازي زمنياً مع انعقاد لقاء النقب الذي قاطعته عمان.

 في الاعتذارية الأردنية الثانية كلمات واضحة بعدم وجود أي اســتعداد 
ما دامت حكومة نفتالي بينت تعمل في اتجاه إحياء وإنعاش خطة التقاســم 
المكاني والزماني في المســجد الاقصى لأي مســاعدة لتمكــن الائتلاف من 
الصمود. ولم يعد ســراً وســط النخبة الأردنية أن عمان رفضت التقدم بأي 
نصيحة أو طلب أو استشــارة لا من عضو الكنيســت عن القائمة الإسلامية 
منصــور عباس ورفاقه الثلاثة، ولا أيضاً من أعضاء كنيســت عرب أصدقاء 

لعمان.

مسألتان

على جبهة موازية، يمكن القول بوضوح إن الترسيم الذي يقر به بصورة 
واضحة رئيــس الوزراء الخصاونة يحدد المجــالات الحيوية لأي مرونة أو 

تكتيك أردني في التعامل مع المعطيات على الأرض.
القناعة حتى في الدولة العميقة راســخة بمســألتين فــي غاية الأهمية. 
الأولى تقول بأن المجتمع الإســرائيلي نفســه يجنح نحــو اليمين. والثانية 
تقول بأن اليمين الإسرائيلي المتشــدد والديني في جذوره وبالتالي المعادي 
لمصالح الأردن والمؤمن بأن فلســطين يجب أن تقام دولتها في شرق الأردن، 
أصبح يتســلل بعملية منهجية بوضوح إلى الكيانات الأمنية والعســكرية 
الإســرائيلية، ســواء في الإدارات التابعــة لجيش الدفاع على مســتوى 
التخطيط والاســتراتيجيات وقــادة القطاعات والمناطق، أو في مؤسســة 
»الشين بيت« الإســرائيلية، فيما بقي الموساد فقط نقياً من الأصول اليمينية 

المتشددة، ويصنف أردنياً باعتباره مازال جهازاً علمانياً.
ذلك التقييم ورد في وثائق قرأت في اجتماعات تشــاورية ســيادية. لكن 
في المقاربة، الانطباعات واضحة الملامح بأن ما يســتطيع الأردن اتخاذه من 
قــرارات أو تفاعلات ومواقــف ليس بالضرورة ينبغــي أن يماثل لا المواقف 

المصرية ولا مواقف بعض الدول الخليجية أيضاً.
دول الخليج مثل البحرين والإمارات بعيــدة في الجغرافيا، ويوجد فيها 
أقلية من الفلســطينيين ومحرومة بالرغم من دفء العلاقات الإبراهيمية من 
الوزن الاســتراتيجي الذي تمثله ورقة الجغرافيا، ولديها أيضاً حسابات لها 
علاقة بالإيرانيين، وهذه كلها اعتبارات تؤســس للتباين مع الحالة الأردنية 
في الموقف ســواء من القضية الفلسطينية أو من المسألة الإسرائيلية نفسها، 
والمعايير نفســها تنطبق علــى الأرجح علــى دولة مثل المغــرب تذهب في 

اتجاهات محددة في التطبيع لكنها تبقى بعيدة جغرافياً.

»الاستثمار في ورقة المقاومة«

في مصر الحالــة مختلفة بالتقييم الأردني الداخلــي؛ فمصر دولة كبيرة 
وقررت الاستثمار في ورقة المقاومة الفلسطينية وقطاع غزة فقط باعتبارها 
المجال الحيوي لهــا، وترك لها هذا الأمر وثقل مصر الشــعبي والسياســي 
يســمح لها بمناورات ومداولات، وهو أمر غير مسموح في الحالة الأردنية، 
إما بســبب عنصر القرب الجغرافي الذي يلعب دوراً هائلًا في التفاصيل، أو 
بســبب الإمكانات الاقتصادية والبشــرية للدولة الأردنية، والأهم كعنصر 
ثالث؛ بسبب وجود أغلبية كبيرة من السكان الأردنيين ومن الشعب الأردني 

من أصول فلسطينية.
وهو وضع لا تستطيع أي حكومة تجاهله، بمعنى أن القضية الفلسطينية 
بكل تفاصيلها وجدانية وسياسية وتتعلق بالأمن القومي والوطني العميق 
للأردنيين بحكم الديموغرافيا وعلى أساس القناعة بأن الأردني الفلسطيني 
الذي ولد في الأردن بالقرب من جغرافيا فلســطين لــه مواصفات ومعايير 
مختلفة عن أجيال الفلسطينيين الذين ولدوا في الاغتراب، سواء في أوروبا 

أو أمريكا أو حتى في بعض دول الخليج العربي. 

مقتل مدني وإصابة 5 في تفجيرين شمالي سوريا
■ البــاب- اعزاز )حلــب( – الأناضول: 
قتل مدني وأصيب 5 بجروح، أمس الجمعة، 
في عمليتين شمالي سوريا. وذكر، أن مدنياً 
قتــل جراء تفجير ســيارة مفخخــة في حي 
زمزم في مدينة البــاب الواقعة ضمن نطاق 

عملية »درع الفرات« في محافظة حلب.
وأوضح أن طواقم الإطفاء ســارعت إلى 
إطفاء حريق نشــب فــي الســيارة المفخخة 
بعد تفجيرها، وســط أضرار لحقت بمنازل 
مجــاورة من شــدة التفجير. وأشــار إلى أن 
قوات الأمن المحليــة في المنطقة ترجح تنفيذ 
تنظيــم »ي ب ك/ بي كا كا« العمل الإرهابي 
بالنســبة لتركيا في المنطقة. وفي بلدة مارع 
في ريــف حلب، أصيــب 5 مدنيــن بجروح 
جراء ســقوط قذائف صاروخية أطلقها »ي 
ب ك/ بــي كا كا« علــى البلــدة انطلاقــا من 
مدينــة تل رفعــت الواقعة تحت ســيطرتهم 

شمالي حلب المدينة.
وذكر، أن عناصر من »ي ب ك/ بي كا كا« 
مصنفين إرهابيين من تركيا استهدفوا بلدة 
مارع بـ 8 قذائف صاروخية، ما أدى لإصابة 
5 مدنيين، وخسائر مادية. وأكد أن الجيش 
التركــي رد من مواقع انتشــاره فــي منطقة 
عملية »درع الفرات« عبر سلاح المدفعية على 

مواقع إطلاق القذائف في تل رفعت.
اســتهداف  التنظيم  مســلحو  ويواصــل 

المناطق السكنية انطلاقا من مدينة تل رفعت 
التــي كان مــن المفتــرض أن يخرجــوا منها 
بموجب اتفاق روسي تركي في 22 أكتوبر/ 
الجيــش  واســتطاع   .2019 الأول  تشــرين 
التــي  الفــرات«  التركــي عبــر عمليــة »درع 
أطلقهــا في 24 أغســطس/ آب 2016، تطهير 
2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شــمالي 

سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وأعلنــت وزارة الدفــاع التركية، الجمعة، 
تحييد 7 قالت إنهم إرهابيون من تنظيم »بي 
كا كا/ي ب ك« شــمالي ســوريا. وذكــرت 
الوزارة في بيان، أن القوات الخاصة تمكنت 
بعمليــة ناجحــة من »تحييــد 7 إرهابيين من 
التنظيم، لدى محاولتهم التســلل إلى منطقة 
عمليــة نبع الســام«. وأكد البيــان مواصلة 

الجيش التركي مكافحة الإرهابيين.

حطام السيارة التي فجرت وقتل فيها 3 مقاتلات كرديات من قسد بعملية لمسيرة  تركية

جانب من الدعايات الانتخابية في دائرة بيروت الثانية
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أنباء عن عفو رئاسي عن معتقلين خلال أيام... و»هيومن رايتس ووتش« تطالب السلطات بالإفراج عن تقرير تشريح جثمان أيمن هدهود

مصر: القبض على صحافية انتقدت السياسات الاقتصادية 
و3 من صناع المحتوى نشروا فيديوهات ساخرة عن غلاء الأسعار

القاهرة ـ »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

فــي الوقت الذي تــرددت فيه أنبــاء عن نية 
الســلطات المصرية الإفراج عن عدد من المعتقلين 
خلال الأيــام المتبقية من شــهر رمضان، واصلت 
الأجهزة الأمنية حملات الاعتقال  بحق المعارضين 
وصنّاع المحتوى علــى الإنترنت، في وقت لا تزال 
المصري  الاقتصــادي  للباحث  الغامضــة  الوفاة 
أيمن هدهود بعد احتجــازه من قبل أجهزة الأمن 
تثير الجدل، حيث طالبت منظمة "هيومن رايتس 
ووتش" الســلطات المصرية بالإفــراج عن تقرير 

تشريح جثمان هدهود.

أنباء عن عفو رئاسي

قــال النائب محمــد عبد العزيــز، وكيل لجنة 
حقوق الإنســان فــي مجلس النــواب المصري، 
إنه ســتصدر قريبًا قرارات عفو من الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، عن مجموعة من الشباب، قبل 
إفطار الأسرة المصرية الذي يجري تنظيمه بشكل 

سنوي.
وكتب على  صفحته على الفيســبوك: "أخبار 
مفرحــة.. عفو رئاســي من رئيــس الجمهورية 
عن مجموعة من الشــباب المحبوسين قبل إفطار 

الأسرة المصرية".
كما ذكــرت النائبــة أميرة صابر، أمينة ســر 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، أنه 

"سيتم الإفراج عن عدد من المحبوسين".
بشأن  مؤكدة  الفيســبوك:"أنباء  على  وكتبت 
الإفراج عن عدد من المحبوسين، فرحة قريبة جدًا 

إن شاء الله قبل إفطار الأسرة المصرية".
المخــرج والسياســي خالد يوســف أكد هذه 
الأنباء، قائلا إنه "سيتم الإفراج عن مجموعة من 
الشباب المحبوسين قبل إفطار الرئيس مع الأسرة 

المصرية".
ومن المقــرر أن يكون إفطار الأســرة المصرية 
الســنوي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 

الأسبوع المقبل.
إلى ذلــك، ألقت قوات الأمــن المصرية القبض 
على 3 من صناع المحتوى، نشــروا مقاطع فيديو 
متنوعة عبــر قناة تيك توك تحمل اســم "ظرفاء 
الغلابة" للســخرية من رفع الحكومة للأســعار 
والمطالبة بخفضها، كما تم القبض على الصحافية 

صفاء الكوربيجي التي تعمــل في اتحاد الإذاعة 
والتلفزيون التابع للهيئــة الوطنية للإعلام منذ 

أكثر من 20 عاما.

اعتقال صحافية

وألقــت قوات الأمن القبض علــى الكوربيجي 
فجــر أمــس الأول، مــع إخفائهــا قســريا دون 
وجود محــام أو إبلاغ أحد مــن ذويها على مكان 

احتجازها.
وشاركت عشرة آلاف من العاملين المحتجين في 
التلفزيون الرسمي المصري "ماسبيرو"، على عدم 
صرف حقوقهــم المالية في ظل زيادة التضخم في 
مصر وارتفاع جنوني في الأســعار على مدار 60 

يوما
الكوربيجي تعســفيا مــن عملها  وتم فصــل 
دون تحقيــق، بعدهــا بــدأت ـ وهي مــن ذوات 
الاحتياجــات الخاصة وترعى أما قعيدة ـ نشــر 
فيديوهــات عبــر الفيســبوك تنتقد سياســات 
الحكومة لا سيما السياســات الاقتصادية وعدم 

الشفافية مع الشعب.
آخر فيديو للكوربيجــي قالت فيه: مصر تباع 
ونحن في طريقنا للإفلاس.. أين الجيش المصري 

من اجتياح الإسرائيليين لسيناء؟

غلاء الأسعار

إلى ذلك، وجهت نيابة أمــن الدولة لثلاثة من 
صنــاع المحتوى على الإنترنت تهمة نشــر أخبار 
كاذبة لانتقادهم غلاء الأســعار في مقاطع غنائية 

ساخرة.
ويتابع القناة 115.5 شــخص، وحصلت على 
أكثر من 410 ألف إعجاب، ونُشــر أول مقطع على 
وكان  الثاني2020،  تشرين  نوفمبر/  في  الصفحة 
فيديو ســاخراً عن الصراف الآلي، ومؤخرًا قاموا 
بنشــر مقطعين تطرقــا إلى ارتفاع الأســعار من 
خلال تأليف كلمات على لحن أغنية حبك نار لعبد 

الحليم حافظ.
على  جزأين  علــى  المنشــورة  الأغنية  وتقول 
الصفحة في أحد مقاطعها "الأســعار، الأسعار نار 
ليه بتغليها، ليه تخليها تقطم وســطي وأروح أنا 
فيها، فتش جيبي، فتش جيبي تشــوف محفظتي 
ده أنا من حوستي حشيها ورق عشان أنفخ فيها".
ولا يعد هذا المقطع، والذي يقدم مشهداً تمثيلياً 
على أغنية الأســعار والتي ســبق وقدمها الفنان 

أكرم حســني في برنامجه أســعد الله مساءكم، 
المقطع الوحيد الذي يتطرق فيه "ظرفاء الغلابة" 
لانتقــاد غلاء الأســعار بشــكل ســاخر، حيث 
ســبق وقدموا مقطعا يجلســون فيه حول بطة، 
ويقومون بالدعاء "اللهم أجعل قبرها في بطوننا، 
اللهم أذقنا كبدتها، وقرب إلينا لسان عصفورها، 
اللهم إنا قد اشــتقنا إلى ملوخيتها"، وهو المقطع 
الذي حقق مشــاهدات عالية تجاوزت 10 ملايين 

مشاهدة.
وردًا على انتقاد البعض لـ"ظرفاء الغلابة"عن 
فيديو البطة، بزعم أنه يسخر من الدين، خرجوا 
في مقطع آخر يوضحون فيــه أن ما قدموه هدفه 
الســخرية على ارتفاع الأســعار، وأنهم ســألوا 
شــيوخا في الأزهر وأباحوا ما قدمــوه، وحقق 
الفيديو الثاني مشــاهدات أكبر تجــاوزت الـ 2 

مليون مشاهدة.
وقال المحامي إســام ســامة، الــذي حضر 
التحقيق مــع الثلاثة بنيابة أمــن الدولة، إنه تم 
إلقاء القبض عليهم من مدينة أسيوط، وترحيلهم 
لنيابة أمن الدولة بالقاهرة، وعرضوا عليها خلال 

يومي الإثنين والثلاثاء.
ووجهت لهم النيابة تهمة نشــر أخبار كاذبة، 
وقررت حبســهم 15 يوما على ذمــة القضية 440 
لســنة 2022، وتم ترحيلهم لســجن أبــو زعبل. 
وأضاف ســامة للمنصة، أن المتهمــن قالوا أمام 
وكيــل النيابة، إنهم أنشــأوا تلــك القناة بهدف 

الربح من خلال المتابعات.

أيمن هدهود

وحثت منظمة هيومن رايتش واتس السلطات 
المصرية علــى الإفراج عن تقرير تشــريح الجثة 
والتحقيق في الوفاة المشبوهة لباحث اقتصادي 

احتجز قبل شهرين.
ويأتــي ذلك بعــد أن قالت النيابــة المصرية، 
الإثنــن الماضي، إن تقرير التشــريح اســتبعد 
تعرض هدهود للتعذيب أو سوء المعاملة. وقالوا 
إنه عانى من مرض قلبي مزمن تســبب في توقف 

قلبه وجهازه التنفسي بشكل مفاجئ.
واختفى هدهود قسرا في 5 أو 6 فبراير/ شباط 
2022، وتوفــي قيــد الاحتجاز لدى الســلطات 
الأمنية في 5 مارس/آذار، حســب شهادة وفاته. 
ولم تُبلغ السلطات أسرته بوفاته إلا في 9 أبريل/

نيسان، أي بعد أكثر من شهر على حدوثها. 
وذكرت عائلته وأصدقــاؤه أن النيابة العامة 

أمرت في 12 أبريل/نيســان بتشريح الجثة، إنما 
دون وجود مراقبين مســتقلين. ولــم يتم تزويد 

الأسرة بنتائج التشريح حتى الآن.
وقالــت "هيومن رايتس ووتــش" إنه ينبغي 
إتاحة تحليل التشريح والصور للمراجعة من قبل 
خبراء مستقلين في الطب الشرعي لتحديد ما إذا 

كان هدهود قد تعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

مطالبات بتحقيق مستقل

جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا فــي "هيومن رايتــس ووتش" 
قال: "تتطلب وفــاة أيمن هدهود المشــبوهة في 
الحجز تحقيقا مســتقلًا تماماً ونزيهاً وشــاملًا، 
يبدأ بمراجعة مستقلة لنتائج تشريح الجثة. من 
الواضح أن الســلطات المصرية ارتكبت انتهاكات 
جسيمة بحق هدهود من خلال إخضاعه للاختفاء 

القسري المطوّل".
وأضاف: "تســتحق عائلة هدهــود ومعارفه 
- وكل المصريين في الواقــع - تحقيقا كاملا فيما 
حدث لأيمن هدهود خلال تلك الأســابيع الطويلة 
من اختفائــه. ينبغــي محاكمة المســؤولين عن 

ارتكاب مخالفات جنائية بشكل مناسب".
وتحدثت المنظمة مع ثلاثة أشــخاص مطلعين 
علــى قضية هدهــود هم أخو هدهــود، وصديق 

مقرب، ومحاميه.
كان أحــد الأقارب آخــر من شــاهد هدهود، 
المستشــار الاقتصادي السابق لـ"حزب الإصلاح 
والتنمية" المصري، مســاء يوم 5 فبراير/شباط. 
ولم تتلق أســرته أي أخبار عنه لغاية 8 فبراير/
شــباط عندما جاء ضابــط إلــى منزلهم وطلب 
حضور قريب لهدهود إلى قســم شرطة الأميرية 

التابع لجهاز الأمن الوطني. 
هناك، ســأل الضابط القريب عن عمل هدهود 
وأبلغــه أن هدهود محتجز لــدى الأمن الوطني، 
لكنه لم يسمح له برؤيته. بعد أيام، عندما حاول 
الأقارب زيــارة هدهود في مركز الشــرطة، أنكر 

الضباط وجوده هناك.
وفي 8 فبراير/شــباط، طلــب صديق هدهود 
من محمد أنور الســادات، رئيس حزب الإصلاح 
المســاعدة فــي تأمين إطلاق ســراح  والتنمية، 
هدهــود. ظنّت الأســرة أن لديهــا فرصة أفضل 

للإفراج عنه إذا أبقت اختفاءه سرا.
وفي 18 فبراير/شباط، أبلغ مصدر غير رسمي 
الأســرة أن السلطات نقلت هدهود إلى مستشفى 

العباسية للأمراض النفسية قيد الملاحظة لمدة 45 
يوما.

وفي 23 فبراير/شباط، عندما زار زميلا هدهود 
المستشــفى للتأكد من وجوده، أكد لهما مسؤول 
المستشــفى أنه محتجز في قســم الطب الشرعي 
في المستشفى وأنه بصحة جيدة. أخبرهما المدير 
أنهما فــي حاجة إلى إذن النيابــة العامة لزيارة 
هدهود لأن قسم الطب الشرعي يخضع لسيطرة 
الشرطة ووزارة الداخلية، ولأن هدهود متهم في 

قضية جنائية.
وعندما استفســرت الأسرة من النيابة العامة 
للحصول على معلومــات والإذن بزيارة هدهود، 
نفى مســؤولو النيابة أي معرفة به وزعموا عدم 
وجود دعوى ضده. ونفى المستشفى لاحقا وجود 

هدهود هناك.
وخلال مارس/آذار، حاول الأصدقاء والأقارب 
زيارة هدهود 15 مرة على الأقل في المستشــفى، 

لكن قوبلت طلباتهم بالرفض.
وفي 23 مــارس/آذار، تواصل صديق هدهود 
بشــكل غير رســمي مع أحد موظفي المستشــفى 
والــذي قال له في 4 أبريل/نيســان: "إذا كان من 
تســأل عنه يحمل هذا الاســم - أيمن محمد علي 
هدهــود - فقد توفي منذ شــهر". قــال الصديق 
للمنظمة إنه "مصدوم تمامــا"، مضيفا أن هدهود 

"عمره 48 عاما وبصحة جيدة".
وفــي 7 أبريل/نيســان، أعلــن الصديق عن 
التواصل الاجتماعي،  اختفاء هدهود على مواقع 
وزار أحد أفراد الأســرة في اليوم نفســه مكتب 
النائــب العــام ومستشــفى العباســية. نفــى 
المســؤولون في كلا المكانين وجود هدهود لديهم 
أو امتلاكهــم لأي معلومات عن ســامته أو مكان 
وجــوده. فــي 7 أبريل/ نيســان، قال مســؤول 
المستشفى، الذي أكد في 23 فبراير/ شباط دخول 
هدهود إلى المستشــفى، لأحد أفراد أسرته: "إنه 
ليس هنا، ولم يدخل المستشــفى قط؛ وليس حيا 

أو ميتا هنا".
أبريل/نيسان، بعد انتشــار نبأ اختفاء  في 9 
هدهود، اتصل ضابط في قسم شرطة مدينة نصر 

بالعائلة وأبلغهم بوفاة هدهود.
عندما ذهبت الأســرة إلى مستشفى العباسية 
للأمراض النفســية في 9 أبريل/نيســان، شاهد 
أحد الأخوة جثته، والتي كانت بها "كدمات كثيرة 
في جميع أنحاء وجهه وتشــقق فــي جمجمته" 
بحســب قوله لـ هيومن رايتــس ووتش. وبعد 
أن التقــط صورا للجثة، طلب منــه أحد العاملين 

بالمستشــفى حذفها. ونقلت "رايتس ووتش" عن 
محامي هدهــود قوله، إن ثمة "شــكوكا جنائية" 

تحيط بوفاته. 
"عندما  بيانها:  فــي  الحقوقية  المنظمة  وزادت 
النيابــة العامة على  حصلت عائلة هدهــود من 
تصريــح الدفن، وجــدوا أن التصريــح حدد أن 
هدهود ينبغي دفنــه في مقبــرة خيرية للجثث 

مجهولة الهوية. "
واستغرق طلب الأسرة للحصول على تصريح 
جديد عدة ســاعات. قبل إصــدار تصريح الدفن 
أشــقاء  من  اثنين  النيابة  اســتجوبت  الثانــي، 
هدهود لأكثر من ســاعتين حول الصحة العقلية 

لهدهود وفقا لأحد الأصدقاء وأحد أفراد الأسرة.
صور  ثلاث  ووتش"  رايتس  "هيومن  وأرسلت 
لجثة هدهود، التقطت بعد التشريح، إلى خبيرَين 
مســتقلَين في الطب الشــرعي. قال الخبير الأول 
إنه لم يســتطع التوصل إلى نتيجة نهائية حول 
ما إذا كانت العلامات على وجه هدهود وذراعيه 
تشــير إلى التعذيب أو ســوء المعاملة أو نتيجة 
التحلل. وقال الخبير إنه ســيكون من المعتاد أن 
يستخدم الشــخص المدرب الذي يجري تشريحا 
للجثة منشــارا بدلا من كســر الجمجمة لفحص 
الدماغ. وقال الخبير الثاني: "يصعب علينا إبداء 
ملاحظات مؤكدة، لا ســيما في ضوء وقت التقاط 

الصور وجودتها".
وقال أحــد أفراد الأســرة إن النيابــة العامة 
استدعت في 11 أبريل/نيسان أحد أشقاء هدهود 
لاستجوابه بعد أن تحدث لوســائل الإعلام عن 

الاختفاء.
وزارة  أصــدرت  أبريل/نيســان،   10 وفــي 
الداخلية بيانا نفت فيه اختفاء هدهود قســريا، 
"إيداعــه بأحد مستشــفيات  أنــه تم  وزعمــت 
الأمراض النفســية بناء على قرار النيابة العامة" 
بعــد محاولته اقتحام شــقة فــي الزمالك في 6 
فبراير/شــباط. في 12 أبريل/نيسان، ادعى بيان 
النيابــة العامة "عــدم وجود شــبهة جنائية في 

وفاته" وأقر باعتقاله في 6 فبراير/ شباط.
أن هذه  رايتــس ووتــش"  وأكــدت "هيومن 
التصريحــات تتعارض مع إنــكار النيابة العامة 
لأســرة هدهــود طوال شــهري فبراير/شــباط 
ومــارس/آذار أنــه محتجز لديهــا أو يواجه أي 
إجراءات جنائيــة. كما لم يعترفوا أو يفســروا 
التأخير لمدة شــهر بــن التاريخ المزعــوم لوفاة 
هدهود والتاريخ الذي أبلغ فيه مســؤولو الأمن 

عائلته رسميا بوفاته.

الخرطوم - »القدس العربي«
من ميعاد مبارك:

في وقت تشــهد الساحة السياســية في الســودان العديد من المبادرات، وقعت 
مجموعات سياسية وعشــائرية على وثيقة قالت إنها للتوافق حول إدارة المرحلة 
الانتقالية وإيجاد حلول وطنية للمشــكلات الســودانية، لكن سرعان ما تبرأ منها 

العديد من تلك المجموعات، مؤكدة أنها لا تمثلها.
وكانــت وكالة الســودان للأنباء قــد قالــت إن 76 جهة وقعت علــى "الوثيقة 
الســودانية التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية" بمبادرة من المركز الأفريقي لدراسة 

الحوكمة والسلام والتحول ومركز دراسات السلام والتنمية بجامعة بحري".
ونصت الوثيقة التي وقعت عليها مجموعات موالية للعســكريين وحزب المؤتمر 
الوطنــي المحلول- الحــزب الحاكم الســابق- بالإضافة إلى رئيــس حزب الأمة 
المكلــف فضل الله برمة، الأربعــاء، بالخرطوم، على العودة للشــراكة بين المدنيين 
والعســكريين وتمديد الفترة الانتقالية لتنتهي بالانتخابات فــي 2024، وصياغة 
وثيقة دســتورية جديدة تحدد مطلوبــات المرحلة الانتقالية، مــع الالتزام باتفاق 
الســام الموقع في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 حســب نسخة من الوثيقة أطلعت 

عليها "القدس العربي" .
وقالــت إنها جاءت نتاجاً لمبــادرة جمعت 42 مبادرة أخــرى وإن هدفها توحيد 
رؤى القوى السياســية والمجتمعية لتجاوز الأزمة والانتقــال الآمن للحكم المدني 
الديمقراطي، مؤكدة علــى ضرورة توطين الحلول الوطنيــة ومناهضة التدخلات 

الأجنبية.
ودعت لتكوين مجلس ســيادي من 11 عضواً مناصفة بين العسكريين والمدنيين 
بالإضافة لـ3 مقاعد للحركات المســلحة، وأن يراعي التنوع الجغرافي والتعدد في 
السودان، فضلًا عن مجلس وزراء من 20 وزيراً تُمثل فيه كافة الولايات السودانية.
وقال مدير المركز الأفريقي لدراســات الحوكمة والسلام والتحول، محمود زين 
العابدين المحســوب على نظام الرئيس المخلوع، عمر البشــير، خــال مخاطبته 
برنامــج التوقيع، إن مبادرة وثيقــة الانتقال منصة وطنية مفتوحة يشــارك فيها 

الجميع دون شرط أو قيد وإن الباب ما زال مفتوحاً لذلك.
لكن يبدو أن التحالف الناشئ ســرعان ما انفرط عقده، حيث شهدت الساعات 
التي أعقبت إعلان الوثيقة، انســحابا واســعا للعديد مــن المجموعات والأحزاب 

الموقعة عليها والتي أكدت أنها لا تمثلها.
وبعد اعتــذاره وتأكيده على أنها لا تمثــل رؤيته، قال حزب الأمــة القومي في 
بيان أمس، إنه عقد اجتماعا طارئا الخميس، لمناقشــة تداعيات توقيع رئيسه على 
"الوثيقة الســودانية التوافقية لإدارة المرحلة الانتقالية" التــي وصفها بالمحاولة 
اليائسة لإكســاب السلطة الانقلابية شــرعية زائفة، لن يشــارك فيها حزب الأمة 
القومي والقوى الوطنية الديمقراطية المشاركة في الحراك الثوري الشعبي المستمر.
وأكــد أن توقيع رئيــس الحزب المكلف فضــل الله برمة على هــذه الوثيقة كان 
بمبــادرة منه على اعتقاد أنها تجميع لكل المبادرات في الســاحة السياســية دون 
الخوض في تفاصيلها، الأمر الذي لا يتســق مع رؤى الحزب وخريطة الطريق التي 
توافق عليها. وكذلك أعلن برمة في بيان منفصل، أنه وقع على الوثيقة بشكل منفرد 

وأنها لا تعني الحزب في شيء.
ونفت حركــة تجمع قوى تحرير الســودان، وحركة تحرير الســودان المجلس 
الانتقالي، الأعضاء في الجبهة الثورية، المشاركة في التوقيع على الوثيقة التوافقية 
لإدارة الفتــرة الانتقالية. وقالت إنها ملتزمة بمبادرة الجبهة الثورية لإيجاد مخرج 
للأزمة السياسية الســودانية، وتسعى لتحقيق توافق سياســي وفقاً لبرنامجها 

المطروح.
وكذلك انســحبت وتحفظت على الوثيقة أحزاب موالية للعســكريين مثل حزب 
الأمــة الإصلاح والتجديد برئاســة مبارك الفاضل الحزب الاتحــادي الديمقراطي 

الأصل برئاسة محمد عثمان الميرغني.
والفاضل، الذي كان وزيراً للاستثمار في حكومة البشير الأخيرة، ويرى ضرورة 
أن تُدار الفترة الانتقالية وفق ســلطة عســكرية ودون مشــاركة الأحزاب وصولًا 
للانتخابات، قــال إنه تحفظ على الوثيقة لجهة إهمالها نقاط كثيرة يرى حزبه أنها 

مهمة وأساسية لحل الأزمة.
وأشــار إلى أنها نصت على الشراكة المدنية العســكرية لإدارة الفترة الانتقالية 
بذات الشكل الســابق الذي أفرز الأزمة الحالية، وأشــارت في كثير من فقراتها إلى 
اتفاق جوبــا كما هو، بينما يدعو الحزب لضرورة تعديل الاتفاق وإلغاء مســارات 
الشــرق والوسط والشمال منه باعتبار أن الاتفاق كان يختص فقط بمناطق النزاع 
بدارفور وجنوب النيل الأزرق، لجهة أن الإبقاء على اتفاق جوبا كما هو سيعمل على 

تكريس وإعادة إنتاج الأزمة.
وأضاف: "اقترحت الوثيقة تمديد الفتــرة الانتقالية في وقت يرى الحزب إكمال 

الفترة الانتقالية المتفق عليها مسبقا وصولا للانتخابات." 
وتابع: "نصــت الوثيقة على حكومة توافقية تكــرس للمحاصصة الحزبية مرة 
أخرى"، مشــيراً إلى أنها ستقود لفشــل جديد في وقت يرى الحزب تكوين حكومة 

تكنوقراط لا تشارك فيها الأحزاب السياسية. 

وبعــد أن تبرأ من وثيقة الانتقــال، قدم الحزب الاتحــادي الديمقراطي الأصل، 
مبــادرة جديدة الخميــس للقائد العام للجيــش عبد الفتاح البرهــان، قال إعلام 
المجلس الســيادي أنها تتعلق بمبادرة حل الأزمة السياســية فــي البلاد وتحقيق 
الوفاق الوطني الشــامل، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن مبادرات عديدة مطروحة لحل 
الأزمة السودانية. والشهر الماضي ســافر البرهان إلى القاهرة بالتزامن مع إعلان 

مجموعة من الأحزاب الاتحادية المحسوبة على النظام السابق الوحدة.
والتقــى البرهان رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطــي الأصل عثمان الميرغني، 

الذي يقيم في القاهرة منذ سنوات.
وفي الســياق، يرى المحلل السياســي عبد اللــه رزق الذي تحــدث لـ"القدس 
العربي"، أن هذه المبادرات محاولة لملء الفراغ السياسي الراهن في البلاد، في وقت 
يبدو أن سلطات الأمر الواقع لا تســتطيع إدارة البلاد، وستواصل العمل على هذه 

المبادرات في محاولة للخروج من الأزمة. 
وأشــار إلى أن هذه وثيقة الانتقال الموقعة الأربعــاء الماضي، قامت بها مجموعة 
من الأحزاب والمجموعات المحســوبة على النظام السابق والمجموعة الانقلابية، في 
محاولة لتكوين تحالف سياســي في ظل غياب حاضنة للانقلاب لملء الفراغ الذي 
تركه إبعاد المكون المدني في الحكومة الانتقالية )قوى الحرية والتغيير(، مؤكداً أن 
هذه المحاولات أثبتت عدم جدواها لكونها في غالبها مصنوعة من المكون العسكري 
وتتكون من مجموعات معزولة من الشارع ومن كوادر النظام السابق الذي أطاحت 

به الثورة الشعبية ومجموعات أخرى غير مؤثرة.
وأضاف: "المبادرات المطروحة تفتقر للرؤية السياســية وغير قادرة على التأثير 
على الوقائع الأساســية." وتابــع: "بالنظر إلى الوثيقة التــي وقعتها مجموعة من 
الموالين للعســكريين مؤخرا، وشهدت انسحابا ســريعا لعدد من القوى التي سبق 
ووقعــت عليها وتحفظ لآخرين، قبل أن يجف الحبر الــذي كتبت به، وانهارت منذ 

لحظة التوقيع عليها، يتضح أن التحالف ولد ميتا."
وتوقع رزق تقديم المزيد من المبادرات والمحاولات لخلق تحالفات سياسية والتي 
تقوم على مســاع لحل الأزمة بتشجيع من المكون العســكري، إلا أنها ستظل بعيدة 
عن الشــارع ومطالبه الواضحة والمحددة بإســقاط الانقلاب وإبعاد العســكر عن 
السياسة، واشتراطاته الواضحة؛ لا شراكة لا شرعية لا تفاوض، مع قادة الانقلاب، 
وكذلك هــي منقطعة الصلة بالمبــادرات الدولية ولا تجد دعمــا وقبولا من المجتمع 
الدولي، حســب رزق، الذي لفــت إلى أن هذه المبادرات تولد فــي العزلة بعيداً عن 
جهود تفكيك الأزمة وتوجهات ومطلوبات القوى السياســية الأساسية مثل لجان 

المقاومة وقوى الحرية والتغيير، وايضا معزولة داخليا وخارجيا وستظل كذلك.
وأضاف: "لعل الانســاخ الســريع من الوثيقة يعود إلى أن التحالف ســرعان 
ما أصبح في غالبه من مكونات موالية لنظام البشــير"، مشــيرا إلى تأشير ذلك في 
الغالب لعدم توحد الموقف السياسي للعسكريين القائمين على الانقلاب، واستقطاب 
تلك المكونــات للقوى الموالية. ولفت إلى أن العســكر إذا كانوا عاجزين عن توحيد 
مواقفهم من الداخل سيكونون كذلك عاجزين عن توحيد القوى السياسية حولهم.

وأشــار إلى أن المطلوب ليس تكوين حكومة، ولكن أن تكون هذه الحكومة قادرة 

على الســيطرة على الفترة الانتقالية، وفك العزلة الخارجية، الأمر الذي يبدو غير 
ممكن في ظل الانقلاب العسكري.

وبين أن تكوين حكومة من الجانب الفني ليس أمرا صعبا إلا أنها لن تكون قادرة 
على القيام بمهامها إذا لم تحظ بقبول قطاع شــعبي واســع ومشاركة قوى الشارع 

وتحالف الحرية والتغيير.
فيما يرى المحلل السياســي ماهر أبو الجوخ، الذي تحدث لـ"القدس العربي" أن 
الوثيقة التوافقيــة لإدارة الفترة الانتقالية، مقصدها غيــر المعلن إيجاد منبر مواز 
لمسار الآلية الثلاثية، وأنها كانت تراهن بشكل أساسي علي ثقل ثلاثة أطراف أحدها 
موجود في ســلطة الانقلاب وهي الجبهة الثورية ومكونان خارجها هما حزب الأمة 
القومي والاتحادي الأصل، لافتا إلى أن إعــان الأمة والاتحادي الأصل أن التوقيع 
عنهما تم بشــكل فردي ودون موافقة المؤسسات وإعلان أطراف من الجبهة الثورية 
عدم توقيعها على تلك الوثيقة جعلها فعليا "مولــدا لتجمع حلفاء المؤتمر الوطني" 

وبالتالي ولدت هذه الوثيقة ميتة.
وأشــار إلى أن قائد الانقــاب عبد الفتــاح البرهان يتحرك في عدة مســارات 
واتجاهات في الوقت ذاته ، بشكل بات يصعب تحديد مساره الاستراتيجي بسبب 
تناقض تلــك التحركات والتي تســتند في جوهرها إلى إحساســه بتنامي الأزمة 

داخليا والانسداد الخارجي.
وأضــاف أبو الجــوخ: "هذا التناقص هو الذي يفســر تضارب المواقف وســط 
المجموعــة الانقلابية الحاكمة لحد التناقض وهو ما ســتترتب عليه تصدعات أكثر 
وضوحا وسط داعمي الانقلاب وسيجعل غير المنخرطين فيه حاليا أكثر تحفظا في 

الانضمام لنظام يعاني من تصدعات داخلية."
وتابــع أن "أي حلول لا تســتجيب لمطالب الشــارع المتمثلة فــي إنهاء الانقلاب 
واســتعادة الانتقال الديمقراطي، فضلًا عن إخراج العسكريين من السياسة وإبعاد 
الجنرالات المتورطين في الانقلاب من أي ترتيبات مســتقبلية مع وجود وجهة نظر 
أخرى تطالب بمحاكمتهم وتكوين حكومة انتقالية غير حزبية؛ جميع هذه الشروط 
إذا لم تتم الاســتجابة لها فإن حالة الانســداد والرفض الشعبي ستستمر، متوقعا 
انهيار البــاد وانزلاقها في أتــون العنف والحرب الأهلية في حــال عدم التوصل 

لاتفاق مقبول يلبي تطلعات الشارع، وفي ظل هشاشة وضعف الدولة المركزية."
ويرى أن المشــكلة الحقيقيــة ليس غياب مؤسســات الحكم، مشــيرا إلى أنها 
موجــودة حاليا- وزراء مكلفون - ولكن في عــدم الرضا الداخلي وحالة الخصام 

بين هذه الحكومة وشعبها، والانسداد الخارجي الذي يوجهها.
وأكد أن تســمية رئيس وزراء أو إجراء انتخابات فــي الأوضاع الحالية لفرض 
الأمر الواقع ســيكون هروباً للأمام من الأزمة الأساسية وســيفضي لتعقيد الأزمة 

عوضا عن حلها.
وتابــع: "ما عــاد في الإمكان اســتخدام سياســة الأمر الواقع لفــرض الوضع 
الحالي، لذلك الأفضل معالجة أســاس الأزمة بالعمل على تشكيل مؤسسات تحظى 
بقبول ورضا شــعبي، وهذا لن يحدث إلا بإنهاء الانقلاب واستعادة مسار الانتقال 

الديمقراطي". 

السودان: ما مصير مبادرات وتحالفات الموالين للعسكر؟
فرنسا: ماكرون يتهم لوبان 
باستغلال الغضب الذي فشل 

في تهدئته

اتفاق بريطاني ـ هندي 
لتعزيز العلاقات الدفاعية 

والتجارية

■ باريس ـ رويترز: أقرّ الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون، الذي يسعى لإعادة انتخابه يوم الأحد، بفشله 
فــي تهدئة قدر مــن الغضب في البلاد، وهو ما تســتغله 
منافســته اليمينية المتطرفة مارين لوبــان لدفع حملتها 

الانتخابية.
وكان الرئيس المنتمي لتيار الوســط والمؤيد لأوروبا 
يتصدر قبل يومين مــن التصويت اســتطلاعات الرأي، 
بفارق نحو عشــر نقاط عن منافســته المناهضة للهجرة 
والمتشــككة في الاتحاد الأوروبي. لكن النســبة المرتفعة 
المحتملــة للممتنعين عن التصويــت والغضب من بعض 
سياسات ماكرون، وأســلوبه الحاد في بعض الأحيان، 

أمور تجعل إعادة انتخابه مسألة غير محسومة.
وقال ماكرون لراديو "فرانس إنتر"، أمس الجمعة، إن 
لوبان "تمكنت من اغتنام بعض ما لم نتمكن من اغتنامه، 
اغتنام بعض الأمور التي لــم أتمكن من فعلها لتهدئة قدر 
من الغضب والاســتجابة ســريعا لما يريده الناخبون". 
وأضــاف: "اليمين المتطرف يعيش على مشــاعر الخوف 

والاستياء".
وتقول لوبــان إن ماكــرون يجســد نخبوية خذلت 
الشــعب. وتشــمل سياســاتها فرض حظر على ارتداء 
الحجاب في الأماكن العامة ومنح المواطنين الفرنســيين 
الأولوية في الوظائف والمزايا والحــد من قواعد أوروبا 
بشــأن الســفر عبر الحدود. وقالت لراديــو "أوروبا 1"، 

أمس: "هو لا يحب الفرنسيين".

■ نيودلهي- رويتــرز: اتفقت بريطانيــا والهند، أمس 
الجمعة، على تكثيف التعــاون في مجالات الدفاع والتجارة 
خــال زيارة يقــوم بها رئيــس وزراء بريطانيــا بوريس 

جونسون لنيودلهي.
وفي زيارته الأولــى للعاصمة الهنديــة كرئيس لوزراء 
المملكة المتحدة، بحث جونسون مع نظيره الهندي ناريندرا 
مودي سبل تعزيز العلاقات الأمنية مع نيودلهي التي تشتري 

أكثر من نصف عتادها العسكري من روسيا.
وتأمل بريطانيا في أن يشــجع عرضها لتوثيق العلاقات 
الأمنية بين نيودلهي والغــرب، الهند على تقليص اعتمادها 
الدفاعي على روســيا في أعقاب غزو أوكرانيا، الذي تصفه 

موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".
وقال جونســون في مؤتمر صحافي مع مودي في اليوم 
الأخير من زيارته التي اســتمرت يومين: "أجرينا محادثات 
رائعة عززت علاقتنــا من جميع النواحــي". وأضاف: "لقد 
اتفقنا على شــراكة دفاعية وأمنية جديدة وموســعة، وهو 
التزام يمتد لعقود لن يــؤدي فقط إلى تعزيز الروابط بيننا، 

بل يدعم هدفكم المتمثل في تعزيز الصناعات الهندية".
وتوقع جونســون أن يســتكمل مفاوضو البلدين اتفاق 

التجارة الحرة بنهاية هذا العام.
وتأتي جهــود بريطانيــا لتعزيز العلاقــات الأمنية في 
أعقاب مســاع بذلتها الولايات المتحدة الشهر الماضي لإبعاد 
الهند عن روســيا، بعرض المزيد من مبيعات الدفاع والطاقة 
على نيودلهي، بعد أن وصف الرئيس جو بايدن الهند بأنها 
"مترددة إلى حد ما" في التحرك ضد روسيا. وامتنعت الهند 
عن التصويت فــي الأمم المتحدة لإدانة الغــزو ولم تفرض 

عقوبات على موسكو.
وقال جونســون إن بريطانيا ســتدعم أيضا هدف الهند 
المتمثل فــي بناء طائرات مقاتلة خاصة بهــا لتقليل واردات 
المكلفة من المعدات العســكرية. وتمتلك الهند الآن مزيجا من 
الطائرات المقاتلة الروسية والبريطانية والفرنسية. واعتبر 
جونسون أن اتفاقية التجارة الحرة ستساعد الهند على بيع 

المزيد من الأرز والمنسوجات لبريطانيا.

متظاهر سوداني يحمل علم بلاده أثناء احتجاج معارض للانقلاب في العاصمة الخرطوم
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مكة  

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

لندن

مدريد

باريس

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

كوبنهاغن

نيقوسيا

روما
سراييفو

ستوكهولم
واشنطن

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

جنيف

أوتاوا

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:56 18:50 15:46 12:24 05:49 04:38
20:02 18:54 15:52 12:25 05:46 04:33
20:35 19:20 16:20 12:43 05:55 04:35
20:03 18:55 15:53 12:26 05:47 04:34
19:21 18:12 15:11 11:41 05:00 03:46
20:57 19:36 16:34 12:51 05:57 04:30
20:35 19:20 16:20 12:43 05:55 04:35
19:38 18:26 15:26 11:52 05:07 03:50
20:29 19:11 16:11 12:31 05:40 04:18
19:34 18:26 15:24 11:57 05:18 04:05
19:16 18:07 15:06 11:37 04:58 03:44
19:47 18:34 15:33 11:58 05:13 03:55
20:39 19:22 16:21 12:41 05:51 04:29
20:02 18:45 15:45 12:06 05:16 03:54
20:28 19:07 16:06 12:23 05:28 04:01
19:28 18:27 15:16 12:11 05:45 04:39
20:35 19:18 16:18 12:38 05:48 04:26
20:00 18:52 15:50 12:22 05:42 04:29
19:29 18:26 15:17 12:07 05:37 04:30
21:06 19:50 16:49 13:11 06:22 05:01
20:32 19:17 16:17 12:40 05:52 04:32
19:44 18:37 15:35 12:09 05:31 04:19
19:09 18:09 15:18 12:02 05:45 04:41
20:33 19:30 16:23 13:07 06:35 05:27
21:08 19:41 16:38 12:52 05:53 04:20
21:10 19:51 16:49 13:08 06:15 04:50
21:38 20:15 17:13 13:29 06:32 05:03
22:30 20:23 17:03 13:10 05:47 03:29
22:54 20:55 17:38 13:46 06:27 04:19
22:16 20:14 16:56 13:04 05:44 03:31
22:41 20:35 17:08 13:13 05:41 03:29
22:20 20:37 17:28 13:39 06:30 04:40
22:35 21:08 18:04 14:18 07:18 05:45
20:50 19:32 16:31 12:50 05:57 04:33
21:44 20:03 16:55 13:06 05:59 04:11
22:49 20:58 17:45 13:54 06:40 04:40
21:36 20:06 17:01 13:13 06:11 04:34
21:20 19:44 16:37 12:50 05:46 04:02
22:13 20:26 16:48 12:51 05:07 03:17
21:24 19:59 16:56 13:12 06:14 04:43

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

امساكية شهر رمضان

عودة العيساوي وعلي حاتم سليمان تعيد ترتيب أوراق البيت السنّي

العراق: الانسداد السياسي يبلغ ذروته... و»الإطار« الشيعي يحذّر من الفوضى
بغداد ـ »القدس العربي«- من مشرق ريسان:

حذّر »الإطار التنسيقي« الشــيعي، أمس الجمعة، من تأثيرات »الانسداد 
السياسي واحتمالية امتداده إلى جرّ البلاد نحو الفوضى، مقترحاً الشروع 
في خريطة طريق تســتند إلى »حوار شــامل« مع القوى السياسية، لإيجاد 
مخرج للأزمــة التي تعصف بالبــاد منذ انتخابات أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي، في وقتٍ بدأت الكتل السياســية الســنّة بترتيب أوراقها بعد عودة 

شخصيات سياسية سنّية بارزة إلى الواجهة، كانت مُبعدة عن العراق.
وكشــف رئيس تجمع »الســند الوطني«، النائب أحمد الأســدي، أمس، 
نتائج اجتماع »الإطار التنســيقي« في مكتب رئيس ائتلاف »دولة القانون«، 
نوري المالكي. وقال في بيان إن »الإطار التنســيقي عقد اجتماعا مع الاتحاد 
الوطني الكردســتاني وتحالف العزم في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون 
نوري المالكي«. واضــاف البيان أنه »خلال الاجتمــاع جرى بحث تطورات 
الوضع السياســي الراهن والمخرجات التي من شــأنها انهــاء حالة الركود 
السياسي الحالية«. وحســب البيان، أكدت القوى المجتمعة أهمية »مواصلة 
الجهود لإيجاد مخرج عملي للاختناق السياســي الحالي، والمضي في طرح 
خارطة طريق من شأنها رسم انفراجه في العملية السياسية، والانتقال الى 
مرحلة تشكيل الحكومة عبر الجلوس لطاولة حوار مشترك، تعزيزاً للعملية 
الديمقراطية في البلد وحمايتها من الفوضى واستعادة ثقة الشعب العراقي 

بالنظام السياسي الحالي«.
ويأتي ذلك فــي وقتٍ دعا نائــب رئيس الجمهورية الأســبق، والمطلوب 
للقضاء العراقي، طارق الهاشمي، إلى تمديد العمل لحكومة تصريف الأعمال 
برئاســة مصطفى الكاظمي، وذلك بعد مضي خمسة أشــهر من الانتخابات 

البرلمانية من دون التوصل لحلول تقضي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان الإنتربول قد رفع عام 2016 اسم الهاشمي نهائيا من قائمته الحمراء 
للمطلوبين بالاعتقال، وقالت لجنة الرقابة لديه إنها تأكدت من أن المعلومات 
التي قدمتها الســلطات العراقية للقبض على الهاشمي أظهرت شكوكا قوية 

في صحتها، مما دفعها إلى رفع اسمه وتلك المعلومات نهائيا من ملفاتها.
وجاء هذا القرار عقب إصدار »الإنتربــول« قبل ذلك مذكرة توقيف بحق 
الهاشمي بتهمة »إدارة وتمويل هجمات إرهابية«، بناء على طلب من حكومة 

رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وقال الهاشــمي فــي تغريدة له: »الأزمة السياســية فــي وطني العراق 
متواصلة والوقــت يمضي ولا حل يلــوح بالأفق«، مبيناً أن »الاســتعصاء 
السياســي يحصل بعد 19 سنة من تجربة سياسية فاشلة، ما يتطلب البحث 
عن خيار افضل«. وتســاءل قائلًا: »مــاذا لو مدد العمــل بحكومة تصريف 
الاعمــال لفترة محدودة يجــري خلالها حوار وطني ينتهــي بالاتفاق على 

نموذج لحكم عادل رشيد«.
وينقسم السياســيون الســنّة في العراق بين فريقين؛ الأول متحالف مع 
»انقــاذ وطن«، يضم رجل الأعمال خميس الخنجــر، ورئيس البرلمان محمد 
الحلبوســي، فيما يأتلــف الفريق الثاني مــع »الاطار التنســيقي«، ويضم 
شــخصيات عدّة أبرزهــا مثنى الســامرائي، ومحمود المشــهداني، وخالد 

العبيدي، وسليم الجبوري، وغيرهم.
وبعــودة وزير المالية الأســبق، رافع العيســاوي إلى العــراق مجدداً، 
ومحاولة تســوية القضايــا المرفوعة ضدّه، عــاد الزعيم القبلي الســنّي، 
السياســي العراقي، علي حاتم سليمان، في خطوة تشــكل تهديداً سياسياً 
للحلبوســي المنحدر أيضاً من محافظة الانبار الغربية، مركز ثقل العيساوي 

وسليمان.
وقال القيادي في تحالف »الســيادة«، مشــعان الجبوري، أنهم ثابتون 
في ‎تحالف »إنقــاذ الوطن« ولن تثنيهم التهديــدات وافتعال القضايا ودعم 
المنافسين. وأضاف في »تغريدة« له: »لا ضغوط حلفاء المنافسين وتهديداتهم 
ولا توجهات الأشقاء الجديدة ولا الخلافات الصغيرة مع الشركاء في تغيير 
تحالفاتنا وتوجهاتنا التي نرى فيها مصلحة من نمثلهم وبتحقيق ما نتمناه 
لــكل العراق وبجميع مكوناتــه«. وتابع: »‏‎من جهتي أرحب بعودة الشــيخ 
علي الحاتم وقناعتي انه كان مطــارد او مطلوب في قضايا كيدية اخترعتها 

الدولة العميقة صاحبة النفوذ في بعض أجهزتنا«. وزاد: »أما عودته وانتهاء 
القضايا ضده فهي من خصوم ‎تحالف السيادة، ويهدفون لإثارة المشاكل في 

الأنبار، لكني اعتقد أنهم لن ينجحون لحكمة الفرقاء وتعقلهم«.
وفي المقابــل، يرى الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، أن »الانســداد 
السياســي« وصل إلى ذروته، وان جميع الأطراف السياســية راضيه بهذا 

الانسداد، فيما نفى ان تكون هناك مبادرات جادة لإنهاء هذه الأزمة.
عضو الحــزب وفاء محمــد، قال في تصريحــات صحافيــة، إن »ما يتم 
طرحه من مبــادرات ليس له تأثيــر او قيمة، باعتبــار ان المبادرة يجب ان 
تتضمن الموافقة على مقترحات الطرف الاخر«، مبيناً إن »تحالف انقاذ وطن 
)الثلاثي( يعتبر حكومة الأغلبية الوطنية خط احمر لا يمكن التفاوض عليه، 
وهو راض بالانســداد السياســي الحاصل جراء هذا المبدأ، وكذلك تحالف 
الثبات الوطني يؤكد على حكومة الشــراكة وهو راض بالانسداد السياسي  

الحاصل جراء هذا المبدأ«، حسب موقع »المربد« البصري.
ورجح محمــد التوصل الى »حل قانوني من قبــل القضاء بعد عيد الفطر 
المبــارك، ســيما وان البلاد بحاجه لاجتهــاد قانوني بعد زيــادة الواردات 

وحكومة تصريف الأعمال والمضي بإدارة الدولة دون موازنة«.
كما نــوه الى »إمكانية حــل البرلمان اذا لم تتوصل الأطراف السياســية 
الى مخــرج او يتم اللجوء الى مجلس النــواب والمحكمة الاتحادية لتوجيه 
عقوبات للنواب الذين لا يدخلون الجلســات«.  وأردف أنه »في حال دخول 

النواب الى الجلسة بقوة القانون سوف ينتهي مبدأ الثلث المعطل«.
ولفت محمد الى أن »هذه الدورة اقل دورة حصلت بها تدخلات خارجية، 
باعتبــار ان تحالف انقاذ وطــن يرفض هذه التدخلات ســيما زعيم التيار 
الصدري الذي قطع دابر التدخل وكان يخرج بتغريدة لا شــرقية ولا غربية 
عقــب كل زيارة«. إلــى ذلك، أوضح خبيــر قانوني، مــدى إمكانية المحكمة 

الاتحادية العليا ان تلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية.
وقال علي التميمي في بيان: »قامت عدد من الأحزاب السياســية دعاوى 
أمام المحكمة الاتحادية بســبب خــرق المدد الدســتورية مطالبين بانتخاب 

رئيس الجمهورية من قبل البرلمان وان تلزمه المحكمة بذلك وحسم الأمر«.
وأضــاف: »أمــام البرلمــان خيارين امــا ان يعقد الجلســة وهذا صعب 
لأنــه يحتاج الى ثلثين مــن مجموع العــدد الكلي لأعضائــه، وأما ان يحل 
البرلمان نفســه وفق المادة 64 من الدســتور، وذلك بسبب الاخفاق في حسم 
الاســتحقاقات الدستورية والفشــل الذي أدى إلى اســتمرار الحكومة في 

تصريف الأمور اليومية لمدة زادت عن 6 أشهر«.
ووفقاً للتميمي فإنه »إذا ازدادت هــذه الدعاوى وخصوصا من المنظمات 
المدنية فســيكون الأمر ملزما للكتل السياسية لحسم الأمور وإنهاء الانسداد 

السياسي، حيث أن الشعب مصدر السلطات وفق المواد 5 و6 من الدستور«.
وأشــار الى انه »اذا طُلب من المحكمة الاتحادية حل البرلمان فانها ستحيل 
الأمــر إلى المادة 64 من الدســتور الذي نظــم ذلك واجــاز للبرلمان ان يحل 
نفسه بنفســه«. في الأثناء، أكد النائب المستقل، عدنان الجابري، أن النواب 
المســتقلين قدموا مبادرات لإنهاء الانسداد السياسي، إلّا أنها لم تحظ بقبول 

الكتل السياسية.  
وقــال الجابري للقناة الرســمية، إن »أداء مجلس النــواب خلال الفترة 
الماضية لم يكن بالمســتوى المطلوب بالنسبة للشارع ولنا كمستقلين، ويجب 
أن يكون للبرلمان دورا أكبر في انجاز تشــريع القوانــن والقوانين المعطلة، 
وخاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة والموازنة، ونأمل أن يكون هناك توافق 
أو اتفاق سياسي قريب للمضي بتشكيل الحكومة والاستحقاقات الأخرى«.  

وأوضح، أن »المستقلين طرحوا عدة مبادرات لإنهاء الانسداد السياسي، 
لكن الكتل السياسية تريد أن تشــكل الحكومة وفق مزاجها واستحقاقاتها، 

وبالتالي فان رؤى المستقلين لم تحظ بقبول الكتل السياسية«.  
وتابع، أن »ما طرحه المستقلون هو ترشيح لرئاسة الجمهورية ولرئاسة 
مجلس الوزراء شخصيات مستقلة وغير جدلية، وعليها اتفاق وطني للمضي 
في تشكيل الحكومة، وأيضا في حال تم التواصل لاتفاق مع الكتل السياسية 
بترشيح هكذا شخصيات أو وفق هذه المواصفات، فستكون حكومة مستقرة 

مدعومة برلمانيا وشعبيا على المستوى الوطني«.  

العامري اتهم أمريكا بالوقوف خلف الحادث... والصدر يربطه بأحداث اقتحام القدس

سياسيون عراقيون شيعة يدينون تفجير مزار شريف ويحثّون الأمم المتحدة على التدخل لمنع الفتنة
■ بغــداد ـ »القدس العربي«: أدان سياســيون 
شــيعة حادثة التفجير الذي اســتهدف مســجداً 
للشــيعة في مدينة مزار شــريف في أفغانستان، 
والذي راح ضحيته عشــرات القتلــى والجرحى، 
حاثــن المجتمع الدولي على اتخــاذ موقف لضمان 
عدم تكرار مثــل هكذا حوادث مســتقبلًا، فيما ألمح 
زعيم التيار الصدري، مقتــدى الصدر، إلى ضلوع 
»الصهاينة« في الحــادث، الذي جــاء متزامناً مع 

اقتحام الإسرائيليين للقدس. 
وقال في »تدوينة« له: »صفة مذمومة مشــتركة 
بين )الصهاينة( وبين الإرهابيين الدواعش ومن لف 
لفهم ممن نصبوا العداء للدين الإسلامي المعتدل«، 
موضحــاً أن »تلك الصفة هي إعلان العداء الواضح 

للحق في شهر رمضان المبارك«.
وأضــاف: »الصهاينــة يعلنــون اســتفزازهم 
لفّ  ومن  والدواعش  الشــريف،  للقدس  وعداءهم 
لفهم يعلنــون عداءهم للمراقد والمســاجد التابعة 
لشــيعة أمير المؤمنين ووصي رســول رب العالمين، 
مُتأســيّن بذلك بالكيــان الصهيوني وبمــا كانوا 

يفعلونه بنو أميّة من قبل )...(«.
ومضى يقول: »بل ويصبــون جام غضبهم على 
المسلمين ويتركون الصهاينة بسلام، معتمدين على 
قول أحد كبارهم، إن اليهود أقرب إلى الإســام من 
غيرهم«. وشــدد الصدر: »أما يكفي هــذا النفاق.. 
تفجرون المســاجد فــي أفغانســتان وإخوتكم في 
فلســطين الُمحتلة يعانون الأمرّين من ظلم وتهجير 

وقتل وعنصرية؟«.
وتابع: »ولا تظنوا بأننا ضعفاء، لكننا لا نريد أن 
يشــمت بنا العدو، فلا نفعل كما تفعلون من أعمال 

إرهابية وقحة«. 
وقال أيضــاً: »العتب كل العتب على الساســة 
الشــيعة الذيــن يســكتون عــن تلــك المظالم في 
أفغانســتان وفلسطين والســويد )في إشارة إلى 
حادثة إحراق المصحف(، ويســارعون إلى الصلح 
مع المتشــددين الذين تلطخت أيديهــم بالدماء من 

أجل السلطة والنفوذ«.
إلى ذلــك، أدان رئيس تحالــف »الفتح«، هادي 

العامري، بشدة »التفجير الارهابي« الذي استهدف 
الشيعة في مدينة مزار شريف شمال افغانستان.

وقال فــي بيان صحافي: »فاجعــة قتل جماعي 
أخرى تعصف بالشــعب الأفغاني المســالم وتدمي 
القلــوب وتقــرح العيون، فقــد أقدم أعــداء الله 
والإنســانية مرة أخرى على تفجير مسجد لاتباع 
أهل البيت في مدينة مزار شــريف بدوافع تكفيرية 
طائفية، مما أدى الى وقوع عدد كبير من الشــهداء 
والجرحــى فــي انتهاك صــارخ لحرمــة الأرواح 
البريئة، وانتهاك لحرمة بيوت الله، وانتهاك لحرمة 

شهر رمضان«.
وأضاف: »هذه الجريمة البشعة محاولة شريرة 
أخرى لــزج الشــعب الأفغاني في صــراع طائفي 
مفتوح كما يتوهم الخاسرون، ومحاولة تقف خلفها 
أمريكا وأذرعها ومرتزقتها الذين لا يجيدون إلا قتل 

الإنسان وتقويض البنيان«.
وأكــد العامري أن »هذه الفاجعة هي اســتمرار 
لآثار الاحتلال الأمريكي لهــذا البلد والعبث بأمنه 

ومقدراته لسنوات عديدة«.
ودعا  وفقاً للبيان، الحكومة الأفغانية »للنهوض 
بمســؤوليتها المتمثلة بحفظ الســلم الاهلي، وان 
تكون حاضنة لجميع المكونــات في بلادها، وتعزز 
ركائز حكومة المواطنة، وان تســعى لتوفير العيش 
الآمن لجميع المكونــات الاجتماعية، فمن المؤلم حقا 
ان يجتمع الفقر والقتل الجماعي على هذا الشــعب 

المبتلى«.
وفــي الســياق ذاته، اســتنكر حــزب الدعوة 
الاسلامية، بزعامة نوري المالكي، استهداف المصلين 

في مزار شريف بأفغانستان.
وجاء في بيان صحافي أنه :«يســتنكر ويدين 
اســتهدف  تكفيري  لانتحاري  الإرهابــي  التفجير 
المصلين في مسجد للشــيعة في مدينة مزار شريف 
بأفغانســتان أثنــاء أداء صلاة الظهــر وأدى الى 

استشهاد وجرح المئات منهم«.
وأضاف أن »الإرهــاب الداعشــي التكفيري ما 
زال يوجه أعمالــه الإرهابية فــي كل مكان يتمكن 
فيه مــن إظهار وحشــيته وإجرامه أمــام العالم، 

وهو ما يوجــب توجيه كل الجهــود الممكنة فكريا 
وثقافيا وأمنيا واســتخباريا بين الدول والمنظمات 
عليه  للقضــاء  والمحليــة  العالميــة  والمؤسســات 

وتجفيف مصادره ومنابعه«.
كذلــك دعا الأمــن العام لحركــة »عصائب أهل 
الحق«، قيس الخزعلي، المجتمع الدولي لأخذ دوره 

في منع تكرار هذه الحوادث مجدداً.

وقال في بيان صحافي إنــه »تزامناً مع المصاب 
أمير المؤمنين  البلغاء والمتكلمين،  الجلل لجرح سيد 
علي بن أبي طالب )عليه السلام( على يد شر خلق 
اللــه عبد الرحمن بن ملجم ومــن يقف خلفه، أقدم 
أحفاد بن ملجم يوم الخميس، على تفجير مســجد 
لاتباع أهــل بيت النبوّة والرســالة في مدينة مزار 
شريف في دولة أفغانستان، راح ضحيته العشرات 

المؤمنين شــهداء وجرحــى وهــم صائمون  مــن 
محتســبون عند ربهم يرزقون، لا لذنب سوى أنهم 
يتبعون هذا الخطّ المحمدي الرسالي الأصيل، الذي 

أقضّ مضاجع الطغاة والمتجبرين«.
وأضاف: »إزاء هذه المأســاة الكبيــرة، نطالب 
الدولي، ومجلــس الأمــن، وهيئة الأمم  المجتمــع 
المتحــدة، والمنظمــات الدوليــة المعنيــة بحقوق 

الإنســان، وكل الشــرفاء والأحــرار فــي العالم، 
لأخذ دورهم بشــكل جــاد وفعلي، للحــد من هذه 

الاستهدافات المستمرة لأتباع أهل البيت«.
وشــدد الخزعلي في بيانه على أهمية أن تكون 
»دماء المؤمنين في أفغانســتان وخّــزة ضمير لكل 
البشــرية على وجه الأرض، للوقــوف بالضد من 
العالم بأســره  الهجمات الإرهابية، وتعريف  هذه 
بانحــراف عقائــد هــذه المنظمــات المتطرفة ومن 
يقف خلفهــا، التي لا تعرف ســوى منطــق القتل 
والترويع والتهجير، وأن يوضع حد لكل هذا الشر 
والطغيان«. وتابــع: »وما هذه الدماء إلا مشــعل 
ضوء يُهتدى به للتمسّــك بمنهج الحــقّ والعدالة 
والمســاواة الذي اعتمــده أهل بيت النبــوّة )ع(، 

وأسسوا قواعد وجوده )...(«.
إلى ذلــك، حذّر رئيــس »تيار الحكمــة«، عمار 
في  الفتنــة«  »أيقــاظ  محــاولات  مــن  الحكيــم، 

أفغانستان، عقب الحادث.
وقال في بيــان، إنــه »بعد يومين مــن فاجعة 
التفجير التــي طالت مــدارس ابتدائية بالعاصمة 
الأفغانية، نفجع مرة أخرى بمجزرة إرهابية طالت 
مســجدا لأتباع أهل البيــت )عليهم الســام( في 
مدينة مزار شــريف وخلفت العشرات من الشهداء 
والجرحى«.   وأضاف: »وإذ نحذر من إيقاظ الفتنة 
الطائفية من جديد، فإننا نحمّل الحكومة الأفغانية 
مســؤولية حمايــة مواطنيها بصــرف النظر عن 

أديانهم ومذاهبهم«.  
وتابع الحكيم أن »تكرار هذا الإجرام الممنهج ضد 
مكون مســلم معين ينم عن مخطط مريب يستدعي 
وقفة جــادة من قبل الأمم المتحــدة ومجلس الأمن 
الشعب  لإنقاذ  الإنســان  حقوق  ومنظمات  الدولي 

الأفغاني من المآسي التي يمر بها«.
وحســب وســائل إعلام عربية، فــإن 22 قتيلا 
و32 جريحــا ســقطوا أول أمــس، جــراء تفجير 
استهدف مســجدا وسط مدينة مزار شريف شمالي 
أفغانســتان.   كمــا انفجرت ســيارة قــرب مركز 
للشــرطة في مدينة قندز مخلفة أربعــة قتلى و 18 

جريحا على الأقل.

مقاتلان من طالبان يسيران في باحة مسجد مزار الشريف 

أنقرة تبلّغ بغداد انزعاجها من موقفها من عمليات »المخلب - القفل«
■ بغــداد ـ »القدس العربــي«: احتجت تركيا لــدى القائم بالأعمال 
العراقي المؤقت لديها، نازدار إحســان شيرزاد، على تصريحات عراقية 
حــول عملية »المخلب ـ القفل« التركية شــمال العراق. جاء ذلك حســب 
ما ذكره المتحدث باســم وزارة الخارجية التركيــة طانجو بلغيتش في 
تصريحات صحافية. وأعلن العراق من خلال وزارة الخارجية، قبل أيام، 

رفضه للعمليات العسكرية التركية في الأراضي العراقية.
وبيّــن أن وزارة الخارجيــة التركية اســتدعت إلى مقرهــا ب‍أنقرة 
الدبلوماســي العراقي المذكور، وأكدت له أن »التصريحات الصادرة عن 

السلطات العراقية حول عملية »المخلب ـ القفل« أزعجت أنقرة«.
وشــدد المتحدث التركي على أن »المزاعم الواردة في هذا الســياق لا 
أســاس لها من الصحة«، مبينا أنها »قدمت إلى القائــم بالأعمال المؤقت 

لجمهورية العراق مذكرة احتجاج تتضمن وجهة النظر التركية«.
وأشار إلى أن »القوات المسلحة التركية أطلقت عملية المخلب القفل في 

18 نيسان /أبريل الجاري ضد الأهداف الإرهابية في شمالي العراق«.
وأعرب عن »أســف بلاده لعــدم تلقيها الاســتجابة المنشــودة من 
الســلطات العراقية على المطالب التركية الملحــة بإنهاء وجود التنظيم 
الإرهابي )بأراضي العراق( الذي يشــكل كذلك تهديدا لســيادة العراق 

واستقراره«.
ولفت إلى أن »تنظيم بي كا كا، مدرج على قائمة التنظيمات الإرهابية 
لدى العديــد من الدول والمنظمات الدولية«، مبينــا أن »تركيا تفضل في 

الدرجة الأولى القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق بيد الســلطات 
العراقية«. كما شــدد على أن »تركيا مســتعدة دائما للتعاون الوثيق مع 

العراق حيال مكافحة بي كا كا«.
وأطلقت تركيا، يوم الإثنين )18 نيسان/ أبريل 2022(، عملية »المخلب ـ 

القفل« في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.
وأعلنــت وزارة الدفاع التركية، أمس، »تحييــد« 42 عنصراً من حزب 
العمال الكردســتاني، خلال عمليتها التي ســمتها بـــ »المخلب – القفل« 

وأطلقتها شمالي العراق.
ونقلت وكالــة »الأناضول« التركيــة، بياناً لوزارة الدفــاع التركية 
جــاء فيــه، أن »42 إرهابياً تم تحييدهــم خلال عملية المخلــب - القفل 
شمالي العراق«، مشيرةً إلى أنها »مســتمرة بهدم أوكار الإرهابيين فوق 
رؤوســهم«. وفي تطورٍ لاحق، زعم وزير الدفــاع التركي خلوصي أكار، 
أمس، أن العمليــة الجديدة »المخلب ـ القفل« التي ينفذها الجيش التركي 

في شمال العراق، ستستمر حتى إزالة »التهديد الإرهابي« من المنطقة.
وقال في حديث لقناة »خبر تــورك« التلفزيونية، إن »العملية تهدف 
إلى القضاء علــى التهديد الإرهابي من مصدره، وهدفنا الأساســي هو 
تحييــد كل الإرهابيين حتــى النهايــة وتخليص بلادنا مــن هذه الآفة 

الإرهابية«.
وأضاف أن »تركيا لا تطالب بأراض أجنبيــة وتبدي احتراما لوحدة 

أراضي العراق واستقلاله وسلامته«، حسب قوله.

في المقابــل، جدد وزير الخارجية العراقــي، دعوته لدول الجوار إلى 
احترام »الســيادة العراقية«، مؤكداً التزام بــاده بعلاق جيدة مع تلك 

الدول.
ة فؤاد حســن، مع سفير مملكة  وجاء ذلك خلال بحث وزير الخارجيَّ
ة  بلجيكا الُمقيم في عمان، فيليب فاندين، سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّ

ة تعزيزها تكريساً لآفاق التعاون الُمستقبليّة.   وأهميَّ
ة إقامة تمثيل دبلوماسيّ  د الجانبان حسب بيان للخارجية »أهميَّ وأكَّ
لبلجيكا في بغداد وقيامها بدور أكبر في عمليّة إعادة البناء في العراق«.  
كما بحثا »اخر تطورات الحرب في أوكرانيا ومســاعيّ الوســاطة من 
ة إيجاد حل ســلميّ للأزمة والإسراع في وقف  ة، وأهميَّ قبل الدول العربيَّ
إطلاق النار«. ودعا الوزير »دول الجوار إلى احترام مبادئ حسن الجوار 
ة  والابتعاد عن الأعمال العسكرية التي تؤثر على طبيعة العلاقات الثنائيَّ

د أنَّ »العراق يلتزم بعلاقات جيدة مع الدول الجوار«.   ة«، وأكَّ الوديَّ
إلى ذلك، قدم السفير البلجيكيّ »شكر وامتنان بلاده لُمساعدة العراق 
فــي عمليّة إعــادة )10( أطفــال و )6( من زوجات مقاتلــيّ داعش ممن 
د »دعم بلاده  ة«، وأكَّ ة من الأراضيّ السوريَّ يحملون الجنســيّة البلجيكيَّ
لدور العراق للوســاطة بين دول المنطقة ودوره فــي تخفيف التوتر بين 
إيران والولايات المتحدة«.   كما أشاد »بالنتائج التي حققها مؤتمر بغداد 
للتعاون والشراكة الذي عقد في الصيف الماضيّ، ورحب بالاستمرار في 

عقد جولات أخرى من المؤتمر«.  

تحالف عراقي سنّي ينضم للمعترضين على قانون الأمن الغذائي:
التفاف تشريعي على حساب محافظاتنا المدمّرة

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: أعلن تحالف »عزم« 
لقانون  رفضه  الســامرائي،  مثنى  بزعامة  الســنّي، 
الأمــن الغذائي، معتبراً إيــاه التفافاً على »فلســفة 
التشريع«، وأنه لم يعط المحافظات السنيّة »المدمّرة« 

حقوقها.
وقال التحالــف المؤتلف مع »الإطار التنســيقي« 
الشيعي، في بيان صحافي، إن »قانون الأمن الغذائي 
بصيغته الحالية هو موازنــة مصغرة تعني الجهات 
المشــاركة في إعداده حصراً، ومــن حيث المبدأ كذلك 
هو التفاف صريح على فلســفة التشريع، كما ويخلو 
مضمونه من اســتحقاقات المحافظــات المدمرة التي 
خرجت من الحــرب دون أن تحقق اي من الحكومات 

السابقة والحالية لها أدنى مطالبها«.
القانون تعويضات المواطنين  وأضاف: »لم يشمل 
رت منازلهم وأملاكهم في المحافظات المحررة  الذين دُمِّ
رغم إنجاز معاملاتهم منذ سنين، كما لم يشمل برامج 
إعادة النازحين الذين يشــكلون أخطر وأحرج حالة 
اضطراريــة وطارئة في البلد«، وشــدد: »لقد فصلّت 
الجهات المشتركة في إعداد هذه الموازنة المشوّهة كل 
فقرات القانون على مقاسات مصالحها الضيقة، وكأن 
الأمر لا يعني مطلقــاً الإخوة الأفاضل من ممثلي هذه 
المحافظات التي ذاقت الامرّين بســبب احتلال داعش 

وما نجم كذلك عن عمليات التحرير«.
ولفت التحالف الى أن »تحالف عزم يرفض رفضا 

قاطعاً هذا التشريع المغلوط شكلًا ومضموناً، ويطالب 
بإيقاف الذي ينطوي على شبهة فساد مقلقة ستطال 
لقمة عيش المواطــن بذريعة لقمة عيــش المواطن«، 
موضحاً أنه »يراد تمرير مشــروع القانون تحت قناع 
العنوان الخادع الذي وضع له والذي هو في الحقيقة 

مفرغ من محتواه ومعناه بالكامل«.
وحدد وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، أهداف 
تقديم مشــروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي 

إلى مجلس النواب لتشريعه.
وقال في كلمة لــه على هامــش اجتماعات فصل 
الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، 
أمــس الجمعــة، إن »تقديم مشــروع قانــون الدعم 

الطارئ مصمم لأغراض محددة، إذ يعاني المواطنون 
من ارتفاع أسعار الســلع العالمية ما ألقى تأثيراً على 
الطبقــات الفقيــرة«، مبيناً أن »ما أريد من مشــروع 
القانون هو تقدير المكاســب غير المتوقعة من ارتفاع 
النفط وتوزيعها وفقاً للحاجة، إما من خلال التحويل 

النقدي أو سلة الطعام«.
وأضــاف أن »العراق يســتلم الأمــوال من جراء 
تصدير النفط بعد ثلاثة أشــهر من انطلاق شحنات 
الى أن »المكاســب غير المتوقعة  التصدير«، مشــيراً 
من جراء ارتفاع أســعار النفط تبلــغ 25 مليار دولار 
بعد ستة أشــهر من الآن، وهذا ما خطط له في قانون 

التمويل الطارئ«.
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الرئيس التونسي يستحوذ على هيئة الانتخابات... والمعارضة تحذّر من تزوير الاستحقاق المقبل
تونس – »القدس العربي«:

 أصــدر الرئيــس التونســي قيس ســعيد، 
تعيين  صلاحيــة  يمنحه  مرســوماً  الخميــس، 
أعضاء هيئة الانتخابات، وهو ما دفع المعارضة 

للتحذير من تزوير الانتخابات المقبلة.
ووفق المرســوم الجديد، يضم مجلس الهيئة 
العليا المستقلة للانتخابات ســبعة أعضاء يتم 
تعيينهــم بأمر رئاســي، ثلاثة منهــم يختارهم 
الرئيس من بين أعضاء الهيئات العليا المســتقلة 
للانتخابات الســابقة، ويختار من بينهم رئيساً 
للهيئــة، ويتم اختيار الأعضــاء الأربعة الباقين 
من بين الترشيحات التي تقدمها مجالس القضاء 

والمركز الوطني للمعلوماتية للرئيس سعيد.
وانتقــد نبيل بفــون رئيس الهيئــة الحالية 
المرسوم الجديد، معتبراً أن "الفصل الخامس منه 
الذي ينص علــى أن مكتب مجلس الهيئة يتكوّن 
من ســبعة أعضاء ويتم تعيينهم بأمر رئاســي، 

سيضرب مفهوم الاستقلالية بشكل جوهري".
وأضاف، في تصريح إذاعي: "يمكن القول إن 
الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز، 
ولا يوجــد أي طريقة لمواجهة هذا المســار الذي 

أصبح يكرّس لقانون المؤقت الدائم. 
مترشحاً  ســيكون  "الرئيس  بقوله:  وأوضح 
للرئاســة ومعيّناً لهيئة الانتخابــات، وبالتالي 
ســيكون هــو الفريــق الــذي يلعــب والحكم 

والحــارس، ولا يمكــن حينهــا أن نتحدث عن 
الاستقلالية". 

وفي المقابل، اقترح بفون على سعيد تعويضه 
بشــخص آخر علــى رأس الهيئة وتــرك بقية 
الهيئة، مضيفاً:  الاعضاء حفاظاً على استقلالية 
"خيبــة الأمل شــعرت بها منــذ 25 تموز/يوليو 
وكنت مصرّاً على ألا انخرط في هذا المســار لأن 
التراكمــات التي تحققت منــذ 2011 بدأت تنهار 

اليوم".
وعلق الأمين العــام لحزب التيّار الديمقراطي 
غازي الشواشــي، على المرســوم الجديد بقوله 
"أنا الرئيــس. أنا الدولة. أنا الشــعب. أنا ربكم 
الأعلــى". وأضاف فــي تدوينة أخــرى: "هيئة 

الرئيس )هي( هيئة لتزوير إرادة الشعب".
وكتب الوزير الســابق عبــد اللطيف المكي: 
"هذا هي استباحة البلاد. لماذا تغيّر قانون هيئة 
الانتخابات؟ اختصــر الطريق واقتصد في المال 

وعيّن أعضاء جدداً للبرلمان بمرسوم!".
وعلق النائــب في البرلمــان المنحل مصطفى 
بن أحمد، بقولــه: "البلاد في أزمــة مالية، لماذا 
للرئيس: دعك من الاستفتاء  الخســائر؟ قولوا 
)الخبيــر  محفــوظ  أمــن  ودع  والانتخابــات 
الدستوري المقرب من سعيد( يكتب لنا الدستور، 
وقم بتعيين البرلمان بالتصعيد أو بالقرعة وتوكل 
على الله! التنســيقيات وراءكم والتنســيقيات 

أمامكم فأين المفر؟".

وكتــب رضا بلحاج، المديــر التنفيذي لحزب 
الأمل: "يواصل قيس سعيد نسف المكاسب التي 
حققها الشــعب التونســي منذ الثورة وآخرها 
الهيئة العليا المســتقلة للانتخابــات التي عمل 
لتركيزهــا مناضلون تركوا مشــاغلهم وتفرغوا 
لبناء هذه الهيئة حجرة حجرة، بدأت برئاســة 
كمال الجندوبي وزملائه وكان عملهم شاقاً طيلة 
ســنة 2011 ولم يكن الأمر ســهلًا لإحداث كيان 
الانتخابات  ينظم  الداخلية  وزارة  عن  مســتقل 

بطريقة مستقلة".
وأضاف: "كانــت مهمة النواة الأولى شــاقة 
وهــي تنطلق مــن الصفر، لــم يكن الأمــر هيناً 
واســتلزم تضحيات كبيرة من الفريق المؤسس 
ودعماً من الحكومة والإدارة، ودعماً دولياً كبيراً 
لتكويــن الإطــارات والقضاة وســاهم المجتمع 
انتخابات  فكانت  التجربــة  هذه  لإنجاح  المدني 
انتخابــات  أول  تشــرين الأول/أكتوبــر 2011 
نزيهة في تاريخ تونس وفي كامل أنحاء الوطن 
العربــي، حضرهــا مراقبــون من كافــة أنحاء 
العالم وشــهدت بنزاهتهــا كل المنظمات العاملة 
في مجــال الانتخابات كمركز كارتــر والاتحاد 
وتواصل  وغيرها،  الإفريقي  والاتحاد  الأوروبي 
هذا النجاح في كل الانتخابات اللاحقة ســواء 
تشــريعية أو رئاســية أو بلدية، ما جعل نتائج 
الانتخابــات فــي تونس محل قبــول من جميع 

الأطراف".

 وتابع بالقــول: "ما قام به قيس ســعيد من 
وضع يــده على هــذه الهيئة يعــد ضرباً لأهم 
في  التونســي  الشــعب  حققها  التي  المكاســب 
تاريخــه الحديــث، وهو نفس ما قــام به تجاه 

البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء".
وكتب رفيق عبد الســام، القيادي في حركة 
النهضــة: "المرســوم 22 الذي يتعلق بتشــكيل 
الهيئة المســتقلة للانتخابات والصادر اليوم في 
الرائد الرسمي، هو مرسوم فضيحة ومعرة أمام 
العالم بأتم معنى الكلمة، فالرئيس يعين ويختار 
ويزكــي، وهو الفاتق الناطــق دون غيره، وهو 
الخصم والحكم والمرشح والمراقب والمعقب وكل 

شيء".
لخطورة  انتبهت  أننــي  الله  "أحمد  وأضاف: 
مشروع قيس منذ أشهره الأولى في الوقت الذي 
كان البعض ينتظر خيراً منه، وقلت إن ذلك كمن 
ينتظر الحليــب من الثور، أو كمــن يراهن على 
العســل من دبور النحل، وقلت إنه رجل لا يقدر 
عواقب الأمور، وليس هناك حد لنزقه ومغامراته 

وهوسه بذاته".
المؤكد أن قيس كان يبيت الشر بداية ونهاية، 
وكان يحمل مشروعاً فوضوياً يقوم على تفكيك 
الديمقراطيــة وإلغاء الدســتور والمؤسســات 
والغدر بالثورة منذ اليوم الأول لدخوله قرطاج.
فعلًا نحــن الآن إزاء ضيعة محروس بعد أن 
دخلنا واقعاً مرحلة الدولة القيسية الفوضوية".

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

رغم محاولة بعــض التابعين لحفتر إبعاد أصابــع الاتهام عنه بعد 
إغلاق المنشــآت النفطية فــي ليبيا إلا أن تكرر هــذا التعدي، فضلًا عن 
الأحداث المتصلة السابقة، جعل من غير الممكن والمنطقي اتهام شخصية 

أخرى غيره.
وجهة النظر هذه تبناها المتتبعون والمحللون، وتبناها أيضاً الجسم 
المســؤول عن النفط في ليبيا، حيث ألقى وزيــر النفط والغاز بحكومة 
الوحدة الوطنية محمد عون، باللوم على خليفة حفتر بشــأن عمليات 
الإغلاق الأخيرة التي تعرضت لها عدد من المنشــآت والحقول النفطية 
في شــرق ليبيا وجنوبها، ما أدى إلى خفض إنتــاج البلاد النفطي إلى 

النصف تقريبًا.
وأوضحت جريدة »فاينانشــيال تايمــز« البريطانية، الخميس، في 
تقرير لها، أن إغلاق منشآت نفطية جراء فرض الحصارات عليها يؤدي 
إلى انخفاض إنتاج الطاقة في ليبيا ويزيد من المخاوف العالمية بشــأن 
إمدادات النفط الخام، مشــيرة إلى أن عملية الإغــاق الأخيرة تهدف 
إلى الضغط على رئيس حكومة الوحــدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة 

للتنحي.
وتابعت أن وزير النفــط والغاز بحكومة الوحــدة الوطنية، محمد 
عــون، "ألقى باللوم على القوات المتحالفة مع رجل قوي مؤثر في موجة 
إغلاق لحقول نفــط ومحطات تصديــر أدت إلى خفــض إنتاج البلاد 

النفطي إلى النصف تقريبًا، في إشارة إلى حفتر.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليبيا تنتج 1.3 مليون برميل يوميًا، وأدى 
الإغلاق الأخير إلى توقف أكثر من 550 ألف برميل يوميًا من إنتاجها هذا 

الأسبوع، أي ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.
وقال عون لجريدة »فاينانشــيال تايمز«، إن الإغلاق لم يكن ليحدث 
لولا تعاون حرس المنشــآت النفطية، الخاضع لســيطرة خليفة حفتر، 
مضيفاً أنهم يحرســون المنشــآت النفطية ولا يمكن لأحد الدخول دون 
إذنهم، مشــيرًا إلى أن عــدد المتظاهرين الذين نشــاهدهم في لقطات 

الفيديو لا يكفي لإغلاق صادرات النفط ولم يدخلوا داخل المنشآت.
وأشــارت في تقريرها، إلى تداعيات انخفاض إنتــاج ليبيا النفطي 
على الســوق الدولية، موضحًا أن هذا الاضطراب يهدد بزيادة المخاوف 
العالمية بشــأن إمدادات الخام، حيث يفكر أعضاء الاتحاد الأوروبي في 

فرض حظر على واردات النفط الروسي.
وقالت "فاينانشــيال تايمز" إن أسباب إغلاق النفط الأخير في ليبيا، 
معتبرة أنه يمثــل تصعيدًا للتنافس بين فصيلين رئيســيين في البلاد، 

وهما حكومة الوحدة الوطنية برئاســة عبد الحميــد الدبيبة التي هي 
أحد مخرجات العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والحكومة 
المكلفة من مجلس النواب برئاســة فتحي باشــاغا التي يدعمها حفتر، 

والتي نالت ثقة مجلس النواب.
وأشــارت الجريدة البريطانية فــي تقريرها إلــى أن رفض الدبيبة 
تسليم السلطة إلى باشاغا، من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد 

بين رئيسي الوزراء المتنافسين.
وفي تصريــح جديد، قالت مستشــارة الأمين العام لــأمم المتحدة 
للشــأن الليبي، ستيفاني وليامز، إنها شــددت خلال اتصال مع فتحي 
باشاغا، رئيس الحكومة المعين من مجلس النواب الليبي، على ضرورة 

النأي عن استخدام إنتاج النفط الليبي كسلاح لأغراض سياسية.
وخــال الاتصال الــذي دعت وليامز إلــى إنهاء إغــاق النفط، مع 
تأكيدها على ضــرورة الحفاظ على الهدوء التــام على الأرض في ظل 

تزايد الاستقطاب السياسي في البلاد.
وقالت المستشارة الأممية كذلك إنها تفاهمت مع باشاغا على ضرورة 
إدارة عائدات النفط بطريقة شــفافة وخاضعة للمســاءلة بالكامل مع 

توزيعها بشكل عادل على جميع الليبيين.
وقبل يومــن، قال المكتــب الإعلامي للمؤسســة الوطنيــة للنفط، 
الأربعاء، إن ليبيا تخسر حالياً أكثر من 550 ألف برميل يوميًا من إنتاج 

النفط بسبب الإغلاقات المفروضة على حقول ومرافئ تصدير رئيسية، 
وفق وكالة رويترز.

 وأعلنت المؤسســة الوطنية للنفط، الثلاثاء، فــي بيان، حالة القوة 
القاهرة في ميناء البريقة النفطي، لاستحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها 

تجاه السوق النفطية.
وحذر بيان المؤسســة من أن هذه الإقفالات ســيكون لها بالغ الضرر 
على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط، إضافة إلى فقدان 

خزينة الدولة لفرص بيع محقق بأسعار قد لا تتكرر لعقود مقبلة.
وعلى مدار يومين، أعلنت مؤسســة النفط حالة القــوة القاهرة في 
حقل الشرارة وميناء الزويتينة النفطي، وكذلك في حقل الفيل النفطي، 
وتقترب ليبيا من خســارة نحو 600 ألف برميل يوميًا بســبب سلسلة 

الإغلاقات.
وعقــب ذلك، حث مبعــوث الولايــات المتحدة إلى ليبيا وســفيرها 
ريتشــارد نورلاند، ونائب مســاعد وزير الخزانة إريك ماير، المصرف 
المركزي على حماية عائدات النفط الليبيــة من الاختلاس لإعادة بناء 

الثقة في المؤسسة والمساهمة في الاستقرار.
وأكد السفير نورلاند أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك الليبيين 
قلقهم مــن إمكانية تحويل الأمــوال لدعم أغراض سياســية حزبية أو 

تقويض السلام والأمن في ليبيا.

وزير العدل المغربي يتعهد بمنع »حماة المال العام« من متابعة سياسيين قضائيا

الرئاسة والدفاع والخارجية في الجزائر: اتهام للمغرب بالتوسع 
ونفي مطامع في الصحراء الغربية وتحذير من الاقتراب من الحدود 

ركز على تقريب الإدارة من المواطن ومحاربة الفساد وبناء اقتصاد قوي

موريتانيا: بلال يعرض برنامج حكومته ويلتزم بتنفيذ نتائج الحوار السياسي

الرباط ـ »القدس العربي«
من ماجدة أيت لكتاوي:

د وزير العدل،  في خطوة أثارت غضب حماة المــال العام في المغرب، تعهَّ
عبد اللطيف وهبــي، بإدراج تعديل فــي قانون المســطرة الجنائية يمنع 
جمعيات حماية المال العــام والمنظمات الحقوقية من تقديم شــكايات إلى 
القضــاء بخصوص افتراض وجود شُــبهات فســاد في بعــض الإدارات 
العموميــة والتي يتولى تدبيرها أشــخاص أســندت لهم مهــام التدبير 

العمومي.
ويــرى الوزيــر المغربــي أن وزارة الداخلية هــي المعنيــة بالمراقبة لا 
الجمعيات، مثيراً بعضاً من خلفيات الأمر وارتباطه بالسياســة، معتبراً أن 

"هناك ابتزازات وضرباً للمصداقية"، وفق تعبيره متحدثاً في البرلمان.
محمد الغلوســي، رئيس جمعية حماية المــال العام، وصف تصريحات 
وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ "الانتكاسة التي ستُفقد السلطة القضائية 
ــلط، معتبراً أنها  أحد مقومــات وجودها وهو اســتقلاليتها عن باقي السُّ

تصريحات تحتقر البرلمان وتجعل من المؤسســة التشريعية واجهة لتمرير 
قرارات السلطة التنفيذية".

وقال متحدثاً لـ "القــدس العربي"، إن تصريحــات وهبي تتناقض مع 
دور البرلمان وفق ما تضمنه مُقتضيات الدســتور، مشــدداً على أن البرلمان 
لا يمكنه تقييد الحريات والحقوق الأساسية في الدستور، متسائلًا: "كيف 
ضييق على الحريات  ــى للوزير أن يدفع البرلمان إلى المســاهمة فــي التَّ تأتَّ
الواردة في الدســتور من خلال هيمنة الحكومة على السلطة التشريعية". 
"تصريحات الوزير خرق للدســتور وتجاوز لــكل البرامج المؤطرة للحياة 
العامة واشــتغال المجتمع المدني باعتباره شــريكاً في وضع السياســات 
وتفعيلها وتقييمها"، يقول الغلوسي وهو رجل قانون لـ "القدس العربي"، 
مبرزاً أن الدســتور الذي يعتبر أســمى قانون في البلاد أعطى أدواراً مهمة 
للمجتمــع المدني وجعله شــريكاً أساســياً في إنتاج القرار والسياســات 
ر القانون حمايــة خاصة للمبلغين عن جرائم الفســاد  العمومية، كمــا وفَّ
والرشوة، وهو نفس القانون الذي يُجبِر الناس جميعاً على التبليغ عن أية 

ضوا للمتابعة الجنائية بعدم التبليغ. جريمة وإلا تعرَّ
بيان للجمعية المغربية لحماية المال، اســتنكر بشــدة تصريحات وزير 

العــدل، معتبراً أن تلك التصريحات "لا تعدو أن تكون اســتجابة لضغوط 
رموز الفساد ولصوص المال العام وتســعى لتوفير الحماية لهم وتشجيع 
اســتمرار مظاهر الفساد والرشوة والريع في الحياة العامة"، وفق الوثيقة 

التي اطلعت عليها "القدس العربي".
واعتبرت الجمعية أن التصريحات مساس باستقلال السلطة القضائية 
وتدخل في شــأنها وتقييد لدور النيابة العامة التي ألزمها قانون المسطرة 

الجنائية بتحريك الأبحاث التمهيدية بناء فقط على مجرد وشاية.
ودعا الجمعيــة المغربية لحماية المال العــام، البرلمان المغربي إلى تحمل 
مســؤوليته وعدم الانجــرار مع الدعــوات الرامية إلى التشــريع لفائدة 
المتورطين في جرائم الفساد والمســاس بالحقوق والحريات وانتهاك مبدأ 

ربط المسؤولية بالمحاسبة. 
وأعلنت استعدادها، بالتنسيق مع شــركائها في التنظيمات السياسية 
الديمقراطيــة والحقوقيــة والنقابيــة والمدنيــة، لخوض كافة الأشــكال 
الاحتجاجية المشــروعة لمناهضة الفســاد ونهب المال العام والتصدي لكل 
المحاولات الرامية إلى تشــجيع الفســاد وتوفير غطاء قانوني وسياسي 

للمفسدين ولصوص المال العام.

تصريحات الوزيــر المغربي بخصوص إدخال تعديلات على المســطرة 
الجنائيــة تمنع الجمعيات من وضع شــكايات ضد المنتخبين المشــتبه في 
تبديدهم أو اختلاســهم المال العام، ليســت أول قــرارات الحكومة المثيرة 
للتساؤلات علاقة بقضايا الفساد ونهب المال العام، فقد سبق لحكومة عزيز 
أخنوش ســحب قانون الإثراء غير المشــروع من البرلمان بدعوى تثمينه 
وإدخال تعديلات عليه، فضلًا عن سحب مشروع قانون "استغلال المعادن" 
يتعلــق بتنظيم "الاحتــال المؤقت للملــك العمومي للدولــة"، ويقصد به 
الأراضي المملوكة للدولة ضمن ما يسمى الملك البحري، أو الأملاك الأخرى، 

بالإضافة إلى سحب مشروع قانون "استغلال المعادن".
تعامل الحكومة مع هــذه الملفات والقوانين المؤطــرة لها، جعلت محمد 
الغلوسي يقول إن الحكومة المغربية لا تتوقف عن بعث مؤشرات، تؤكد أن 
تخليق الحياة العامة ومحاربة الرشــوة والفساد وتعزيز ربط المسؤولية 
بالمحاسبة ليست من صميم أولوياتها، وأن الإرادة السياسية غير متوفرة، 
على الرغم من الإقرار بأن للفســاد والرشوة خطورة ضد البرامج الموجهة 
ف الدولة المغربية الكثير ويستنزف أزيد من 5 في  للتنمية، وأن الفســاد يُكلِّ

المئة من ناتجها الداخلي الخام.

الجزائر – »القدس العربي«:

وجهت الســلطات الجزائرية العليا فــي الفترة الأخيرة، 
رسائل مباشــرة وضمنية إلى المغرب والرأي العام الدولي، 
عقــب اتهامه بعمليــات اســتهدفت جزائريــن على تخوم 
الصحــراء الغربية، تراوحــت بين اتهام الربــاط بمحاولة 
التوســع جغرافياً في المنطقة وتحذيره من أي اقتراب نحو 
الحدود الجزائرية مع نفي أي أطمــاع في الصحراء الغربية 
التي تعتبرها الجزائر "قضية تصفية استعمار" في توصيفها 

الدبلوماسي.
خرج رئيــس أركان الجيــش الجزائري الفريق ســعيد 
شنقريحة عن صمته، بعد نحو أسبوعين من حادثة استهداف 
قوافــل تجاريــة في منطقــة على الحــدود بــن موريتانيا 
والأراضي الخاضعة لســيطرة البوليســاريو والتي اتهمت 
الجزائر رسمياً الرباط بالتورط فيها، متوعداً المغرب دون أن 
يذكره بالاسم بالرد في حال الاقتراب من الحدود الجزائرية.
وقال شــنقريحة، وفــق ما أوردتــه وزارة الدفــاع، إن 
"الجزائر ســتعرف في حال تطلب الأمــر كيف ترد بقوة على 

كل من تســول له نفسه المســاس بحرمة حدودها ووحدتها 
الترابية والشعبية وســيادتها الوطنية، وستواصل بخطى 
ثابتة مسارها المظفر ومشروعها الأصيل وهـــو أن تكون كما 

تريد هي بنفسها كما لا يراد لها أن تكون". 
وتحدث العسكري الجزائري الرفيع عن جاهزية الجيش 
وتنفيذه لبرنامــج  يجدد قدراته في المعركــة بغية التواجد 
في أحســن ظروف الكفاءة والجاهزيــة العملياتية"، وأبرز 
أن "هذا البرنامج الذي يعتزم الجيش تجســيده على أرض 
الواقــع ينبثق من قناعة راســخة أن الجزائر أكبر من مجرد 
رقعة جغرافية وإنما هي وجود حضاري ضاربة جذورها في 
أعماق التاريخ وبلد يعــرف حدوده الترابية بدقة ولا يتطلع 

أبداً إلى التوسع وراءها لأن عقيدته دفاعية بالأساس". 
وتشــير مصطلحــات "التوســع" و"العقيــدة الدفاعية" 
و"معرفة الحدود بدقة"، الموظفة فــي خطاب رئيس الأركان 
رأســاً إلى المغرب. ذلك ما يؤكده حديــث الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون مــع وزير كاتب الدولــة الأمريكي أنطوني 
بلينكن المنشــور على موقع الخارجية الأمريكية لدى زيارته 
للجزائر نهاية مارس/آذار الماضي، حول الخلفيات التاريخية 

العميقة للخلاف الجزائري المغربي، والتي تعود حسبه إلى 
حرب الرمال، حيث هاجم المغرب الجزائر سنة بعد استقلالها 
وأراد الاســتحواذ على جزء من الأراضي الجزائرية. ووفق 
الرئيس الجزائري، فإن "المغرب ظل يطبق سياسة توسعية 
فــي المنطقة ليس مع الجزائر فقط، بــل حتى موريتانيا التي 
رفض الاعتراف باســتقلالها ســنة 1960 وانتظر لغاية سنة 
1972 ليقر بذلــك". وأدرج تبون قضية الصحراء الغربية في 
نفس ســياق الرغبة التوســعية للمغرب، مؤكداً أن الجزائر 
ليست لها نية في الصحراء الغربية كما يقولون )في المغرب( 
بل هي مشــكلتهم. واســتعرض فــي هذا الســياق، مواقف 
للجزائر دعمت تحرر دول أخرى مثل تيمور الشــرقية وجزر 
القمر وجنوب إفريقيا من نظام الأبرتايد، مشــيراً إلى أن هذا 
النهج لا ينطبــق على الصحراء الغربية فقط بل هو ثابت في 

السياسة الجزائرية.
وبأكثر تفاصيل مع ربط القضية بالراهن، تحدث الســفير 
عمــار بلاني المبعوث الخــاص للصحــراء الغربية والمغرب 
العربــي في الخارجيــة الجزائرية، عن موضوع "التوســع 
المغربــي"، في ظــل التقارب الجزائــري الموريتانــي. وقال 

الدبلوماســي في تعليقه على الهجمــات الأخيرة على قافلة 
تجارية، إن النظام المغربي "يســعى بــكل الطرق إلى عرقلة 
التجارة بين الجزائر وموريتانيا، خاصة منذ زيارة الرئيس 
الموريتاني للجزائر وإبرام اتفاقيــة بين الحكومتين تتضمن 
إنجاز طريــق يربط الجنــوب الجزائري بمدينــة زويرات 

الموريتانية". 
وأوضح الســفير الجزائري أن المغرب يخشى أن الطريق 
الرابــط بين تنــدوف، أقصى الجنــوب الغربــي للجزائر، 
وزويرات، شــمال موريتانيا، ســيلغي هذه الورقة )احتكار 
المغرب للتجارة مع نواكشــوط( كون المشــروع سيســمح 
لموريتانيا بأن تنأى بنفســها عن النظام التوســعي الذي لا 
يزال يحلم بمغــرب كبير حدوده الخياليــة على حدود نهر 

السنغال".
وتشــير هذه التصريحــات المتكررة من قبل المســؤولين 
الجزائريين إلى بلوغ التوتر مع الرباط مداه الأقصى، خاصة 
بعد قطــع العلاقات مع البلدين واستشــعار الجزائر تهديداً 
بعد اتفاقية التطبيع بين المغرب وإسرائيل وتصريحات وزير 
الخارجية الإسرائيلي، مائير لابيد، من الرباط حول ما وصفه 

بالتقارب الجزائري الإيراني. وجاءت العمليتان الأخيرتان 
اللتان اســتهدفتا مواطنين جزائريين يمارسون التجارة مع 
موريتانيا، لتزيد من تعقيد الوضع، حتى إن الإعلام الرسمي 
الجزائــري اتهم بشــكل صريــح المغرب بتوظيف أســلحة 
إســرائيلية ضد مواطنين عزل واعتبر هذا الأمر نتيجة لمسار 

التطبيع الأخير الذي ترفضه الجزائر بشدة.
ورغم هذه الأزمة الحادة بين البلدين، يبقى خيار الحرب 
مســتبعداً وفق ما ذكره الخبير في الشــأن العسكري أكرم 
خريف ل"القدس العربي". ويظهر السلوك الجزائري تفضيلًا 
واضحــاً للتعامل دبلوماســياً مع هذه الأزمــة عبر التوجه 
للمنظمات الأمميــة والقارية الدولية، ورفض اســتدراجها 
لحرب خارج أراضيها تخالف عقيدتها العســكرية المتمسكة 
بالقتال داخل الحدود. كما أنه من المســتبعد أن يقدم المغرب 
على عملية داخل الحدود الجزائرية، لعلمه أن ذلك ســيكون 
إشارة بدء مواجهة عسكرية هو في غنى عنها. فضلًا عن ذلك، 
تستعد الجزائر لاحتضان القمة العربية في نوفمبر/ تشرين 
الثاني المقبل، وهو موعد دبلوماسي تحرص على إنجاحه في 

مناخ هادئ في المنطقة.

نواكشوط – »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

أكد محمد ولــد بلال، رئيــس الــوزراء الموريتاني، في 
برنامــج عرضه على البرلمان الذي واصل نقاشــه أمس، أن 
"الحكومة التي جدد الرئيــس الغزواني له الثقة في قيادتها 
مؤخراً، ســتعمل على تعزيز مناخ تهدئة المشــهد الذي سنه 
الرئيــس الغزواني، ســبيلًا للاســتفادة الفضلــى من كل 
الخبرات الوطنية والتركيز على الإشــكاليات الوطنية ذات 

الأولوية".
وقال: "إن العمل متواصل من أجل إطلاق تشــاور وطني 
شــامل، لا إقصاء فيــه لأي فاعل، ولا حظــر لأي موضوع، 
وســيكرس هذا التشــاور الالتزام بالمحافظة على الوحدة 
الوطنية وعلى كرامة المواطنين والمســاواة بينهم مهما كلف 

الثمن".
وأضاف: "إن العمل الحكومي سيتركز، في المدى القصير، 
على تحقيــق أهــداف أبرزها التصــدي لموســم الجفاف، 

والتخفيف مــن تأثيرات الحــرب في أوكرانيــا، وعلى مد 
موريتانيا بالمواد الغذائية الأساســية وبالمحروقات، إضافة 
لتنفيــذ خطة عمل الإنصاف واللحمــة الاجتماعية، وتعزيز 
جهود محاربة ســوء التسيير والفساد؛ وتقريب الإدارة من 
المواطنين على أســاس من الإنصاف والمســاواة، ومتابعة 

أفضل لتنفيذ المشاريع والبرامج".
وأوضح "أن حكومته ســتركز جهودها علــى بناء دولة 
قوية وعصرية، في خدمة المواطن، مع إرســاء اقتصاد مَرِن، 
صامد وصاعد، إضافة لتثمين رأس المال البشــري لتحقيق 
التنمية المنســجمة، وبناء مجتمع معتــز بتنوعه ومتصالح 

مع ذاته".
وأوضح "أن حكومته ستعمل على خلق الظروف المناسبة 
لتعزيز اســتقلال القضاء، وتيســير نفاذ المواطنين الأشــد 
عوزاً إلى خدمات المرفق العدلي، وتمهين القضاة والرفع من 
المنظومة السجنية والجزائية، إضافة  تخصصهم، وإصلاح 
إلى حمايــة حقوق الإنســان ومكافحة الأشــكال الحديثة 

للاسترقاق والاتجار بالبشر".
"ويضيف رئيس الوزراء الموريتاني، ســتتواصل جهود 

عصرنة القوات المســلحة وقوات الأمــن، وتمهينها وتعزيز 
قدراتهــا العملياتية، وذلك بغية زيادة وســائلها ومجالات 
تدخلها وتكييفهــا مع التحديات الجديــدة المرتبطة بتطور 

المجتمع وبالسياق الجيوسياسي للبلاد".
وعلى الصعيد الدبلوماســي، أكد ولد  بلال "أن الحكومة، 
ســتواصل ترقية حضور ومشاركة موريتانيا على المستوى 
الدولي، والدفاع عن مصالحها الوطنية، ومساندة القضايا 
العادلة، بما يساهم في إرساء السلم والأمن على المستويين 

الإقليمي والدولي".
وفي مجال الحريات، قال: "سيتم تعزيز مشاركة المجتمع 
المدني والصحافة في الاســتراتيجيات التنموية، وذلك من 
خلال إنشاء فضاءات للتبادل والتكوين والتواصل ووضع 
برنامــج دعم هيكلي ومؤسســي لصالــح منظمات المجتمع 
المدني والصحافة، كما ستواصل الحكومة ترقية حق النفاذ 
إلى المعلومــات وخاصة عن طريق توســيع تغطية الخدمة 

الإعلامية العمومية للإذاعة والتلفزيون الوطنيين".
وأضــاف: "ســتكثف الحكومــة عمليات تطويــر المرفق 
العمومي من أجل تقريب الإدارة من المواطن، ذلك أنه لم يعد 

من المقبول، ألا تكون الإدارة أقرب إلى المواطن وأكثر إصغاء 
له وأســرع في الرد عليه وحل مشــاكله، بل يجب أن يكون 
المواطن قادراً على إجراء معاملاته الإدارية بسلاسة ويسر، 
والحصول على ما يحتاجه من إيضاحات، واســتيفاء ما له 

من حقوق، بكرامة وسرعة، وبحكم كونه مواطناً لا غير".
وحول الأزمة الصحيــة العالمية والحرب فــي أوكرانيا، 
أكد ولد بلال "أن حكومته ستســتخلص الدروس وستعمل 
على بناء اقتصاد مــرن، صامد وصاعد، عبر تذليل العقبات 
التي تعترض ســبيل نهوض اقتصاد منفتح، متنوع، خلاق 
لفرص العمل وللقيمة المضافة، وذلك عبر وضع إطار جذاب 
للاســتثمار الخصوصي وقادر على تحرير الطاقات وتثمين 

المقدرات الاقتصادية الوطنية".
"وأكــد ولد بلال أن الحكومة ستســهر على إصلاح نظام 
تزويــد البلاد بمنتجات النفط والغــاز، بغية تأمينه، وذلك 
في سياق يتســم بإرث ثقيل من حيث نقص قدرات تخزين 

المنتجات المعنية وتهالكها".
وقال: "من أجل الاســتفادة من الثورة الرقمية ومضاعفة 
مردوديتهــا على اقتصادنا، ســتجعل الحكومة من التحول 

الرقمي الرافعة الرئيســية لتطوير إدارتنا وجعل خدماتها 
أكثر فعالية وأقرب وأيســر للمواطنين، وسيتم لهذا الغرض 
بالتحول  المتعلقة  والتدابير  الاستراتيجيات  وتنفيذ  اعتماد 

والأمن الرقميين والخدمات الحكومية الإلكترونية".
"وإدراكاً مــن الحكومة، يضيف ولد  بلال، بأن مســتقبل 
أي بلد مرهون بالمشــاركة الفعالة للشباب في جهود البناء 
الوطني، فستسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من الطاقات 
الإبداعية للشــباب، بوصفهم فاعلين حقيقيين، ولأنهم معقد 

الأمل في تحقيق تطلعاتنا إلى التقدم والازدهار".
وعن الإصلاحات التي تنوي الحكومة إجراءها، أكد ولد 
بلال "أن حكومته ستركز على تقويم اختلالات الإدارة، وعدم 
ملاءمة التكوينات مع متطلبات ســوق العمل، وعدم فعالية 
نظام إبــرام الصفقات؛ مضافة للبيئة غيــر المواتية للغاية، 
والتي تتميز بالعواقب السلبية لوباء كوفيد 19 الذي يضرب 
العالم بشدة منذ عامين، وللتبعات السلبية للحرب المستمرة 
في أوكرانيا، دون أن ننسى التهديدات المرتبطة بعوامل عدم 
الاســتقرار في فضاء الســاحل والصحــراء، وفي محيطنا 

الجيوسياسي المباشر".

بعد أيام من إغلاق المنشآت: وزير النفط الليبي يلقي اللوم على حفتر بالتسبب في إيقاف الإنتاج

الرئيس التونسي قيس سعيد )أرشيفية(
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ثقـافـةثقـافـة

حاوره عبد اللطيف الوراري

حياة هذا الشــاعر الواســطيّ مــن حياة 
د في  قصيدتــه التي كانت علاقتــه بها تتجدّ
ــةً بالفضة،  كل مــرة، باعتبارها ســماءً مبتلّ
أو امــرأةً تنبثــق من جــرح في الريــح، فيما 
هو يرتفع بآلامه وآماله إلى مســتوى الرؤيا 
، ومفتوناً بحزنه العظيم عبر  ، مُشــعّاً خفيفاً
وريــة الصافيــة. وبالقدر  دبيــب اللغــة البلّ
نفسه كان يصغي إلى ذاته في زمنها، مثلما 
قي بــالًا وارفاً على تجــارب الآخرين  لْ كان يُ

بوصفه ناقداً ومُفكّراً في قضايا عصره.
ث الشاعر العراقي  في هذا الحوار، يتحدّ
علــي جعفر العــاق عــن أســرار قصيدته، 
وكيــف ينقلها إلى حيز المكتوب المحســوب، 
ومصادر إلهامها وإيقاعها المائي، وتجربتها 
العابرة للأشــكال جميعها، وعن استخدامه 
لأقنعة التاريخ والأســطورة من أجل تعميق 
ات  رؤيته الملحمية للعالم، وعن جيل الستينيّ
الشــعري في العراق الذي تأثــر به وعايش 

أساطيره الصاخبة. 

□ دعني أسألك هذا السؤال الموجع: ما الذي 
جاء بك إلى هذا الوديعة الغامضة التي تُســمّى 

الشعر؟
■ يبــدو أن الطفــل، فــي الريــف، يولد على 
مقربــة من الشــعر، أكثر مــن طفل المدينــة، لقد 
وجدت نفســي في قرية مائية بامتياز، تتجاور 
الطــن  إلــى أقصــى حــدّ:  المتناقضــات  فيهــا 
والضــوء، الفقــر والغنــى، المــوت والمــاء. كنــا 
نجلــس إلى هــذه المتناقضات جنبــاً إلى جنب، 
نصحبها إلى النوم، ونشمّها في غناء الأمهات. 
كان كل شــيء في تلك القرية البعيدة يحرضني 
على البوح: غناء الفلاحين في مواســم الحصاد 
الصافية كالذهب، احتفاؤهم بالموت أو إقبالهم 
علــى الحيــاة، ســهرهم الطويل وهــم يرافقون 
الأنهار في تجوالها الليلي، يفتحون جرحاً مائياً 
هنــا، أو يلحمــون جرحــاً مائياً هنــاك. كان كل 
شيء حولي يغنّي أو يبكي، يشكو أو يتأوه. كل 
شــيء تماماً: الريح والنباتات، الطيور والناس، 

الخيول والمطر.

□ أنــت من إحدى قرى واســط. ماذا حملت 
منها فــي طريقــك إلى الشــعر، وإلــى بغداد 

والعالم؟
■ لقــد حملت من قريتي الجنوبية الصغيرة، 
وأنا في طريقي إلى بغداد، أمشاجاً من تأثيرات 
كثيرة، عادات، وشــعائر، وأنماطاً من الســلوك 
الشــعر  كان  وربمــا  والانفعـــالي.  الوجـــداني 
الشــعبي، أو القصيــدة العاميــة هــي أحد تلك 
الانماط. كانــت تلك القرية، كأيــة قرية عراقية، 
تموج حد التوتر بكل مــا يثري النفس، ويغذيها 
وتلقائيــة  الفــرح،  فــورة  أو  الفجيعــة  بحــس 
التعبيــر ولوعته. وما تــزال ذاكرتي تضجّ بتلك 

الانفعــالات المنفلتــة مــن عقالها، أيــام الأعياد، 
أو مآســي التاريــخ، والمناســبات الاجتماعية، 
كالحصــاد،  والمواســـم  الفصــول  وتقلبــات 
والتنــادي لــدرء الفيضانات، أو اســتعراضات 
القــوة أو التلاحم من خــال التجمعات القبلية. 
هــذه الفعاليات الكثيــرة، التي كنــت أحضرها 
بصحبــة والــدي غالبــاً، لا يتم التعبيــر عنها أو 
تجســيدها، بغزارة اســتثنائية جارفــة، إلّا عبر 

الصوت، والكلمة، والإيقاع. 
لقــد كان الصــوت، الــذي هــو صميــم تلــك 
الفعاليات وخيطها الموصل إلى الروح، يأخذني 
إلى أقصــى مديات الانفعال ممثــاً بالأهزوجة 
المرتجلــة، هلاهــل النســـاء، المغنين الريفيـــن، 
الأغانــي الغجريـــة، نايــات القصب النائحـــة، 

إطلاق النار في الأعـراس والمآتـم والأعيـاد.
للوجــدان  الملهــب  للكلمــة حضورهــا  وكان 
أيضــاً، أعنــي القصيــدة الشــعبية، بإيقاعاتها 
والأبوذيــة.  الزهيــري،  أو  كالمــوال  العديــدة، 
وكانــت الحركــة التي ترافــق هـــذه الفعاليات 
جميعــاً: رقصــات الغجــر الضاجة بتشــهيات 
الجسد ونداءاته، وقـــع الأقـــدام المنفعلـــة في 
دبكات الجوبــي، اندفاع الأجســـاد وتراجعها 

وسط الغبار وحركة الريح.
 ولا أنســى أبداً ما تتركه الأهزوجة الشعبية 
من انفعـــال رجولي فـــذّ، في حركـــة الهازجين 
ووجـدانهـــم، وهــم يجســدون تلــك اللحظات 
العامــرة بالزهــو والتباهــي. كان هـــذا المزيج 
الحميــم أو الجــارح، مــن الإيقاعيــة والكلمـــة 
والحركـة، يأخـذ طريقـه ليذوب في أعماق ذلك 
الطفــل الذي كنته آنذاك، وينســرب إلى ذاكرته 
ومخيّلته اللتين ظلّتا فياضتين بالحنين واللوعة 

والغرابة.

□ هل يمكن القــول إنّ الثراء الإيقاعي الذي 
نكتشفه في شعرك دائماً، يعود إلى هذا المصدر 

بالذات؟
■ إلــى حدٍّ كبير، وكأنني خرجت من قريتي، 
فــي لــواء الكــوت، بذاكــرة منقوعــة بالإيقـــاع 
ومخيلــة قابلــة  للاشــتعال في أيــة لحظة. ولا 
بــد لي من القول إنني كنت، إلى هـــذا الحـــدّ أو 
ذاك، على صلة بمقطوعات، وأبيات من الشــعر 
الفصيح أيضاً. لقـــد كان والدي، وهـــذه إحدى 
مفارقــات طفولتــي كمــا قلــت ســابقاً، يعرف 
القــراءة والكتابة. مفارقة قد تبــدو عصية على 

التصديق في ذلك الوقت.

□ ما هي أهمّ الأحداث والمصائر، الشخصية 
والجمعية، التي ألّحت عليــك في تجديد النظر 
الشعري، أو هي مثّلت قطائع في حياة قصيدتك 

برمّتها؟ 
■ يلعب السجـــلّ الشــخصيّ للشــاعر دوراً 
كبيــراً فــي تجديــد روحــه، والصعود بهــا إلى 
أرقــى طرق التعبيــر عنها وأكثرهــا حيوية. ولا 
يقــف بعيــداً عــن هـــذا المؤشــر المشــهد العام، 
الاجتماعــي والسياســي والثقافــي. وقد لعب 

هــذان العاملان دورهمــا متضافرين بالنســبة 
لــي. كان لا بُدّ من مراجعـــة تجربتــي والتحقق 
من جدارتها الشــعرية، ومتانة صلتها بالمشهد 
الشــعريّ في أفضل تجلياته. مــن جهة أخرى، 
كنت وما أزال لا أثـــق كثيراً بالقفـــزات الفنيـــة 
المفاجئة في تجربـــة شاعـــر مـــا. النار المتأنية، 
والصابــرة. التطور الــذي تنضج فيــه التجربة 
بعمــق وبــطء وعلــى مهل. هــذا ما أســعى إليه 
دائمــاً. إن القفز من شــجرة إلى أخرى ليســت 
خاصية شعرية دائماً، فهو يضيع على الشاعر، 
فــي الغالب، فرصــة النمــوّ الداخلي المتناغـــم، 
ويقطع عليه خيط مسيرتـــه النامي الذي ينتظـم 
لاتـه بحبـل شـعريّ  مراحلـه كلها، ويخترق تحوُّ

وإنسـانيّ متصـل.

□ فــي أعمالــك الأخيــرة ثمّة عــودة إلى 
التراثيــة  والأقنعــة  والرمــوز  الأســاطير 
والتاريخيــة. هل يمثّــل ذلك بديــاً من حنين 
ما، أو عزاء في المنفــى؟ وبالنتيجة، هل لنا أن 
نقــول إنّ ثمة طفرة من عالم الطبيعة الحسّــي 
والأليف إلى أتون الأسئلة الكونية ذات المرجع 

الميتافيزيقي والحضاري؟
■قصائدي، في معظمهــا، لا تحيا بعيداً عن 
هــذه الأجــواء، كان التــراث بــكل تجلياته على 
مرمى آهـــةٍ منّي منــذ قصائدي الأولــى. وربما 
كان ابــن زريق البغــدادي أول الأقنعــة التراثية 
في مجموعتي الأولــى، وكان الكثير من الإبداع 
فــي  المـــدّون،  والإبــداع  العراقــيّ،  الشــفاهيّ 
الماضي والحاضر، عراقيــاً وعربياً وعالمياً، يقع 

في مدى الوظيفة الشعرية لقصائدي.
بعــد الاحتــال، وجــدت نفســي فــي مهبّ 
بــكل  العــراق،  نــادرة. كان  كثافــة أســطوريّة 
ثرائه الأســطوريّ والشــعريّ والروحــيّ، يهدر 
فــي الأعماق، ويتســرب إلى عـــروق القصيدة، 

ويشكل الكثير من ملامح البناء وفداحـة المعنى. 
كان حضــور العراق، بهــذه الكثافــة الروحية، 
مقاومة شعرية لما يتعرض له من إبادة وامتهان 
على المستوى الفعليّ. يمكنني القول إن الانتقال 
من فضــاء الطبيعة وفتنتها العاريــة إلى متاهة 
الأســئلة المــرة يعــود إلى بدايــة التســعينيات، 
تحديــداً مع ديواني »أيـــام آدم« الذي صدر في 
ل  بغداد عــام 1993. وقد أشــار إلى هــذا التحوُّ
أكثر من ناقـد، وربما كان حاتم الصكر أسبقهـم 

إلى تأشير هـذا التحول. 

ل الجمالي الذي تمرُّ به تجربتك،  □ مع التحوُّ
هــل تعتقــد أنّ جملك الشــعرية فــي قصرها 
الملحمية  وكثافتها قادرة على استيعاب رؤيتك 

الجديدة إلى الذات والعالم؟
■ ألا تــرى معــي أن الصدمــة الشــعرية لا 
تتحقـــق، فــي الغالــب، إلّا بفعــل هـــذه اللغــة 
الشــعرية الخاصــة؟ لا أميــل إلى الشــعر الذي 
يتنــازل عــن شــمائله، عــن توتــره، وكثافتــه، 
وإيماءاتــه الخاطفــة. هذه الخاصيــة تضاعف 
من قــدرة الشــعر على تأجيــج خميــرة التوتر، 
والوصــول بإيقاع الــروح إلى أكثــر منحنياتها 
حيويــة وإثــارة. أضيق أحيانــاً بالقصيدة التي 
تنفتح، بشراهة، على مكاثرة الكلام، واستقدام 
التفاصيل الزائـــدة عن حاجـة القـول الشعريّ، 
هـل هي أكذوبـــة النفس الطويل مرة أخرى؟ أم 
هو دفع القصيدة إلى مزاحمة غيرها، من أنماط 
القول، التي تتســع بطبيعتها لانهماكات الفكر، 

واستفاضاته القاهرة لحكمة الإيجاز.

□ يلاحــظ أنّ شــعرك، رغم ما عاشــه من 
عصور وأحداث مضطربة سياسيّاً وفكريّاً، بقي 
بمنأى عن أن يتأثر بالأيديولوجيا أو بالواقعية 
الفجّة، وهو ما كان كافيــاً أن ينقذ ماء كتابتك، 

ويجعلــك راهنيّــاً باســتمرار. هل هــذا ذكاء 
الشاعر، أم استراتيجية الرائي؟

■ كنــت منــذ البدايــة، أبحث عمــا يجعلني 
مختلفاً عن ســواي. مــا يعزز إحساســي دائماً 
بأننــي لا أشــبه شــاعراً آخــر، ولا أمــتّ بقرابة 
شــعرية إلى أحد. ووســط تلك الأجــواء المعبأة 
وألــوان  والشــعارات  والدخــان  بالصخــب 
الانتماءات البراقة، حاولت وبضراوة لا تعرف 
الادعاءات، أن أنأى بقصيدتــي عن تلك الولائم 
الأيديولوجيــة، ومــا يشــيع فيهــا مــن شــللية 

ومجاملات.
إضافــة إلى هذا الهاجس، أعنــي النزوع إلى 
الاختلاف في السلوك الشعريّ والحياتيّ، فإن 
قَــدْراً من المقاومة الصامتــة، أو قَدْراً من الوعي، 
إن شــئت، كان يحصنني ضــد الانغمار في تلك 
المظاهــر غيــر الشــعرية، التي مارســها البعض 

مؤمناً، أو منتفعاً، أو مضطرّاً.

□ صار من المألوف اليوم، في حقل الدراسات 
النقديــة، »تجييل« الشــعراء أو تصنيفهم إلى 
نعرف  العراقــي،  الشــعر  تاريخ  فــي  أجيال. 
الطفرة النوعية التي أحدثها جيل الستينيّات، 
بمرجعيّاتــه ومصــادر كتابتــه، فــي تحديث 
القصيدة على صعيدي الشــكل والمضمون. ما 
وضع كتابتك ضمــن هذا الجيــل أو الذي أتى 

بعده؟
■ كنــت من جيل الســتينيات، ولــم أكن منه 
تمامـــاً. كان جيلًا شديد الحيوية، وكان متنوع 
النبرة ومتعدد الانتماءات السياســية إلى حـــد 
كبير: منهــم التجريبــيّ حد الفوضى، وشــاعر 
التفعيلة، وشــاعر النثر. وكان بينهم الماركسيّ، 
والقومــي، والمســتقلّ. أتيــت إلــى هــذا الجيل 
متأخراً، في النشــر، نســبياً، واختلطت بالكثير 
من شــعرائه، بحذر شــديد. كان يعجُّ بالمواهب 
الكبيرة، لكــن فيه الكثير من الأدعياء أيضاً، ولو 
عُدْتَ إلــى صحافة الســتينيات لعجبتَ من تلك 
الكثرة الهائلة من الشعراء الذين أغرقوا صحافة 
تلك الفترة بالضجيج حينــاً وبالوعود الجميلة 
حيناً آخر. أين هم الآن؟ كنت أترك شراعيَ لريحٍ 
خاصة، ولــم أكن أعبــأ كثيراً بصخــب المراكب 
المجـاورة، ولم أكن أعنى بالشلليـة التي لا تثمـر، 

في الغالب، غير الصداقات النيئة.
في ذلــك الجوّ الــذي كان يزدحــم بالمواهب 
والصــراخ  للادعــاءات،  كان  الحقيقيــة، 
الأيديولوجــي، والمطولات الشــعرية حضورها 
أيضاً. كنــت من أكثر الشــعراء احتفــاءً باللغة 
والصــورة: أنكــبّ علــى قصيدتــي، وأحيطهــا 
بالكثيــر من العناية لأخلصها من الاســتطالات، 
وباروكات اللغة الزائدة. كنت أسعى، وما أزال، 
إلــى كتابة قصيدة قلبيـــة، ملمومـــة، صافيـــة 

ومفاجئـة.

□ في كتابك »قبيلة من الأنهار« )2008( هناك 
ما يُشــبه ردّ الجميل لشعراء وكتّاب عبروا ليل 
قصيدتك وارتفعوا بأشــواقها، من أمثال جبرا 

إبراهيم جبرا ومظفر النواب ورشــدي العامل 
ويوســف الصائغ وســعدي يوســف ومحمد 
الماغوط. هل هو نوع من »أدب الاعتراف« الذي 
يرسّخ آداب الصداقة الشعرية التي تكاد تنعدم 

في ثقافتنا الحديثة؟
■ أنا معك في أن الصداقات الشــعرية تكاد 
تنعدم في حياتنا الثقافيــة. الحياة العامة أكثر 
صدقاً وأشــد براءة. إنها ما تــزال تحتفظ بقدر 
مــن الفطرة أو التلقائية، وما تــزال أكثر احتفاء 
بالصداقــة، وأكثر تعلقاً بقيم الوفــاء. ما كتبته 
فــي »قبيلة من الأنهــار« هو، إلى حد ما، ســيرة 
ذاتيــة مــن نمــط مختلــف، ســيرة باتجاهــن : 
ســيرتي وســيرة  الآخر. وهناك تمـتـــدّ، بيننا، 

سيرة النص باعتبارها سيرة ثالثة.

□ كيف تتخلــق في داخلك القصيدة؟ وكيف 
تنقلها إلى حيّز الكتابة؟

■ قــد تتشــكل القصيدة عندي على شــكل 
صورة مغبشــة، أو إيقاع يتيم. قد يأتيان معاً، 
أو يأتيان منفرديـن، ثم يبدأ ذلك الإيقاع أو تلك 
الصــورة بالاختمار، والتوســع، حجر ينـــداح 
في بحيرة صافية، أو حفيف شجرة بعيـــدة لا 
يكاد يسمع. ثم يكبر شيئاً فشيئاً كلما اقتربت 

منها.
وقـــد تظل بدايــة القصيدة قابعـــة في الظلّ 
فترة قبــل أن تخرج إلــى فضائها اللفظي، قـــد 
تظــلّ فــي الذاكـــرة أرددهــا مع نفســي، أو في 
ورقـة مطويـــة، أو قصاصة صغيرة. وقد أكتب 
قصيدة جديدة بينما تظلّ تلك البداية الشــعرية 
قابلــة لــكل الاحتمــالات. قليلــة هــي القصائد 
التي أنجزت كتابتها في جلســة واحدة، أو في 
يــوم واحد. لا أميــل إلى القصيــدة الطيّعة التي 
تستســلم لمصيرها دون مقاومــة. ويبدو لي أن 
الشــاعر، أيّ شــاعر، قد لا يحــب القصيدة التي 
ــع، وقد  تأتــي إلى ســريره الشــعريّ دونما تمنُّ
ينظر إليها بشــيء مــن الارتياب الفنــي أحياناً. 
وفــي الغالــب، لا يقودني إلــى قصيدتي معنى 
مسبق، أو إطار معـدّ سلفـاً، وإذا حدث ذلك فإن 
للقصيدة، في الغالب، رأيــاً آخر. يحدث أحياناً 
أن أقترح على القصيــدة أفقاً لفكرة ما، لكن هذا 
الأفق قـــد يظــل مضببــاً، وقابــاً للتعديل على 
مدى كتابة النصّ. وهكذا فإن القصيدة تنفر من 
التفاصيل الملزمة، وذلك ما يحـدث لي، ولغيـري 

من الشعـراء كما أظن، في كثير من الأحيـان. 
ومــع أنني أميل إلى الكتابة ليلًا، إلّا أن اندلاع 
جات الزمن؛  الشرارة الأولى يظل عابراً لكل تموُّ
فهــو قد يحدث في الأزمنــة جميعاً وفي الأمكنة 
كلهــا تقريبــاً. كمــا أن زمــن الكتابــة الشــعرية 
مشــوب بالبهجــة والتوتــر دائماً. وقــد ترتفع 
مناســيب هذا القلق أو تلك البهجة بموازاة فعل 
الكتابة ذاتها؛ فحينما تستعصي عليّ القصيـدة 
أكون فــي أكثــر حالاتي كآبـــة وشـــروداً، ولا 
أستعيـــد طفولتــي الأولى ومرحهــا الجميل إلّا 
بعـــد أن تسلمني القصيـــدة قيادهـــا، وتتضح 

أمامي مسالك الغابـة تماماً. 

»جيل الستينيات كان يعجّ بالموهوبين والأدعياء«

علي جعفر العلاق: كنت منذ البداية أبحث عن اختلافي

علي جعفر العلاق

جنيات ومشجعون فطنون

عالم الكتابة المطوّلة عن كرة القدم
محمد تركي الربيعو *

مشجعات هولنديات في بطولة كأس العالم في البرازيل 2014

زين الدين زيدان

■  علــى الرغم مــن أنّ لعبة كرة القــدم باتت اليوم 
أشــهر لعبة عالمية يشاهدها مئات الملايين من العرب، إلا 
أنّ المدرســة المعرفية العربية ما تزال فقيرة على صعيد 
دراسة هذا اللعبة وعوالمها. إذ لا يزال موضوع الخوض 
في كرة القدم لا يحظى بالجديــة في المدارس والحقول 
الاجتماعيــة والتاريخيــة العربية، بينمــا نلاحظ في 
المقابــل أنّ هنــاك انخراطا من قبل مؤرخين وفلاســفة 
وسوسيولوجيين في عالم هذه اللعبة ولاعبيها، الذين 
حلوا اليوم محــل أبطال الأيديولوجيــا والأحزاب في 
القرن العشــرين. وعند مراجعة ما نشــر في السنوات 
الأخيرة من ترجمات أو كتب عربية، نرى أنّ قسما منها 
تبنّى معالجــة الموضوع من زاوية الاســتعمار، وتأثير 
اللعبة في خلق هوية قومية. وهذا ما نراه مثلا مع كتاب 
المؤرخ الأمريكي كريستوفر فيرارو »الإمبريالية والهوية 
الثقافية وكرة القدم« الذي كشــف عن دور البريطانيين 
في نقل اللعبــة إلى الهند ومصــر، وعن قصص بعض 
اللاعبين المصريين، الذين كانوا يواجهون الاستعمار من 

خلال محاولة هزيمة اللاعبين الإنكليز. 
كما أنّ هناك مــن فتح النقاش حول دور الشــركات 
الرأســمالية في تغيير مفهوم اللعبة، من خلال تســليع 
كل شــيء، بدءا بصور اللاعبين، مرورا باستغلالهم في 
الإعلانــات وصفقات الانتقال، وهذا ما حاول دراســته 
بوضــوح الباحث العراقي علي ناصــر كنانة في كتابه 
الصادر هــذا العام عن دار الجمل »الــولاء البديل« وما 
يحســب لهذا الكتاب أنه ســلط الضوء على كل ما كتبه 
المثقفون العرب حول كرة القدم، وبالأخص ســيمفونية 
محمــود درويش المشــهورة عن مارادونــا بعد مباراة 
الأرجنتين وألمانيــا )1986( التي انتهت بفوز الأرجنتين 
وحصولها على الكأس. يومها كتب درويش: ماذا نفعل 
بعدمــا عاد مارادونــا إلى أهله فــي الأرجنتين؟ مع من 
سنســهر، بعدما اعتدنا أن نعلّق طمأنينة القلب وخوفه 
على قدميه المعجزتين؟ وإلى من نأنس ونتحمس بعدما 
أدمناه شــهرا تحولنا خلاله من مشاهدين إلى عشاق؟ 
ولمن سنرفع صرخة الحماســة والمتعة ودبابيس الدم.. 
مارادونا هو النجم الذي لا تزاحمــه النجوم.. النجوم 
تبتعد عن منطقة جاذبيته لتفتتن بمــا تراه.. لتبهر في 
معجزة التكويــن« ويكمل درويش »لمــاذا لا تكون كرة 

القدم موضوعا للفن والأدب؟«. 
وربما هذا الســؤال هو ما سنعثر على إجابة غنية له 
مؤخرا مع صدور ترجمة كتاب الفيلســوف البريطاني 
سايمون كريتشــلي »فيم نفكر حين نفكر في كرة القدم« 
ترجمــة محمود عبد الحليم، والصــادر عن دار مدارات 
المصريــة المشــاغبة، التي يحســب لها في الســنوات 
الأخيرة، ســواء اتفقنا مع ما تنشــره أو لا، قدرتها على 
صناعة كتب مهمة، على الرغم من الإمكانيات المتواضعة، 
وقدرتها أحيانا على خيانــة هواها ما بعد الكولونيالي 
)وقد عرفت بشــدة عشقه له في ســنوات التأسيس( 
لصالــح مقاربات أخرى. وفــي الكتــاب الجديد الذي 

أصدرته عن كرة القدم، تبدو الــدار من خلال محتواه، 
تخطو نحو تقديم قراءة غنية عن هــذا العالم، ومكمن 
هذا الغنى، أنه بعيد عن عالم الاســتعمار والجنوســة 
والطبقــات، الذي عادة ما تطرّق لــه الباحثون في هذا 

الحقل عند حديثهم عن كرة القدم.

لكن ما هو الجديد؟

يرى سايمون كريتشــلي أنّ كرة القدم تحتاج اليوم 
إلى شــعرية أكثر إبــرازا للظاهر، تقوم علــى إبراز ما 
تتحلى به كــرة القدم مــن جمالية )جمــال اللاعبين، 
وجمال البســاط الأخضر(. وفي هذا العالم الشــعري، 
لا نتوقــف فقط عند أصحــاب النــوادي الرياضية، أو 
أسعار مبيعات اللاعبين، أو الخلافات القومية والإثنية، 
بل تجري قراءة كرة القدم هنا في عالم الفانتازيا، بكل 
ما يحمله هذا الاصطلاح في حقل التحليل النفســي من 
معان. فعلى سبيل المثال، يبدو مشهد دخول ملعب، مثل 
ستاد فرنسا أو ستاد الإمارات في شمال لندن، كمشاهدة 
فيلم ســينمائي، حيث تجتمع الحقيقة مع كمال الخيال، 
وكل شــيء يبدو نابضا بالحياة، حتى الكرة تبدو حية 
تجري، ويبدو أنها تعقل نفسها وتتمتع بنوع من الذكاء 
والوعــي، إذ تجعل من كبــار اللاعبــن أضحوكة، كما 
يحدث عندما تتدحرج بين يدي حارس المرمى في غرابة 

شديدة وتأخذ طريقها إلى الشباك.
كريتشــلي، كمــا ذكرنــا هو فيلســوف فــي الكلية 
الأوروبية العليا في سويســرا، ولذلك نراه يستعين في 
بحثه عن جوهــر هذه اللعبة بآراء عدد من الفلاســفة 
مثل هايدغر وســقراط. كما يعرج على آراء نيتشــه في 
كتابه الأول »مولد التراجيديا« الذي يميّز فيه بين قوتين 

تشــكّلان الدرامــا التقليدية؛ أبوللو )فــن النحت( أي 
كمال الشكل الجسدي للفرد، والذي يعبّر عنه من خلال 
شــخصية البطل التراجيدي، والديونيسوسية هي فن 
الموســيقى الذي هو طائفة من الصخب المتناغم، يحدث 
شــعورا كثيفا بالانتشــاء. وينطبق هذا التمييز تماما 
على كرة القــدم، إذ تتناغم أهازيــج الجموع وأصوات 
الجماهير مع بهاء حركة اللاعبين، وهنا تبدو موســيقى 
الجماهير النبع الســامي الذي تنبع عنــه اللغة، الذي 
ينشط الأداء. ولذلك نرى أنّ المباريات التي كانت تؤدى 
خلال موجة كورونا لم تكن تحظى بالمتابعة الكافية في 
ظل غياب الجمهور، وكأنها، مثلما يرى كريتشــلي، نوع 

من الموبقات أو مجرد حصة تدريبة لا معنى لها.

في مديح الحماقة

يشــعر الكثير من المشــجعين خلال أي مبــاراة أنّ 
بإمكانهم التفوه بأي شــيء. فتجربة الفرجة على كرة 

القدم تنعم علينــا بحرية غريبة في 
الــكلام، وحرية تعبيــر حقيقية، أو 
ما  وغالبا  اللغة،  استعمال  في  جرأة 
تؤول إلى بذاءة صريحة مستهجنة. 
والحماقة فــي كرة القدم لا قعر لها، 
الأمور  مــن  والهوس  والتعصــب 
الشائعة في كرة القدم، وهما أمران 
يقفان في منزل الجنون والحماقة، 
دون أن ينزلقا بالضرورة إلى أي 
منهمــا. مع ذلك يــرى المؤلف أنه 
اللعبة  الرغم مــن بوهيمية  على 
وفسادها )الفيفا( إلا أنّ تشجيع 

الكرة ما يزال يتطلب مــن المرء أن يؤمن بالجنيات، إذ 
ثمة علاقة كما يرى بين الحماقة، والإيمان باليوتوبيا. 
وهنا وخلافــا لمن يرى فــي المشــجعين مجموعة من 
الحمقــى أو من المجانــن الذين يســعون إلى تجريب 
مســاع انتحارية باســم الرياضة وفق ما يذهب إليه 
أمبرتو أيكو فــي إحدى مقالاته، يــرى مؤلف الكتاب 
)وهو بالمناسبة مشجع شــرس لفريق ليفربول( »ان 
المتفرجين أشــخاص أذكياء، إذ نــرى أنّ المتفرج يقف 
على مسافة تســمح له بالتأمل، ولذلك فإنهم يتمتعون 
بقدر كبيــر من الفطنة، إذ يعون كيــف تمضي المباراة 
وإلام ستؤول غالبا، وإذا أجاد اللاعبون انصهروا في 
غمرة المباراة، إنهم جمهور ذكي، ناقد، تغلب عليه سعة 
المعرفة والإلمــام بذاكرة اللعبة، حتــى إن غلب عليهم 
الانغماس في أقصى درجــات التفاهة أحيانا، وجرأة 
حرية التعبير الفاجرة، وكثيرا ما يكونون ضليعين في 
معارفهم، مطمئنين إلــى آرائهم، ولا يتورعون أبداً عن 
إطلاق الحكم الفصل حول إجــادة لاعب ما أو بلادته، 
أو عندمــا يرتكب أحد المدربين خطأ تكتيكا« ولذلك فهم 
قادرون على النظر إلى الأمور نظرة شــاملة، أي رؤية 
الصورة الكاملة. وغالبا ما تتصف حوارات المشجعين 
بالرشادة )خلافا للمثقفين كما يرى المؤلف( في الوقت 
الــذي تتصف فيه أيضا بالعاطفة الجياشــة والإيمان 

الراسخ.

زيزو... عالم الأصالة

من أهم صفحات الكتاب، تلك التي يخصصها المؤلف 
للحديث عن زين الدين زيــدان ويورغن كلوب )مدرب 

ليفربــول الحالــي(. إذ يتطرق إلى قــراءة فيلم 
)زيــدان( الذي أخرجــه دوغلاس غوردون 

وفيليب بارينــو عــام 2006. فالفيلم يعدُّ 
صورة، كمــا يرى، للقــرن الحادي 

أن  يمكــن  حيــث  والعشــرين، 
تبخس الأصالــة قيمتها تماما. 
ففــي عالم كــرة قــدم اليوم، 
عالم  علــى  التركيــز  يجــري 

الشهرة والسلع، واقع من الهلاوس، ويظهر زيزو نفسه 
تميمة سحرية متقنة الصنع، وســلعة تستثير الرغبة، 
محتكرا من قبل أديداس. مع ذلك هناك أشــياء أكثر من 
ذلك في بورتريــه زيدان، ففي بعــض اللحظات يظهر 
وجهه جامدا، متجهما بعض الشيء. وبالتالي نراه في 
الفيلم يطل بصورتين، الأولى زيزو الســلعة، والثانية 
تتناول صورة توجهنا إلى عالم داخلي لا يمكن الولوج 
إليه، أصالة تأبــى التحول إلى ســلعة، وجمال يقاوم 
كل مشاهد السلعنة وســلطتها. فزيدان يدهشنا عندما 
يتحرك ويمرر، حتى عندما يستخدم سلطته من خارج 
الملعب بصفته مدربا لريــال مدريد، مرتديا عادة معطفا 

أنيقا كحلي اللون يصل إلى ما دون ركبتيه.
أما في فصــل يورغن كلوب، فيــرى المؤلف أنّ هناك 
لمحة من الطهراني في شخصية المدرب؛ يستيقظ مبكرا، 
ولا يتوقف عــن العمل والكد، وفــيّ للاعبيه ومخلص 
لعائلتــه. وتعني كرة القدم لهذا المــدرب خلق اللحظة 
الفريدة، التي لا تتعلّق بتحضير خطط جيدة أو شــراء 
لاعبين موهوبين وحســب، بل تقوم على اللعب بعاطفة 
ومن أجل العاطفة، واللعب بشــغف ومن أجل الشغف. 
ومهمة المدرب هــي إدارة هذا العالــم، وأن تكون طاقة 
المشجعين وموسيقاهم زادا لذلك، وهذا ما يضمن كتابة 

فصول جديدة من تاريخ العالم.

٭ كاتب سوري
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إبراهيم عبد المجيد ٭

مشقة أن تضحك في الجزائر
الجزائريــة،  الفضائيــات  أقلــب   ■
عقــب الإفطــار، بحثاً عن برامج تســلية 
أو مسلسلات كوميدية. أصادف وجوه 
ممثلــن معروفــن مــن كثــرة التكــرار، 
وليس بفضــل موهبتهــم، والقليل جداً 
مــن الشــباب. ألاحــظ أن عــدد الرجال 
يغلب على عدد النساء، ومشاهد الريف 
أو الأحياء الفقيرة تتفوق على مشــاهد 

المدينة أو الأحياء الميسورة. 
ما يزال المخرجون يحاولون إضحاك 
النــاس بالإصــرار على صــورة البدوي 
الســاذج. إخــراج تلــك الأعمــال ســيئ 
في بعض المــرات، كما لــو أنها صورت 
بكاميــرا موبايــل، مــع صــور باهتــة، 
كادرات مستعجلة وشــارات بداية غير 
مبتكرة. دون أن نغفل هذا الاجترار غير 
المعلن من مسلسلات مشرقية أو تركية. 
فالخصوصية المحلية تكاد تكون غائبة. 
أراهــن علــى أداء الممثلــن، أقــول فــي 
نفســي: »صبراً« مــن المحتمــل أن نعثر 
على شــيء يســلي المشــاهد، وينسينا 

ضعف المخرج ومن رافقه من تقنيين. 
أتابــع حلقــة أولــى من مسلســل ثم 
ثانيــة فثالثــة ورابعة، ثــم حلقة أخرى 
من مسلسل آخر وما تلاها من حلقات، 
أحــاول ربــط الخيــوط فــا أجــد لهما 
ســيناريو. هل اختفى كتاب السيناريو 
فــي الجزائــر؟ الارتجــال بــات صفــة 
مهيمنــة، كل ممثــل عليه أن يتــكل على 
نفســه، علــى ســمعته، علــى قدرته في 
الإضحاك والإقناع، مع ذلك يفشل. بعد 
أســبوع مــن المتابعة لا أعثر على شــيء 
يســتحق الضحــك أو ينســينا ضغــط 
الأعمــال اليوميــة، فتلك المسلســات لا 
تحمــل مــن الكوميديا ســوى عنوانها، 
يغلب عليهــا الصراخ لا التمثيــل، بينما 
مضمونها يستحق الإشفاق، أن نشفق 
والمنتجــن  والمخرجــن  الممثلــن  علــى 
أيضــاً، الــذي صــاروا أنفســهم مــادة 

للتنكيت. 

سيناريو اللحظة الأخيرة 

في كل مرة أركز نظري في شــارات 
البدايــة، فــي مطالعــة الأســماء، مــن 
ممثلين إلى مخرج، وكل عام أكتشــف 

كاتــب ســيناريو جديــدا، هــل باتــت 
ســيناريو  كتــاب  مزرعــة  الجزائــر 
هــواة؟ فــي العــادة كتابــة ســيناريو 
شــخصاً  تحتاج  تلفزيونيــة  سلســلة 
ملمــاً بمهنتــه، يــدرك صياغــة أبعــاد 
بمقوماتها  شحنها  ويتقن  الشخصية، 
النفســية، وهــو عمــل يقدر عليــه عدد 
قليــل من أهــل الاختصــاص، لكن في 
الجزائــر من الســهل أن يتجــاوز عدد 
كتاب الســيناريو عــدد المتفرجين، كل 
عــام يزيد عددهم، وكل عــام ندور في 
حلقــة الفشــل ذاتهــا. ســيناريوهات 
وصيحــات  صرخــات  عليهــا  تغلــب 

ومشــاجرات لا ســبب لهــا، فقــط من 
أجــل التمويــه والتغطيــة على ضعف 
الحوارات )التي نشــعر بأنها مترجمة 
ولــم تكتــب بلغــة دارجة( الموســيقى 
التصويريــة تطغى أكثر من الأداء، كما 
لــو أن تلــك الســيناريوهات كتبت في 
اللحظــة الأخيــرة، وذلك هــو الغالب، 
فالقنــوات الفضائية لا تضبط ميزانية 
مــع  تعاقــدات  توقــع  ولا  رمضــان، 
منتجين ســوى في الأســابيع الأخيرة 
قبــل العرض، مــا يحتم علــى المنتجين 
الإســراع في إتمام مسلسلاتهم، دون 
الحاجــة إلــى إرضــاء النــاس، المهــم 

تســليم المــادة وقبــض مقابــل مادي 
عنهــا، وإن بادر أحد بانتقــاد أعمالهم 
فســوف يرجمونــه بتهمة الغيــرة، أو 
أنه لا يفهم في الانتاجات التلفزيونية. 
بعض المنتجين صاروا كتاب سيناريو 
أيضــاً، فالبــاب مفتــوح للجميع دون 
غربلــة، بــل قــد نجــد الشــخص عينه 
هــو المنتج والمخرج وكاتب الســيناريو 
والممثــل الرئيســي في السلســلة. في 
الرمضانيــة،  الفوضــى  هــذه  خضــم 
ليــس مهمــاً أن يضحك النــاس، المهم 
أن تملأ القنــاة أجندتهــا بالبرامج، أن 
تســتفيد من ومضات إعلانيــة، تراكم 
أرباحــاً على حســاب الفــن، منذ متى 
كان الفــن مهماً في الجزائــر؟ بإمكان 
الجميــع أن يصيــر ممثلًا، لاســيما في 
رمضان، فالناشطون على السوشيال 
ميديا صــاروا ممثلين، أبنــاء المنتجين 
أو المخرجين صــاروا ممثلين، وأقارب 
الممثلين صاروا ممثلين أيضاً، وليذهب 
معهد فنــون العرض، الذي يختص في 
تكويــن الممثلين إلى غياهب النســيان. 
فــي  أن تحمــل شــهادة  ليــس مهمــاً 
المجال كي تظهر في الشاشة، فالوقت 
يضغــط ورمضان يســارع خطــاه كل 
عام، بالتالي فــإن الممثلين الحقيقيين، 
الذين يفرضــون ظروف عمل حســنة 
ويشــترطون مكافــأة ماليــة، لا مكان 
لهم، وينوب عنهم أشــخاص آخرون، 
يتمتعــون بقدرة عجيبــة على الضحك 
دون إضحــاك الآخــر، ولهــم خصلــة 
أساســية أن لديهم عددا مــن المتابعين 
بالآلاف على الأنســتغرام، ما يســمح 
بترويــج العمــل، والترويــج للشــركة 
التجارية التي تدعم ذلك المسلســل، قد 
تكون شركة دواجن أو شركة استيراد 
قهوة، لا يهم، فالفرق بين داعم أو آخر 
يتحدد في قيمة الشــيك الذي سيدفعه 

للمنتج. 

الفنجان الفارغ والفنجان الممتلئ

أهــل  إليــه  ينحــاز  تجربــة  هنــاك 
التلفزيــون، فــي التمييــز بــن الممثــل 
الجيــد ونقيضــه. تتمثــل فــي إتاحــة 
فنجان قهــوة فارغ للممثــل، فإن أقنع 

المتفــرج بأنه ممتلــئ فيمكــن التعويل 
عليــه، وإن حصل العكس فقد فشــل. 
لكن فــي الكوميديــا الجزائريــة ندرك 
بســهولة أن غالبيــة الفناجــن فارغة، 
أو الممثــل يبتــذل الــدور، أنــه لا يفرق 
بين شــخصيته الحقيقيــة، في الحياة 
العاديــة، والشــخصية التــي يتقمص 
دورها، لا يحوز كاريزمــا، ولا قدرة له 
علــى تجديد نفســه، وهــذا لا يعني أن 
الجزائر لا تتوافر على ممثلين جيدين، 
يكفي أن نذكر اســم »بيونة« التي كان 
في وســعها أن تملأ الشاشة وحدها، 
أن تنقذ موســما رمضانياً بأكمله، لكن 
الممثل الجيد له شروط وإملاءات، ومن 
حقه المطالبة بالعمل في ظروف جيدة، 
وهو مــا لا يوافــق عليــه المنتجون في 
الغالــب، يريدون نصف ممثل ســريع 
التأقلم ويتقبل ما يملى عليه، ممثلا قد 
يشتغل 12 ســاعة في اليوم كما يفعل 
بعض الهواة قصد الإســراع في إتمام 

العمل. 
لغــة  أن نتوقــف عنــد  كمــا يجــب 
الجزائــري  الكوميديــة،  المسلســات 
بطبعــه لا يضحك إلا قليــاً، وهو ميال 
للجدية والاكتئاب، وأكثر شيء يبعث 
في قلبه الضحك هو مقالب وحكايات 
مقتبســة من حياته اليوميــة، من لغته 
اليوميــة، حيث الكلام الشــائن يطغى 
على غيره من كلام، بينما المسلســات 
تصــر علــى كلام نقي، مســتوحى من 
الكتاب المدرســي، كما لو أنها تخاطب 
مشــاهداً آخــر لا جمهورهــا المحلــي، 
الــذي يجد نفســه كل رمضــان مجبراً 
على الذهاب إلى »يوتيوب«، في إعادة 
مشــاهدة مسلســات قديمــة، تذكره 
بأيام الضحك، بدل مــا يعرض اليوم، 
من أعمال تبتلع مالًا دون أن يُشاهدها 

أحد.   

٭ كاتب جزائري

سعيد خطيبي *

إلى جبال سراييفو... 
رحلة الإنسان في الكون

■ قراءتي للشــاعر ســيف الرحبي 
تمشــي معي عبر الزمن. هــو واحد من 
الكتاب الذين أفرح بأعمالهم، شــعرا أو 
مقــالات أو رحلات. »رحلــة إلى جبال 
من  وصلني  مــا  أحدث  هو  ســراييفو« 
كتبه، نشرته دار العين المصرية مؤخرا. 
الكتاب ينتمي إلــى أدب الرحلات، لكن 
الرحلــة الأكبــر في الكتاب ليســت في 
ســراييفو  تثيره  ما  في  بل  ســراييفو، 
والأماكن في روح الكاتــب من ذكريات 
في غيرها من البلاد مثل سوريا ولبنان، 
الوجود  وما تثيــره مــن تأملات فــي 
والنــاس جعلت الكتــاب الصغير، مئة 
وثلاثين صفحة، رحلة فكرية وفلســفية 
رائعــة، زادها روعة مزجه بين الشــعر 
والنثــر. طبيعــي أن تذكره ســراييفو 
الحرب  كانت  وكيــف  البلقان،  بحروب 
النمســا  العالمية الأولى بعد مقتل دوق 
في صربيا.. لقد صــارت الحروب التي 
تتســم بما جــرى من فوضــى وأهوال 

تسمى بالبلقنة..
يسافر ســيف الرحبي إلى البوسنة 
لأول مرة مع ولديه ناصر وعزان وأمهما. 
طبيعي في هذه البلاد حين تزورها لأول 
مرة أن تتداعــي الذكريات عن خروجها 
من عباءة الاتحاد الســوفييتي وانهيار 
حوار  أول  نفســه.  السوفييتي  الاتحاد 
مع ســائق التاكســي من المطار يتحدث 
الســائق عن جوزيف بروز تيتو رئيس 
يوغسلافيا قبل التقسيم والحروب التي 
واكبت الخروج من عباءة الشــيوعية. 
حديث يجعــل لتيتو مكانــا وحده من 
المحبــة لأنه لم يكن مطيعا للســوفييت 
كغيــره، وطبعــا كان مع عبــد الناصر 
ونهرو مؤسسي عدم الانحياز أو الحياد 
الإيجابــي، بــن الاتحاد الســوفييتي 
وأمريكا أيام الحرب الباردة. يؤكد كلام 
السائق، أنه رأى ذلك من قبل في بلغاريا 
حين تم عرض فيلم لريتشــارد بيرتون 
عن تيتــو وكان الإقبال عليه كبيرا، فهو 

الرمز الذي لم ينته أثره. 
فــي أول جلســة بعد الوصــول في 
الصباح في مقهى تأخذه القهوة التركي 
إلى بيروت والشــام. البوسنة خارجة 
من حروب دينية، ولبنان تحت كابوس 
بوســنيا  عجوزا  يرى  متعددة.  حروب 
متكئا على جريدة تكاد عيناه تلامسان 
الحروف من ضعف نظره، فيندهش من 
هذا الإصرار على الحياة، فبين الحروب 
والدمار هنــاك الأمل. ينتقــل إلى عالم 
الفلسفة ومحاولة فهم الكون، فيتساءل 
كيــف تســتطيع أن تحتج علــى قدرك 
المحفور في اللــوح المحفوظ؟ ورغم ذلك 
خ كفضيلة إزاء  فالاحتجاج هو الذي يُؤرَّ
الاستســام والإذعان، هكذا ينتقل إلى 
عن  للخارجين  معنويــا  ولو  القتل  زمن 
المألوف، مثل رامبــو وهنري ميللر، فهم 
ضحايا في بلاد ديمقراطية لا يختلفون 
البــاد الديكتاتورية،  عن غيرهم فــي 
الشــاعر  على  بالثناء  الأمــر  ويلخص 
الذي قال عن شيخوخة الأرض والبشر 
وانهيار الحضارات »أجلسَ الَجمال على 
ركبتيــه فوجده مرا« وجــاءت كورونا 
لتزيد الشــعوب المقهورة أســى. يتنقل 
بــن بورخيــس وميلتون وشكســبير 
ولوركا وكالفينو، فرغم كل شــيء ثمة 
المدن  وزيــارة  والنزهات  للحــب  وقت 
الأحباء  غيــاب  إلى  يتنقل  اللامرئيــة. 
من كتّاب عرفهــم، ويتذكر أماكن كثيرة 
وســط الطبيعة فيأتي شــعره »آه، كل 
شيء يذكرني بك يا شــام.. يا بيروت، 
يا قاهرة، يــا قلبي.. المكلــوم على هذا 
الأديبة  ويتذكــر  الشاســع«  الفضــاء 
العام  التي رحلت  اللبنانية عناية جابر 

الماضي.
في هذه اللحظة 

اتذكر وجهك يا عناية جابر
ضحكتك وأنتِ تمشين على كورنيش 

المنارة 
ز الكناري ضحكتك التي تُحفِّ

في نشيد يسترسل صخبه 
في سواحل المتوسط 

»لا أحد يضيع في بيروت« 
 لبنان تأخذ المســاحة الأكبر من الألم 
في مــا تثيره فيه البوســنة. ينتقل من 
الفندق مع أســرته إلى السكني في أحد 
الجبــال المحيطة، التــي جمالها حقيقة 
وأحلاما  اســتعارات  وليست  ملموسة، 
كما في بعض جبالنــا، فتتصادق معهم 
القطط، فهي من بــن الحيوانات، التي 
بنفسها  نفســها  ترويض  إلى  تســارع 
لقد  البشــرية.  الجماعات  وتســتأنس 
صار القط الصغير أحــد افراد العائلة، 
ويأتي شــعره الذي منه »حتى الملائكة 
هذه  تغبط  الســرو،  وأشجار  والطيور 
سلامها  فردوس  في  المسترسلة  القطة.. 
المحيط«..  الكون  عن  منفصلة  الخاص.. 
المتعة في الريف الجبلي لســراييفو بين 
الطيور والأشــجار تأخذه إلى السؤال 
الأزلــي »هذه الهناءة الســعيدة لماذا لا 
تدوم ؟« وهو الســؤال الملازم للإنسان 

منذ انبلاج حياته الأولى. الغابة تحيله 
إلى غابات البلقــان والأمازون وغابات 
ماليزيــا، والغابات تبعــث صوتها من 
أعماقها مخيفة وغامضة. ينزل المســاء 
على الغابــة والمكان والبيــوت، فيأتي 
الإحســاس بالضيــاع، ويتذكــر وهو 
وحده مع ابنه ناصر عائدان إلى البيت، 
بطل رواية »الطريق« لكورماك ماكارثي 
هــو وطفلــه فــي الصحــراء الدامية 
هذا  من  ينزعج  نجا.  وكيف  الموحشــة، 
الخيال القاســي، فلا شــيء يأسر المرء 
مثل لطف البشــر تجاه بعضهم، خاصة 
تجاه المغتــرب. هكذا في الصباح الباكر 
وزوجته،  الرجل  المنزل،  صاحبي  يقابل 
يشذبان الأشــجار. هما في الستين من 
عمريهما، لكن يبــدوان في الأربعين من 
أثر العيش بين الحقول والغابات بنقاء 
الطازج كل  العضــوي  هوائها والطعام 

يوم.
وفــي زيــارة أخــرى لهم مــن قِبل 
صاحب البيت وزوجته وابنتهما أمينة، 
يستوقفهم اسم ناصر ابنه، لأنه ذكّرهم 
بناصــر، الجنرال اليوغســافي الذي 
مجموعة  وكــون  الجيش  عن  انشــق 
للدفاع عن البوســنة، وأصبح شــهيرا 
هجوم  صد  في  الأســطورية  ببطولاته 
شــعبه  أفراد  ضــد  الكاســح  الصرب 
حدث  كما  يأخذنــا  الإنســانية.  وضد 
بينهــم إلى الحديث فــي الأدب والفن. 
إلى ما ترجم مــن الأدب العماني وإلى 
المخرج أمير كوســتاريكا المعروف جدا 
الله  لــدى البوســنيين، وكذلك عبــد 
أفلامه.  ســيناريوهات  كاتب  سيدران 
يتذكر كيف في زيارته لبلدان الشــرق 
الاشــتراكي، بلغاريــا مثــا، فتنهــم 
بالحديــث عن أوروبــا وحلمهم في أن 
يكونوا مثلهــا. لقد رأيت أنــا ذلك في 
الاتحاد الســوفييتي عــام 1991 وفي 
أوكرانيــا، وكتبت عنه وقتهــا، ثم في 
كتابي »أين تذهب طيور المحيط« أقل ما 
كتبته هو كيف إذا فتحت علبة سجائر 
يتقدم  حولــي  من  كل  أجــد  مارلبورو 
طالبا ســيجارة، ورأيــت ماكدونالدز 
يفتــح محــا لأول مــرة في موســكو 
والطابــور عليه لا نهاية لــه. يتحدث 
سيف الرحبي عن إعجاب عبد الرحمن 
منيف بالكاتب البوسني إيفو أندريتش 
فكتب روايته »حين تركنا الجسر« التي 
جاءت متاثرة برواية أندريتش »جسر 
علــى نهر درينا«. يأخــذه الحديث في 
ورواياته،  كونديــرا  ميلان  إلى  الأدب 
التي كان  وفكرة استراتيجية النسيان 
يمارسها النظام الشيوعي، والتي كانت 
وراء أكثر من رواية لكونديرا. يعود إلى 
والرعد  المطر  من  صباح  في  ســراييفو 
الحروب  إلــى  ذلك  فيأخذه  والبــرق، 
وذكريات الدمار، فيتذكر وفاة ســعدي 
وتعود  بيروت  مرفأ  وانفجار  يوســف 
لبنــان إلى المقدمــة، وبالطبــع يتذكر 
البوليسية  المراقبة  من  والرعب  دمشق 
التي قــد تصل إلى حديــث الكتّاب في 
المقاهــي. بــن صباح ومســاء يمضي 
فيأخذنا إلى زيارة لمقبرة جماعية باقية 
من شــواهد التصفية والإدانة، وطفلة 
مصابة بالتوحد تأتــي إليهم من منزل 
مجــاور كل يوم تقريبــا، وهي تعيش 
مع أمها وجدتهــا، وأحاديث مع الجدة 
المســلمة التي تتمنى ان تحج إلى بيت 
الله في مكة، وتطلب من الله أن يشفي 
الطفلة التي لا حل أمامها. مع كل عودة 
إلى الجبال والمــكان والغابة يعود إلى 
الشــعر حتى نصل للجــزء الثاني من 
الكتاب تحت عنوان »ولأني أمام البحر 
رأيت الطائر الــذي يعبر العالم في لمح 
البصر« وهــي قصائد تلخــص المكان 
وفراق الأحبــاء، ومعنى الوجود الذي 
لم يفارقه في الكتاب بأسئلته الحائرة.
وأختتم المقال بشيء قليل جدا منها:

 »هذه الســكينة من السلام الروحي 
التي تغمرنــي اللحظة، لو تغمــر العالم 
بأكملــه، لاســتعاض بها عن فردوســه 

المفقود« 
»الإنسان الواقف

 مذعورا إزاء البحر المضطرب 
هو في الحقيقة مذعور من الدخول 

إلي أعماق ذاته المظلمة«
»نخلة وحيدة في صحراء 

على منحدر رمال وشاحنات 
بثمارها القليلة مطلع الصيف 

كأنما تحلم بالهروب من ليل وحدتها 
الجاثم« 

»سيدة الصالون
 تعزف لحنا لموتسارت

 بينما الحرب تستعر في الخارج
فــي  الغارقــة  الســفن  قلــب  وفــي   

المحيط«
تنتهي من الكتــاب وتظل كل النوافذ 
ولا  والحياة  الوجود  بأســئلة  مفتوحة 

تفارقك متعته.

٭ روائي مصري

■ كأن بوصلة الوقت هربت مني! تشــابهت 
أيامي، حتى مــا عدتُ أتعرف علــى وجوهها. 
صارت  أصدقائــي.  مســبحة  انفرطت  بهدوء 
ســاعات يومي تعبــر، تلفوني مُســتغرِق في 
غفلته. شــيئاً فشــيئاً تعوّدت الصمت، ونتف 

ذكريات تلمع أمامي وسرعان ما تنطفئ. 
أعيش بقرب زوجتي ســالمة وابنتي حنان. 
عــدتُ لقــراءة الجرائــد، ومشــاهدة قنوات 
التلفزيون الإخباريــة، وعندما تزهق روحي، 
أترك صالة جلوســنا، وتأخذني خطواتي إلى 
حديقــة بيتي الصغيــرة، أجلس علــى المقعد 
الخشــبي في ظل شــجرة الســدر المعرشــة. 
العشب  رائحة  شمُّ  ويلذّني  الهدوء،  يحتويني 
المقصــوص. أســهو بشــيء من مشــاغبات 
العصافير. ويزعجني الهاجس: كبرت! ويحوم 

السؤال فوق رأسي: كيف ركضتْ سنيني؟!
ما زلتُ اجلس مُنتظراً مقابلته! 

»بابا، ماما تقول إنك تعــرف الدكتور نازل 
النازل؟«. 

ســألتني ابنتي حنان ربما قبل أسبوعين.. 
اســتغربت كلمتها: الدكتور! وكما لو أني أكلّم 

نفسي سألت: »دكتور؟«.
»نعم، الدكتور النازل، وكيل الوزارة!«

 فهمتُ منها أن أمــر تعيينها بيد نازل، الذي 
كان يعمــل موظفاً كســولًا وكثيــر الكذب في 
مكتبي، يوم كنــتُ وكيل الــوزارة.. قلتُ لها: 
»حبيبتي، لا أحب طلب شيءٍ من أحد!«. ولأنها 
ظلت تنظر إليَّ برجاء عينيهــا، أضفتُ: »مُذلٌّ 
الوقوف في طلب حاجــة!«. لكنها حنان ابنتي 

الوحيدة، ولا أريد كسر خاطرها.
لأيــام ظلــت الفكــرة تخيّم أمامــي حيثما 
جلســت. ســالمة قالت لي: »لا تكبّر الموضوع، 
زيــارة قصيــرة، مؤكــد سيســتقبلك الرجل 
وسيوقع  الســابق،  رئيســه  أنت  بالترحاب، 
التعيين«. دفعتُ نفسي مُرغَماً واتصلتُ بمكتب 

النازل. أخذتُ موعداً، وجئت قُبيل موعدي. 
مُنــذ حوالي الســاعة اســتقبلتني مديرة 
مكتبــه. أخبرتنــي أن الدكتــور فــي اجتماع 

وســيراني حال ينتهي. ذكّرتها بوقت موعدي، 
فردّت: »سيُقابلك حال ينتهي«.

بلعتُ ضيقي، وجلستُ ولم أزل في مكاني. 
قبل قليل فكّرتُ أن أعود إلى بيتي، لكن خيال 

حنان... 
، وســلّم عليَّ  أكثر مــن موظف ســابق مرَّ
وأنا غاطس فــي مقعدي. دار ببالــي أن أخبر 

السكرتيرة... 
ظلت حاجة ابنتي تشدني للمقعد، وتمنعني 
من الهرب. مضى عليها أكثر من ســنة ونصف 

السنة دون وظيفة.
 : فجــأة دخل مقــاولٌ يعرفني، فســلّم عليَّ
»الســيد الوكيل!«. انحنى يصافحني، وتسرع 
فســألها:  به،  ترحــب  نهضــت  الســكرتيرة 

»صاحبنا موجود؟«.
مُبتســمة خرجت من خلف مكتبها المزدحم، 
وقد تهلل وجهها، مــرددة: »نعم، نعم، تفضل، 

تفضل«.
الباب له، فسمعتُ صوت نازل الذي  فتحت 

أحفظ. »أهلًا وسهلًا بالمقاولات..«.
عادت الســكرتيرة لمكانها، فانتزعتُ نفسي 
من مقعدي. وقفتُ وشيءٌ من دوّار في رأسي.. 
ربمــا اعتقدتْ هي أنني ســأدخل علــى نازل، 

فخاطبتني: »حين يُنهي الدكتور..«.
 رمقتهــا بضيقي، فلاحت نظــرة خوفٍ في 
عينيها، واستدرتُ أخرج أجرُّ خطواتي دون أن 

ألتفتُّ إليها. 
ثقيلة قدماي، الهــواء يهرب من أمامي. أجد 
صعوبة في التقاط أنفاســي. أشعر بدويٍّ في 
أذنيّ، بينما يختفي المصعد بعيداً في نهاية الممر 

الطويل.

٭ روائي وقاص كويتيِ 

بيونة

»مصعد بعيد«

عبد الفتاح كيليطو 
أو عشق اللِّسانَيْن

■ صدر عن منشــورات المتوســط -إيطاليا، كتابٌ جديدٌ 
للكاتب المغربــي عبد الســام بنعبد العالي بعنــوان »عبد 
مُ  ســانَيْن«. في هذا الكتاب يقدِّ الفتاح كيليطو أو عشــق اللِّ
بنعبد العالي فحصاً مختلفاً لكتابــات صديقه الناقد والمفكر 
عبد الفتاح كيليطو، تلــك الكتابات التي تتجــاوزُ الحدودَ، 
كُ التــراثَ في حواريةٍ بين الفكر  غة، وتُفكِّ والانغــاقَ على اللُّ
اه  العربي الكلاســيكي والأدب والفكر الغربيَيْن. وهو ما سمَّ
ك فيه الكاتب بين  بنعبد العالي »الرهان الصعب«، الذي يتحرَّ
ية بين  ك بحرِّ ة التحرُّ لغتين، وذاكرتين؛ كلاهما ينتعش بقــوَّ

ة الاسترجاع، مقابل الانفتاح على تجربة الآخر  الماضي ومُهمَّ
ةِ وروعةِ الترحــال في الذات،  وما يُغذيه التأليفُ من مشــقَّ
داخلها وخارجها، جســداً وذاكرة، والأهمَّ ذهاباً وجيئةً بين 

ما،  أو ربَّ انفصالٍ ونســيان، محوٍ وقطيعة، 
لة: حضورٌ بالغياب. في الُمحصِّ

ليســت معالجةً عاجلة، ولا هي 
عبد  نة  لُمدوَّ ــة  كرونولوجيَّ قــراءة 
والسردية،  النقدية  كيليطو  الفتاح 
بمسحتها الفلسفية الأدبية وجُرحها 
ما تمضي  الكائــن فــي الســؤال؛ إنَّ
نصوصُ عبد الســام بنعبد العالي 
في هــذا الكتــاب، إلى مــا يُمكن أن 
تقترحُ  ة  جينيالوجيَّ قــراءة  نعتبرهُ 
ــن جيل دولوز،  ولا تجــزم، أو كما بيَّ
ن وما يوجــد وراء حقيقة  تبحــث عمَّ

الأشــياء ومن يُعطيها قيمتَهــا؟ فنحن هنا أمام أســئلة من 
ة لغــةٍ يكتبُ أصحابُ  قبيل: ما علاقــة كيليطو بالأدب؟ وبأيَّ
الألســنة المفلوقة؟ ماذا عن الكتابــة بالقفز والوثب؟ وحركة 
الترجمةُ  غدت  وكيف  والاقتباس؟  الاستنساخ 
أســلوبَ حياةٍ ونمط عيش؟ وما الذي تعنيه 
كلمة ترجمة في ســياق تقــديم رواية كيليطو 
الأخيرة »واللــه، إن هذه الحكاية لحكايتي«؟ 
وكما يتســاءل صاحب »الندم الفكري«: بأيِّ 

ن الكتابة؟ لغة تتعيَّ
دداً - في خضمِّ كلِّ ذلك  وقبل أن نقرأ – مجَّ
وخارجه: الكتابةُ ندمٌ متواصلٌ على ما فات 

أن كُتب، وعلى ما لم يُكتب بعد. 
الكتاب فــي 96 صفحة مــن القطع  جاء 
الوســط، وحمل الغــاف لوحةً للشــاعر 

والفنان العراقي صفاء سالم إسكندر.

نص

طالب الرفاعي *

»مسيح الخلافة«: 
مقاربة روائية للثورة السورية

■ عن دار ســامح للنشــر في الســويد صــدرت رواية 
أنــور  »مســيح الخلافــة« للكاتــب والروائــي الســوري 
الســباعي. يحاول الســباعي في روايته الجديدة مقاربة 
الثورة السورية من زاويا مختلفة، تتداخل فيها الأصوات 
الســردية بــن الكاتب الذي يــروي الأحداث مــن مغتربه 
الأوروبي ويختبــئ خلف الكلمات فلا يعلــن هويته حتى 
الصفحــة الأخيرة، وبين مذكرات جيلان الفتاة الســورية 
الثائــرة التي تحمل اســماً كردياً ولكنها ابنــة لأب علوي 
ولأم ســنيّة. تخــرج مذكــرات جيــان مــن ســجن الحبر 
وتصبح فاعلًا أساســياً في الأحدث حــن يقتحم فادي، 
الخبيــر بأجهــزة الكمبيوتــر، خصوصية جيــان ويدمن 

قراءة يومياتها، ثم يقرّر التدخّل في مصيرها.
»هي محاولة لفهم المأساة السورية، وفهم الاصطفافات 
السياســية والهويــات المتعــددة التــي تتنازعنــا«، هكذا 
وصف الســباعي عمله الأدبي الجديد في منشور الإعلان 

عن صدوره على صفحته على موقع فيسبوك.

أنور الســباعي كاتب وروائي ســوري مــن مواليد 
مدينــة حمــص 1981. حاصل على 
فــي الاقتصاد  الماجســتير  درجــة 
والدبلوم العالي فــي أصول الفقه، 
عضــو اتحــاد الكتّاب الســويديين. 
صدر لــه كتابان: مجموعة شــعرية 
بعنوان »اغتيال امرأة الظل الأسود« 
 ،2006 بيــروت  الفارابــي،  دار  عــن 
ورواية بعنــوان »الأعراف؛ برزخ بين 
جنتين« عن دار كتابنا للنشر، بيروت 

.2017

اقتباس من الرواية:
» لا أعلــم كيــف أبدأ. لســتُ روائياً، 

ولا أريد سوى تسجيل قصة كنت طرَفاً فيها. كنت 
فيها وخارجها؛ لذلك قد أكون الأقدر على توثيقها.
تبدو لي تلك الحكاية الآن كأسطورة قرأتُ عنها 
فــي كتاب قديم، كتــاب تتطاير صفحاتــه الكثيرة 
خــارج نافذتــي. أحــاول التقاطها فــأرى الماضي 
نــي، حتى لــو كانت  كمجموعــة قصــص لا تخصُّ

تتحدث عني، أو كانت من بطولتي. يُشــبِهني 
بطــلُ القصــة حين يُطِلُّ برأســه بــن صفحة 
وأخرى، لــه بعض ملامحي؛ لكنــه ليس أنا. 
أنا ما أنا عليه اليوم، أنا أُمثل نفسي في هذه 
اللحظة فقط. لست أنا في الأمس، ولا أعرف 

ما سأكونه في الغد المجهول.
الآخَــر  ونصفهــا  لــي،  الروايــة  نصــف 
ســيكون لـ)جيــان(، لمذكراتهــا الحقيقية 
التي أصبحتْ عبــارة عن نفايات إلكترونية 
الــذي  الافتراضــي  العالــم  مجاهــل  فــي 

نعيشه.
تلــك المذكــرات ليســت 
لــي، لا تتكلم عنــي، لكنها 
تصف ذِروة حياتي؛ لحظة 
الطهــر الثــوري كمــا أُحب 
أن أســميها، حــن حملــتُ 
فادي على كتفي في وســط 
الحيــاة  بلغــتِ  المظاهــرة. 
فــي تلــك اللحظة نشــوتها، 
وقذفــت جميــع عطرهــا في 

وجهي«.

أنور 
السباعي

رات
صدا

إ
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يحمل إليك اليوم مناخاً خاصاً في العمل 
وعلاقــات ممتــازة مــع الزملاء والرؤســاء 

وبعض المؤسسات أو المراجع الرسمية

الثور
تجــد العلاج والحل الناجــع،  اليوم يبدو 

مميزا بالعلاقات الغنية والأحداث المفيدة

الجوزاء
تواجــه بعض الأعــداء والخصوم ونراك 
معرضا للفجاجــة والتحديات. تعالج أيضاً 

في هذه الفترة مشاكل مهنية وتستدركها

السرطان
ابتعد عن القرارات المتسرعة والحاسمة. 
لا تســتعجل شــيئاً، واترك المياه تســير في 
مجاريها. يجب أن تتعاون مع الآخرين لا أن 

تتفرد بالقرار

‏ الاسد
وتنتقــد  وتحاســب  الماضــي  تســتعيد 
بعــض المقربــن، ربمــا يتعلق الأمــر بقضية 
مالية تضع لها بعض الأطر وتشــرحها بفن 

وحكمة

العذراء
كــن متحفظاً جــداً حتى لا تثيــر الغضب 
حولــك أو تجــذب الأحقــاد. كن هادئــاً ولا 

تتصرف برعونة فالجو ضاغط

الميزان
تصغي إلى تلميحات أو شــروط الشريك 

واستيائه من بعض الأوضاع،
أو أنت تضع حدّاً لعلاقة متدهورة

العقرب
تنــازل وكــن متفهمــاً ولا تذهــب بعيداً. 
حافــظ على أمنك وســامتك. قــد لا تتحقق 

أحلامك بالسرعة التي تتوخى

القوس
قد تنخرط في جديد وتذهب في مســالك 
متنوعــة. وجود كواكب أساســية في أبراج 

مائية يعيد إلى نفسك السلام

الجدي 
تســارع  أن  يجــب  بنــاءة  دورة  تدخــل 
الخطى إزاءها لالتقــاط الفرص وعدم النوم 

على الأمجاد، لكن حاذر الغضب

الدلو
مــن المحتمــل أن تتعــرض لعقــاب ما أو 
توبيخ أو عملية استغلال فتضاعف ساعات 
العمل، أو تضطر للاعتذار عن بعض المواعيد

الحوت
تقلب الصفحة قريبا، وتلتقي بالأصدقاء 
وتشارك في مناســبات وتتبادل الآراء. في 

الجو اجتماعات كثيرة ونقاشات مثمرة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

»غير يا غزيل« للكاتب داريو فو ملبنناً محفزاً ومحرضاً في مدينة صور

جنى الحسن: شخصيات مسرحية تجابه الدولة 
وعلاقتها بالسوق السوداء

بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

قد تكــون الحالة اللبنانية في أمــس الحاجة لنص 
»مــا فينا ندفع مش حندفع«  للكاتــب والأديب والممثل 

الإيطالي داريو فو.
في هــذا النص أجاد في توصيــف الحالة الإيطالية 
والأزمــة الإقتصادية الكبــرى التي ألمــت بوطنه في 
السبعينيات، فكتب »ما فينا ندفع مش حندفع« فوضع 
الإصبع على الجرح، وتالياً حقق غاياته في التحريض 

ومن على خشبة المسرح.
  »ما فينــا ندفع مــش حندفع« نــص اعتلى مئات 
المسارح في العالم، وتُرجم لعشرات اللغات، فالأزمات 
الإقتصادية والسياسات التي تراكم الديون تتزايد في 
العالــم، والناس تئن، ومنها لبنان الذي يشــكل حالة 
اقتصادية إفلاسية غير مسبوقة. أعدت النص للمسرح 
وأخرجته الأســتاذة الجامعية والمصممة جنى الحسن 
وصار عنوانه »غير يا غزيل«. هذا العرض المســرحي 
تســتضيفه مدينة صور على خشــبة المسرح الوطني 

اللبناني، ويلعب أيام 2 و3 و4 الشهر  المقبل.
  نســأل الحســن أيــن نحــن اليــوم مــن مرحلة 

السبعينيات حين كتب داريو فو نصه الشهير؟
تقول: إننا قريبون جداً مــن هذا النص الذي يتخذ 
صفة المهزلة في التعبير الأكاديمي. ويتضمن ســخرية 
إنما من موقع التسلية والإضحاك حتى وإن كان الهدف 
تراجيدي. فنحن بصدد شــؤون اجتماعية وسياسية 

مزعجة وسيئة ونتناولها بأسلوب تسلوي.
لبننت جنى الحسن النص وتصرّفت به وتشرح لنا: 
داريو فو معلّمٌ في الإرتجال، وممثل مبدع. يســتخدم 
في عملــه تقنيات المســرح الإيطالي القــديم كوميديا 
ديلارتي. في نصه الذي نحن بصدده يسمح بأن يكتب 

أحدنا شــؤون مجتمعه. وهذه المســرحية التي كُتبت 
في الســنوات الأولى من عقد السبعينيات، في اجواء 
الضغط الإقتصادي والإفلاسي الكبير الذي تعرّض له 
ت صياغتها ولبننتها لتحكي ما  المجتمع الإيطالي، أعــدْ

نحن فيه.
كمعدة للنص هل لنا أن نعرف كيف قاربت مســألة 
سرقة أموال المودعين في المصارف اللبنانية على سبيل 
وتحاجج  تجابه  المســرحية  شخصيات  تقول:  المثال؟ 
وتتطرّق  السوداء.  بالســوق  وعلاقتها  الدولة  سلطة 
إلى النضال الطبقــي، وعلاقة المــرأة الذكية والفطنة 
بزوجها، والتي تعترف له بأســبقية كرامته على كل ما 
عداها. لكنها تعود لتقــول له نحن نجوع فكيف تنطق 

بالعدالة والكرامة؟
  هل من دعوة لمزيد مــن الإحتجاج في هذا العرض 
المسرحي؟ »في العرض تحفيز على العصيان والتمرّد، 
والإطاحة بالبنية السياســية القائمة في هذا المجتمع 
لكونها متحكمة باقتصاد الناس. وما يســرّني أننا في 
المســرح الوطني اللبناني في مدينة صور نقدّم عرضاً 
أمام جمهور يختلف كلياً عن الجمهــور التقليدي. إنه 

جمهور يتلهّف لهكذا كوميديا.
  المخرجة والأســتاذة جنى الحسن أتت من بيروت 
إلى مدينة صور لتقديم عرض مسرحي مشوق. نسألها 
هل هو إيمان بمبادرات الفنان قاســم اسطنبولي الذي 
صمم وما يزال على كسر مركزية الثقافة عاملًا لتمددها 
إلى الأطراف؟ تقول مسارعة: قاسم كان من طلابي في 
معهد الفنون الجميلة. شــخصياً آمنــت به حتى وإن 
وصفه البعض في معهد الفنون بالفوضوي. أراه ذكياً 
بالفطرة ونبيه. توجُه قاســم اســطنبولي لا يختلف 
عن توجهي، بمعنى إني منذ بداياتي كنت ناشــطة في 
الشؤون الإجتماعية والسياسية، ولي علاقات واسعة 
المساحات مع الناس. لهذا لست بعيدة كثيراً عن منظور 
هل أذهب لتقديم عرض مسرحي في مدينة صور أم في 
مدينة طرابلس؟ طلابي فــي الجامعة كانوا يقصدون 
المسرح الوطني اللبناني في صور لتقديم عروضهم. إذاً 
التقارب بيننا ليس بجديد. شاءت الظروف أن فسحة 
وقتي اليوم باتت أوســع. وبت قــادرة على الحضور 
جســدياً مع الناس الذين أؤمن بهــم. وهم من أنماط 

مختلفة عن الجمهور التقليدي أو المثقف فقط.
في الختام تقول الحســن: ننتظر تأكيداً من المراكز 
الثقافية الفرنسية في المناطق اللبنانية لتأكيد مواعيد 
العــروض، فالمســرحة مدعومــة من المعهــد الثقافي 
الفرنســي. وتاليا ســنعرض فــي النبطيــة وصيدا، 
ولاحقاً في مدينة طرابلس وفيما بعد في المعهد الثقافي 

الفرنسي في بيروت. 

تكريم لذكرى الفنان فريدي ميركوري 
بإقامة تمثال له في كوريا

■ جيجو - أ ف ب: بعد إجراءات استمرت ثماني سنوات، 
تمكّن رجــل أعمال كــوري جنوبي من أشــد المعجبين بفرقة 
»كوين« مــن تحقيق حلمه، إذ أقام تمثــالًا بالحجم الطبيعي 
لمغني الفرقة الشهير فريدي ميركوري، هو الثاني في العالم، 

دُشّن الخميس في جزيرة جيجو السياحية.
ومع أنّ كوريــا الجنوبية مرتبطة أكثر بموســيقى البوب 
الكورية وفرقة BTS إلا أنّ »كوين« تتمتع بشــعبية واسعة 

فيها.
وكان بيك ســون يوب، وهو رجل أعمال يبلغ 57 عاماً من 
جيجو ومعجب بشــدة بفرقة الروك البريطانية، يستمع في 
مراهقته إلى نســخ مقرصنة من أعمال مغنــي فرقة »كوين« 
الذي توفي عــام 1991 جراء مضاعفات تعرض لها بســبب 

إصابته بالإيدز.
وكانت أغنيات »كويــن« محظورة في كوريــا الجنوبية 
خلال ســبعينات القــرن الفائت، كما منع نظــام الديكتاتور 

العسكري بارك تشونغ -هي الرجال من إطالة شعرهم.
وقال بيــك إنّ أغاني فريــدي ميركوري ســاعدته »على 

الاستمرار رغم كل العراقيل التي اعترضت« طريقه.
ودُشّــن الخميس التمثال البرونزي الــذي يبلغ ارتفاعه 
1,77 متــراً ويظهر المغني رافعاً قبضته على الواجهة البحرية 

لجزيرة جيجو.
وكلّف التمثال بيك خمســن مليــون وون )نحو 40 ألف 

دولار( واستلم متابعة طوال ثماني سنوات.
ويقول بيك »أرســلت أول بريد إلكتروني عام 2014 للحصول 

على حقوق تصنيعه«.
وكان رجل الأعمال يرســل هذا الطلب شهرياً للفرقة إلا أنه لم 
يتلق أي ردّ منها مدى ســبع ســنوات. وعــام 2020، وافق أخيراً 
أعضاء مــن الفرقة ومن شــركة الإنتــاج التابعــة للمغني على 
مقابلة بيك في ســيول تزامناً مع تنظيم الحفلة الموسيقية الأولى 
لـ«كويــن« في كوريا الجنوبية. ونُظمت هــذه الحفلة بعد نجاح 
 Bohemian( »كبير حققه عام 2018 فيلم »بوهيميان رابسودي
Raphsody( وهو ســيرة ذاتية عن فريدي ميركوري، شاهده 

عشرة ملايين شخص في كوريا الجنوبية.
وتمثال ميركوري هذا هو الثانــي فقط في العالم الذي يحظى 
بموافقة رسمية من »كوين« إذ دُشّن الأوّل في مونترو السويسرية 

حيث عاش المغني وسجّل ألبوماته.
ورغم الشــعبية التــي تتمتع بها فرقــة »كوين« فــي كوريا 
الجنوبية، إلا أنّ بيك واجه معارضة من بعض الســكان المحليين. 

إذ منهم مــن اعترض على وضع »تمثال يعود إلى شــخص مثلي 
الجنس« في منطقتهم.

ولا تزال المثلية الجنسية من المحرّمات في كوريا الجنوبية رغم 
كونه مشــرّعاً قانوناً. وتعرضت قناة SBS التلفزيونية المحلية 
لانتقادات العام الماضي بعدما حذفت مشهداً من فيلم »بوهيميان 
رابســودي« يقبّل فيه الممثل رامي مالك أحــد الرجال )لم يخضع 

الفيلم للرقابة قبل بدء عرضه(.
وأعرب بيك عن أمله في أن يســاعد التمثال »الأشخاص الذين 

ينتقدون الأقليات الجنسية على إعادة النظر في آرائهم«.
وحضر بعــض محبي »كويــن« إلى جيجو لحضور تدشــن 
التمثال. وأكّد عازف الغيتار في الفرقة برايان ماي في رسالة عبر 
الفيديو أنّه كان معهم »ذهنياً« مشــيراً إلــى أنّ فريدي ميركوري 

كان ليقدّر هذا التكريم.
وقال كيم بان جــون، أحد المعجبين وصاحــب حانة يتمحور 
ديكورها الداخلي على كل ما يتعلق بفرقة »كوين« في سيول »أنا 

متأكد من أنّ فريدي يمنحنا مباركته«.

»بلاكوود«: الأشجار السوداء مهددة بالانقراض في تنزانيا  
■ ماتوارا ـ الأناضــول: على وقع القطــع غير القانوني 
وزيــادة الطلب علــى أخشــابها، تقف أشــجار »بلاكوود« 
الإفريقية، المعروفة باســم »الأشجار الســوداء« على حافة 

الانقراض في تنزانيا.
وبلاكوود، اســم عام يطلــق على أنواع الأشــجار التي 
تحتوي على الخشب الأســود، وهي غالبا أشجار الأبنوس 

التي تنمو بكثافة في إفريقيا.
وقال دوسديدت بوويو، مســاعد مدير تنمية الغابات في 
وزارة المــوارد الطبيعية والســياحة فــي تنزانيا، إن بلاده 
تحتاج إلى اتخاذ خطوات عاجلة للحفاظ على هذه الفصيلة 

من الأشجار المهددة بـ«الانقراض قريبا«.
ودعا صناع الأثاث والعاملين في الأخشاب إلى التفكير في 
استخدام أشجار بديلة مثل أخشــاب »الساج« حتى تتمكن 

الحكومة التنزانية من إنقاذ أشجار »بلاكوود«.
وقال: »القطع غير القانوني للأشجار، أدى إلى انخفاض 
عدد الأشــجار الســوداء وتهديدها بالانقراض )..( ندرس 
حظــر تصديرها كليا لبعــض الوقت للحفــاظ على التراث 

الوطني«.
ويعرف الخشب الأسود محليا باسم »مابينغو«ويكتسب 
شهرة عالمية بسبب كثافته العالية وملمسه الناعم وسهولة 
تشــكيله، إذ يتم اســتخدامه في صناعة أنــواع مختلفة من 
الآلات الموســيقية، ما يجعلها واحدة من أكثر الأشجار قيمة 

في العالم.
ويقول مسؤولون إن مئات الأطنان من أشجار »بلاكوود« 
يتــم قطعها بشــكل يومــي، لتلبيــة الطلــب المتزايد على 
المنحوتات التذكارية والأثاث ذي الطراز الكلاسيكي والآلات 

الموسيقية في الصين وأوروبا، ما يهدد هذه الفصيلة النادرة 
بالانقراض.

ورغــم حظر تنزانيــا تصدير بعض أنواع الأشــجار، إلا 
أن المراقبــن يقولون إن »التطبيق المتراخي للحظر« ســمح 

باستمرار قطع الأشجار وتصديرها بشكل غير القانوني.
وفي إطار مســاعيها لحماية أشــجار »بلاكوود«  أدخلت 
الحكومة التنزانية فصائل جديدة من الأشجار لها خصائص 
مشابهة للخشب الأسود. ويوجد في تنزانيا 33 مليون هكتار 
من الغابات، لكن البلاد تخســر منها أكثر من 400 ألف هكتار 

سنويا، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
وتنمو الأشجار السوداء ببطء شديد في موطنها الأصلي 
تنزانيا، حيث يقول العلماء إنها تصل إلى مرحلة النضج بعد 
70 إلى 100 عام. ومع تهديدها بالانقراض يقول المراقبون إن 
هناك قلقاً متزايداً بين مصنعي الآلات الموســيقية في أوروبا 

من محدودية إمدادات الأخشاب عالية الجودة.

 تدابير احترازية

وعلى ســبيل حماية الأشــجار الســوداء، أطلق نشطاء 
مبادرة لإدارة الغابات باسم »حفظ وتنمية مابينغو« من أجل 
الحفاظ علــى الغابات المهددة بالانقــراض، إذ تركز المبادرة 
على تعزيز الحصاد المســتدام والعادل للأخشــاب السوداء 

الثمينة.
المبادرة المجتمعات المحلية في منطقتي »كيلوا«  وساعدت 
و«متوارا« فــي الحفاظ على أكثــر من 100 ألــف هكتار من 
أراضــي الغابات، وفقا لوزارة الموارد الطبيعية والســياحة 

في تنزانيا.
وقال زيندزي ماســيجان، وهو نحات محلــي من قبيلة 
الماكوندي: »نســتخدم شــجرة بلاكوود لعــاج العديد من 

الأمراض، بما في ذلك الملاريا والإسهال وحتى الصداع«.
وأضاف: »أدى الحصاد الجائر لهذه الفصيلة النادرة من 
الأشجار إلى تهديدها بالانقراض )..( هذه الأشجار هي فخر 

أمتنا، ولا يمكن السماح بانقراضها«.

وتعد الأشــجار الســوداء رمزا لأهالي قبيلة الماكوندي، 
والتي تعيش في جنوب تنزانيا وشــمال موزمبيق، وتشتهر 
التعبيرية  المنحوتات الخشــبية والوشــوم  ببراعتها فــي 

المرسومة على الوجوه.
كما تعد منحوتــات الماكوندي جزءا مــن صناعة الهدايا 
التذكاريــة، التــي توظف مئات الأشــخاص فــي تنزانيا، 

وتساهم بشكل كبير في انتعاش اقتصاد البلاد.

رغم الجهود المختلفة للحفاظ على شجرة »مابينغو« فإن 
دعــاة الحفاظ على البيئة المحليين قلقون بشــكل متزايد من 
المعدل الحالي للقطع الجائر للغابات. وقال تشــارلز ميشاك، 
المديــر التنفيذي لمجموعة الحفاظ علــى الغابات في تنزانيا 
»إذا لــم نتمكن من إنقاذ تلك الأشــجار، ســوف تتأثر أيضاً 

صناعة الآلات الموسيقية«.
وتلقى الأشــجار الســوداء مكانة مرموقة لدى القرويين 
المحليين بســبب فوائدهــا الطبية، إذ تســتخدمها القابلات 

المحليات في منطقة »متوارا« لتسريع الولادة المتعسرة.
وتقول القابلة سليمة متوو، إن أوراق هذه الأشجار مفيدة 
للغاية، خاصة في القرى النائية التي عادة ما تلد النساء فيها 

داخل المنزل دون المستشفيات.

صانعي الآلات الموسيقية

وفي أنحاء أخرى من العالم، يقول الخبراء إن الموسيقيين 
وصانعــي الآلات الموســيقية يقــدرون هــذه الفصيلة من 
الأخشــاب لمتانتها وصفاتها النغمية الفريدة، حيث تشــير 
التقديــرات إلــى أن بــن 7.5 آلاف إلى 20 ألفا من أشــجار 
»مابينغو« يتم قطعها لصناعة الآلات الموسيقية سنويا. تصل 
قيمة تصدير هذه الشجرة إلى 25 ألف دولار لكل متر مكعب، 
ومع ذلك فــإن القرى التي تنمو فيها الشــجرة تبيع ســاق 
الشجرة بأقل من 30 دولارا. وتحاول الحكومة تشجيع القرى 
المجاورة على إدارة مواردها، في إطار اســتراتيجية تسمى 
»إدارة الغابات التشاركية« والتي تشمل منح القرويين المزيد 

من الأموال عند قطع الأشجار »بشكل قانوني«.

صدمة في الجزء السينمائي الثاني من »داونتاون آبي«
■ باريــس ـ أ ف ب: بعــد ثــاث ســنوات مــن فيلم 
»داونتــاون آبــي« تعود إلى الســينما في جــزء ثانٍ منه 
شخصيات الأرستقراطيين البريطانيين الذين يتناولهم هذا 
العمل المستمد من مسلسل تلفزيوني بريطاني حقق نجاحاً 

عالمياً واسعاً بين 2010 و2015.
وقالت لــورا كارمايكل، التي تــؤدي دور الليدي إديث 
كراولي، خلال وجودها في باريس مع إليزابيث ماكغوفرن 
)الليــدي غرانثام( والمخرج ســايمون كورتيس، للترويج 
للفيلم »في كل مرة، نعتقد أن الأمرانتهى  لكن يتبين أن الأمر 

غير صحيح، فها نحن مجدداً!«.
ويبــدأ فــي 27 نيســان/أبريل الجــاري عــرض فيلم 
»داونتــاون آبــي 2: نيو إيــرا« المرتقب في دور الســينما 
الفرنســية، قبــل يومــن مــن إطلاقــه على الشاشــات 
البريطانيــة، في حين لن يشــاهده الجمهــور الأمريكي إلا 

اعتباراً من 20 ايار/مايو المقبل.
قبل الانتقال إلى الشاشــة الكبيــرة، حضر أكثر من مئة 
مليون مشــاهد في 200 دولة مسلســل »داونتــاون آبي« 
البريطاني الذي بدأ عرضه مع مطلع العقد الثاني من القرن 
الحالي، واســتمر خمس ســنوات. وحصل هذا العمل على 
جوائز »غولدن غلــوب« و«إيمي« الأمريكية، بالإضافة إلى 

جائزة »بافتا« البريطانية.
ويتناول المسلســل قصــص عائلة من الأرســتقراطيين 
والخدم العاملين لديها، وتدور أحداثه بين عام 1912 ونهاية 

1925. واجتمعت فيــه كل عوامل النجاح العالمي، من فكاهة 
لاذعة على الطريقة البريطانيــة، وممثلين معروفين بينهم 

ماغي سميث )87 عاماً( وحوارات قوية.
وبالوصفة نفســها، دخلت عائلة كراولي عالم السينما 

في عام 2019.
وتجري قصة الجزء الســينمائي الثانــي عام 1928 أي 
بعد سنة من الزمن الذي ترك فيه الجمهور الشخصيات في 
الفيلم السابق. وتولى كتابة السيناريو كما في الجزء الأول 

مبتكر المسلسل جوليان فيلوز.
وتتمحور الحبكة مدى ســاعتين على سرّ تفشيه كبيرة 
العائلة الليدي فايوليت )ماغي ســميث( التــي تعلن أنها 

ورثت فيلا في جنوب فرنسا.
ولكن يتبين أن مصدر هذه التركة السخية عاشق سابق 
... وأكثر من ذلك هو فرنســي! وأحــدث ذلك صدمة لعائلة 
كراولي التــي ذهلت لكون الســيدة الجليلــة التي كانت 
بمثابة حارسة الأخلاق الحميدة في الأسرة، تقيم مثل هذه 

العلاقة.
وســعياً إلى اســتطلاع الأمر، يتوجه قســم مــن افراد 
الأسرة مع خدمهم إلى كوت دازور في فرنسا، فيما يدور في 
»داونتاون آبي« في بريطانيا تصوير فيلم صامت تشــرف 

عليه الليدي ماري )ميشيل دوكري(.
  لمّ شمل  

وأبدت اليزابيث ماكغوفــرن، إعجابها »بقدرة جوليان 

فيلوز، علــى »ســرد الكثير مــن القصص دفعــة واحدة 
وببراعة«.

بالنسبة إلى المطلعين، ســيأخذ الفيلم مظهر لم الشمل، 
وذلــك بفضل وجــود الممثلين الأصليين للمسلســل: ماغي 
سميث )ليدي فيوليت( ميشيل دوكري )ليدي ماري( لورا 
كارمايكل )ليدي إيديث( هيو بونفيل )روبرت( كرولي( أو 
ألين ليتش )توم برانســون( أو حتى جيم كارتر )تشــارلز 

كارسون(.
ويبــدو الفيلم بالنســبة إلى متابعي المسلســل أشــبه 
بنوع من لم الشــمل إذ يشــارك فيه الممثلون الأصليون في 
المسلســل، من ماغي ســميث )الليدي فيوليت( وميشــيل 
دوكري )الليــدي ماري( ولورا كارمايــكل )الليدي إديث( 
وهيــو بونفيــل )روبــرت كراولــي( وآلِن ليتــش )توم 

برانسون( أو حتى جيم كارتر )تشارلز كارسون(.
وقالت إليزابيث ماكغوفــرن »ثمة رابط حقيقي يربطنا، 

وهو أمر شبه طبيعي بعدما عملنا معاً لسنوات«.
وانضمت الممثلة الفرنسية ناتالي باي، إلى طاقم الفيلم، 

وكذلك الممثل البلجيكي جوناتان زاكاي.
وصوّر الفيلم فــي خضم جائحة كوفيد-19 مما شــكّل 
تحدياً إذ تخللته عشــرات الآلاف مــن الفحوص، وحجر 

صحي في فرنسا.
لكنّه مع ذلــك كان »ســحرياً« على ما تؤكــد إليزابيث 

ماكغوفرن.

محامو أمبير هيرد 
ركزوا على تعاطي جوني ديب المخدرات والكحول

■ واشنطن ـ أ ف ب: تعرضت شــهادة الممثل جوني ديب، 
أمــام المحكمــة الناظرة في دعوى التشــهير التــي رفعها ضد 
طليقته أمبير هيرد، للتشكيك من وكلاء الدفاع عن الممثلة الذين 

ركزوا على تعاطيه المخدرات والكحول.
وتمحورت الجلســة على جرح في إصبــع الممثل يعود إلى 
آذار/مــارس 2015 عندمــا كان يصــور الحلقة الخامســة من 

سلسلة أفلام »بايرتس أوف كاريبيان«.
وكتــب ديــب لطبيبه يومهــا »لقد قطعــت أصبعي 

الوســطى« في رســالة قرأها للمحكمة وكيل هيرد 
المحامي بِن روتنبورن.

وكان النجــم أكد فــي اليوم الســابق أمام 
المحكمة أن هيرد تسببت له في هذا الجرح خلال 

أحد شجاراتهما.
وروى ديب وهو يمثّل المشــهد »اقتربت مني 

ألقتها  ثــم  الفــودكا وتراجعت  وأخذت زجاجة 
نحوي«.

وأوضح أنه اســتخدم بعــد ذلك دمه ثــم الطلاء 
للكتابة على جــدران وبعض محتويات الفيلا التي كان يقيم 

فيها الزوجان.
وعُرضت على المحكمة بعد ظهر الخميس صور المرايا وقطع 

الأثاث التي غطتها كتابات باللونين الأحمر والأسود.
ويتبــادل ديــب وهيــرد اللذان اســتمر زواجهمــا عامين 
الاتهامــات بالتشــهير في محاكمــة تقام فــي فيرفاكس قرب 
واشنطن، على خلفية مقال نشرته صحيفة »واشنطن بوست« 

سنة 2018 صوّر ديب على أنه زوج عنيف.
في هذا المقال، لم تأت الممثلة البالغة 35 عاما على ذكر اســم 
جوني ديــب )58 عاما( الذي تزوجته عام 2015. لكنها تطرقت 
إلى تهم العنف الأســري التي وجهتها ضــده عام 2016. وكان 
وكلاء الدفاع عن هيرد عرضوا على المحكمة قبل ذلك رســائل 
نصيــة ذات محتوى عنيــف تبادلها جوني ديــب مع عدد من 

أصدقائه.
وكتب إلى أحدهم في نيســان/أبريل 2015 بعد 
شــهرين من زواجه هيرد »لا أريــد النظر بعد 

الآن إلى هذه العاهرة القذرة أمبير«.
وكتب في رســالة إلى صديق آخر عام 
2013 »فلنحــرق أمبيــر«. وتوجه المحامي 
بِن روتنبورن، إلــى ديب قائلًا »لقد ذكرتَ 
أنك ســتضاجع جثتها المحترقة للتأكد من 
أنها ماتت«. هذا ما قلت أنك ستفعله بعد أن 

تحرقها وتُغرقها«.
وأســهب محامو هيــرد خلال الجلســة في 
التحــدث عن تفاصيــل إدمانه الكحــول والمخدرات. 
وعرضوا في قاعة المحكمة مقطع فيديو صورته من دون علمه، 
يظهر فيه وهو يفتح ويغلق أبواب خزانة المطبخ بعنف قبل أن 

يسكب لنفسه كأساً كبيراً من النبيذ.
وســأل الممثل بعد مشــاهدته الفيديو »لم أحاول تخويف 
الآنسة هيرد. لو تعرضت فعلًا للترهيب، فلماذا تصوّر إذاً؟ إذا 

كانت خائفة، فلماذا لم تغادر؟«.
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سليم عزوز ٭

دراما »على حِسب الريح 
ما تودي الريح«!

في إفطار انتخابي، دعا اليه نقيب المحامين الســابق سامح عاشور، 
والمرشح المحتمل للانتخابات المقبلة بعد خلو الموقع بوفاة النقيب رجائي 
عطية، انتصب أحدهم خطيباً، فاذا به من حيث الأداء مفوهاً، لولا ركاكة 
العبــارة والأخطاء النحوية، لكن إذا حضــر العامة فان تقييم الخطيب 

يكون بمقاييس طبقة الصوت، لا وضوح المعنى أو جدية الموقف!
الخطبة المنبرية كانت للدعاية للمرشح المحتمل، من حيث التأكيد على 
أن النقابــة والمهنة واجهتا أزمة خلال الفترة الماضية، قبل أن يســتدرك 
بالقول وكيف تواجه أزمة ولدينا »نقيب وســيف«؟ وإذا عرفنا النقيب 
فلم نتعرف على »الســيف« الذي لديهم، ولا نعرف محل هذا السيف من 
الاعراب في القرن الواحد والعشــرين، وفي نقابــة مدنية لا تقف على 
الخطوط الأمامية للمواجهة في حرب داعــش والغبراء؟ لكنه أمر لزوم 
الخطابة، وهي جملة مقتطعة من خطاب السادات أمام البرلمان بمناسبة 
نصر أكتوبــر »لدينا درع وســيف« في وصفه للجيــش المصري، ولأن 
الشيء لزوم الشيء، فقد اســتبدل صاحبهم النقيب بالجيش، وإن ظل 

السيف حاضراً!
وإذ صفق الجمع الكــريم للخطيب المفوه، فقد ذهب بعيداً، وغنى ورد 
على نفســه وصار المطرب والفرقة الموســيقية والكورال؛ فاذا تحدثوا 
عن الأخطاء، فمن لا يخطئ؟ فالأخطاء كثيرة، وأخطاء الأســتاذ سامح 
عاشور كثيرة، عندئذ قلب عاشــور كفيه إزاء هذا الخطاب الذي أصابه 
فــي مقتل من حيث لا يحتســب، وضجت القاعة بالضحك، واســتدعى 
أحدهم مازحاً تعليق المتهم في القفص في مســرحية »شــاهد ماشفش 
حاجة« على مرافعة المحامي أمام المحكمة: »ينصر دينك يا أستاذ خليفة«! 

إذ كان هو خليفة خَلف الله خِلف خلاف المحامي!
وواقعة خطيب إفطار ســامح عاشــور، كاشــفة لنموذج من الناس، 
الخطبــاء على وجه الدقة، الذين يعرفون فــي البداية ماذا يقولون، ثم 
يفقدون الســيطرة على ما يقولون، ليذهب بهم الكلام يميناً ويســاراً، 
ويصبــح هو صاحب الولايــة علي المتحدث، فيســتهدف الخطيب مدح 
المرشح المحتمل، بينما لســانه يأخذه في الاتجاه المعاكس »على حسب 

الريح ما يودي الريح« مع الاعتذار للعندليب!
وهذا مــا تراه في دراما العســكر في رمضان هذا العــام، فالقوم في 
معركة مع الإخوان، الذين يعدون »عفريت العلبة« بالنســبة لهم، مع أن 
التنظيم تفرق شيعاً وأحزاباً، ومع أن الإخوان خارج النزاع على زعامة 
الجماعة لا تســمع لهم ركزاً، لكن أهل الحكم يشعرون أن المنافس لهم هم 
الإخوان، الأمر الذي ســبب لهم صداعاً، فكان آخــر الدواء الكي، وآخر 

المواجهة هذه الدراما البائسة!
وفي مسلســل الاختيار3، تبدو مصر الثورة وقد اختزلت في فريقين، 
الإخوان، والمجلس العسكري والذي تم اختزاله في شخص الجنرال عبد 
الفتاح السيسي، فلا دور لأحد في المجلس الأعلى للقوات المسلحة غيره، 
ودور المشــير الذي يؤديه الفنان أحمد بدير، هو لدعم الدور الأهم الذي 

يؤديه ياسر جلال!

»بطلوع الروح« 
والحال كذلك، فقد انصب المسلســل لتشــويه الإخــوان، لكن عندما 
تطالــع موضوع مسلســل آخر هــو »بطلوع الروح« ستكتشــف غياب 
الرؤيــة، لأنــه عمل يطعن فــي مهمة الاختيــار3، وبشــكل يوحي بأن 
موضوعه لم يناقش بشــكل جاد، وأن العمل ألقي على اللجنة المختصة 
من السلطة العليا، بينما التعب بلغ بأعضائها مبلغه، ومع الإرهاق نسوا 
الفلســفة المعتمدة من الدراما، تماماً كما نسي الأستاذ خليفة أهدافه من 
هذه الخطبة الرنانة وصار رهيناً لســيطرة الكلام عليه، فقال إن أخطاء 

الأستاذ سامح عاشور كثيرة!
فمسلســل »بطلوع الروح« يطعن في تنظيم آخر هــو »داعش« لكن 
القوم وجهوا أهدافه بشكل قسري عندما قالوا إنه عمل يكشف الجماعة 
الإرهابية، يقصدون بذلك الإخــوان، مع أن الجنين في بطن أمه يعلم أن 
الإخوان ليسوا هم داعش، وقد كفر تنظيم ولاية سيناء الإخوان والمسار 
الديمقراطي، وكان الإخــوان دائماً، بعد الثورة، يلفتــون الانتباه إلى 
السلفيين وتشددهم، وقد استفادوا من حالة الفزع منهم من حيث الهيئة 
والخطاب في أن يقولوا إنهم البديل المناســب لأكلة لحوم البشر هؤلاء، 
تابــع رد الفعل في الإعلام ولدى القوى المدنيــة عند أول حضور لهم في 
ما سمي بجمعة الشريعة والشــرعية، التي أُطلق عليها إعلامياً »جمعة 
قندهــار« وهو ما دفعني لتهدئة روع النــاس بعد أن طفت بالمظاهرة في 

هذا اليوم؛ فكتبت: »لا شيء يخيف في ميدان التحرير«!
وقد حرص الإخوان على الخروج من المشهد في جمعة قندهار ليتصدر 
هؤلاء القادمون من صحراء نجد، ولهذا فعندما كانت المنافســة بعد ذلك 
في بعــض الدوائر الانتخابية بــن الإخوان والســلفيين كانت القوى 
المدنية بمن في ذلك المســيحيون، تدعو لانتخاب المرشح الإخواني، كما 
حدث في عدد من دوائر الإسكندرية، في انتخابات البرلمان بعد الثورة، 
وقد ســقط المتحدث باسم الدعوة الســلفية عبد المنعم الشحات لينجح 

مرشح الإخوان المغمور حسني دويدار!
إن التسريبات التي تذاع في حلقات »الاختيار3« تستهدف في جانب 
منها الوقيعة بين الإخوان والســلفيين، فها هو خيرت الشاطر يطلب من 
محمد مرســي، رئيس حزب الحرية والعدالة، ألا يدخلوا في تحالف مع 
السلفيين، وها هما معاً يهاجمان المتحدث باسم حزب النور »محمد نور« 
بل إن الشاطر يعترف بأنه يخترق المعسكر السلفي من خلال جواسيس، 

وأنه يبلغ مباحث أمن الدولة بأي شطط!
فالإخوان يحرصون دائماً على أن يكونوا هم الممثل الشرعي والوحيد 
للإسلام السياســي ولا يزاحمهم أحد في المشهد، وحتى عندما كانوا في 
النقابات وفي الجامعات فقد حاصروا أي وجود إســامي آخر، وعندما 

يتم التشهير بداعش، فإن الأمر يصب في صالحهم!
ليكون الســؤال وما هــي قيمة تنظيم داعش في مصــر لكي يكون له 
مسلسل؟ لتكون الإجابة هي فقدان البوصلة، ويبدو هذا العمل وقد تقرر 
كتابته وانتاجه في اللحظات الأخيرة، ربما لخلق مهمة لإلهام شــاهين، 
فلــم يذع في أول يوم رمضــان، حيث أذيع في منتصف الشــهر، وإلهام 
كانت على مدى العشر ســنوات الأخيرة تتحدث عن الفن ولا تمارسه، 
فكان هذا العمل خارج السياق، وكان دورها مفتعلًا، فهي أم جهاد، حرم 
الأمير، وهذا ليس في مصلحــة الدعاية الرائجة، بأن الأمراء يتزوجون 
القاصرات، ثم إن حضورها زعيمة وحضور نســاء الجماعة، ينســف 

دعاية أخرى هي تغييب المرأة في هذه الجماعات!
شيء ما في أعلى الرأس قد تعطل.

أرض جو:
بدا مقطعاً في مسلســل »بطلوع الروح« لكن موقع قناة »أون« نشره 
وقد كتــب أعلاه »الاختيار3« ولا نعرف إن كان بالفعل خاصاً بالاختيار، 
أم أن الاختيار3 صار عنوانا في النشــر عن دراما هذا العام يشبه وجود 
عبارة »الجمهورية الجديدة« أعلى كل الشاشــات التلفزيونية؟! في هذا 
الحوار الذي نشــر مكتوباً فان »الأمير« يطلب مــن متطوعة بالجهاد أن 
تنقل رسائل مهمة، ويرجع الســبب في اختيارها لأن الجيش يخاف من 
تفتيش النساء. إنهم يعالجون أزمة كشوف العذرية، حيث قام الجيش 
بتوقيع الكشــف على عذرية بعض المتظاهرات اللاتي تم القبض عليهن 

بعد الثورة!
حوار آخر في »الاختيار3« يقول إن الإخوان يريدون بيع البلد »حتة 
حتة« يوحي بأنهم يعالجون أزمة نفســية مــن عملية بيعهم للبلد »حتة 
حتة« ومن تيران وصنافير، إلى جزيرة الوراق، إلى كثير من المشروعات 

الناجحة وكان أخرها بيع عدد من الشركات لدولة الإمارات!
ومع اســتخدام الدراما للعلاج النفســي لأهل الحكم، صار لزاما على 
الناقد الفني أن يعمل معالجاً نفسياً قبل أن يتعلم قواعد النقد التقليدية. 

إنها دراما عش المجانين، أو السرايا الصفراء!

٭ صحافي من مصر

الكاتب والإعلامي السوداني طلحة جبريل 
في رحاب »مروا من هنا« على »الثقافية« المغربية

الرباط ـ »القدس العربي«:

بثت القنــاة الثقافية في إطار برنامــج »مروا من هنا 
»، حلقة خاصة عن الإعلامي والأديب الســوداني طلحة 
جبريل يوم أمــس الجمعة، ابتداء من الســاعة الحادية 
عشــر ليلا. هو طلحة جبريل موسى، ســوداني الأصل، 
مغربي القلب والــروح، قادته أقدار الحيــاة إلى المغرب 
الذي سرعان ما أصبح بلده الثاني. هو الإعلامي والأديب 

ومكون أجيال من الصحافيين والإعلاميين.
القناة الثقافيــة، ومن خلال برنامج »مــروا من هنا« 
ســوف تقترب من هذه الشــخصية الفريدة التي تجمع 
ما بين الجــرأة الإيجابيــة، والطموح المهني والعشــق 
اللامتناهي لمهنة الصحافة وللأدب، وفق ما جاء في بيان 

للقناة تلقت »القدس العربي« نسخة منه.
لطلحــة جبريــل مســار حافــل وحامــل لتجــارب 

وشخصيات طبعت حياته المهنية والشخصية.
خلال مساره المهني الذي مازال ممتدا في الزمان حاور 
ملوكاً وزعماء وقادة بلدان. للذكر لا للحصر، لا يمل طلحة 
جبريل من الحديث عــن لقاءاته بالعاهل المغربي الراحل 
الحســن الثاني. كما حــاور زعماء كبار أمثــال الرئيس 
الأمريكي الســابق باراك اوباما، والرئيس جورج بوش 
الابــن، والقائد الليبي الراحل معمــر القذافي، والرئيس 
الوزراء  ورئيســة  عرفات  ياســر  الراحل  الفلســطيني 

الباكستانية الراحلة بينزير بوتو واللائحة طويلة.
تقلــد مناصب مهمة فــي مجال الإعلام، حيث شــغل 
مدير مكتب جريدة »الشرق الأوسط« في المغرب وأسس 
جريدة »الصباح« وتقلد رئاســة تحرير عدد من الجرائد 

المغربية اليومية.
البرنامج من إعداد ياســمين الدغوغي وإخراج فاتن 

جنان المحمدي.

رمضان في سوريا: موائد محدودة وغلاء في كل شيء
■ دمشــق ـ د ب أ: تشــهد موائد شــهر 
رمضــان هــذا العــام بالنســبة للكثير من 
العائلات الســورية اختلافــا كبيرا عما كان 
عليه الحال في الأعوام السابقة ، ويرجع ذلك 
إلى الغلاء وانخفاض قيمة الليرة الســورية 
مقابل الدولار الأمريكي، حيث اختفت الموائد 

العامرة واقتصرت على حدودها الدنيا .

رمضان هذا العام

و على سبيل المثال، تسعى عزة إبراهيم، 
وهــي معلمــة فــي مدينــة داريــا جنوب 
العاصمــة، قبل وقــت الإفطار، إلــى تأمين 
القليــل من الخضــار لتعد وجبــة لعائلتها 
. وتقول:« بســبب ارتفاع أســعار الخضار 
والمواد الغذائية بشــكل كبير أصبحت مائدة 
الإفطــار في حدودهــا الدنيــا، حتى خلال 
سنوات الحرب كانت لدينا مائدة تضم عددا 
اليــوم أصبح  الإفطار،  من الأصناف وقــت 
إفطارنا يقتصر على قليل من الأرز أو البرغل 
إلى جانب ســلطة مــن البنــدورة والخس 

والبصل«.
وتضيف:« كان رمضــان هذا العام صعبا 

على الجميع، واختفت عادة من أهم العادات الرمضانية 
المتوارثــة وهي تبادل الجيــران الطعام قبــل الافطار ، 
وبذلك يكون هناك تنوع في الأطباق« مشــيرة إلى أن » 
الفقراء في شــهر رمضان الكريم أصبحوا يعتمدون على 
صنف واحد في طعامهم«. وعنــد مدخل مدينة صحنايا 
المجاورة لمدينة داريا جنوب دمشــق تقــع محلات لبيع 

الخضار والتي تشــهد عادة ازدحاماً كبيرا لأنها محلات 
لبيع الجملة. ويقول أيمن محمد، وهو عامل في أحد هذه 
المحلات :« منذ حوالي شهرين وإلى الآن هناك ارتفاع في 
أسعار الخضار بشكل كبير ، ووصل سعر كيلو البندورة 
)الطماطم( إلى حوالي 4500 ليرة ســورية، وكذلك بقية 

الخضروات«.
وأشار إلى أن »هذا الارتفاع قلص حجم المبيعات لأكثر 

مــن 70 % ،... كنا نبيــع في اليوم حوالــي 500 كيلو من 
البندورة انخفضت الكميــة لأقل من 150 كيلو ... لم نكن 
معتادين على بيع نصف كيلو بندورة، الآن نبيع مثل هذا 

الكمية الضئيلة«.
ويضيــف:« لم تمــر علينا مثــل هذه الأشــهر طوال 
حياتنا ، غلاء في كل شــيء من الخضــار إلى بقية المواد 
الغذائيــة والمحروقــات«. وقــد ارتفعت أســعار المواد 

عن  مضاعف  بشكل  المستوردة  وخاصة  الغذائية 
ثمنها مطلع العام واختفى بعضها من الأسواق .

ويقــول اســماعيل أحمــد، وهو بائــع مواد 
غذائية:« منذ حوالي شهرين كان سعر لتر الزيت 
حوالي ثمانية آلاف ليرة ســورية، اليوم السعر 
أكثر من 18 ألف ليرة، وارتفع سعر كيلو السكر إلى 
حوالي 3700 ليرة، وكذلــك بقية المواد الغذائية، 
والدولار الأمريكي وصل الى أكثر من 4000 لير«. 
وقال إن » أســعار المواد الغذائية لا تتناسب أبداً 
ودخــل الموظفين الذين لا تزيــد رواتبهم عن 100 
إلــى 150 ألف ليرة في الشــهر، وأمام المحل تقف 
نســاء وأطفال أحياناً لطلب مســاعدة مالية من 
أشخاص يدخلون لشراء حاجياتهم، وهذا الأمر 
يشكل لنا إحراجا ولكن لا نستطيع منعهم ونترك 
الناس يساعد بعضها البعض في الشهر الكريم«.

احتياجات العائلات

ويقــول أحمد إن الحــد الأدنــى لاحتياجات 
العائلات من مــواد غذائية وخضــار وغيرها لا 
يقل عــن 15 إلى 25 ألف ليــرة، وهنا أتحدث عن 
أنهم يحتاجون إلى  العائلات البسيطة، ما يعني 

أكثر من 400 ألف ليرة في الشهر«.
ســوريا  مناطق  أغلــب  معانــاة  وتتشــابه 
الخاضعة لســيطرة الحكومة الســورية وقوات سوريا 
الديمقراطيــة )قســد( ومناطــق المعارضة في شــمال 
شــرق البلاد، حيث الغــاء الفاحش في أســعار المواد 
الغذائية القادمــة من تركيا والعراق بســبب التكاليف 
الكبيرة التي يتم دفعها للقوات التي تسيطر على الأرض، 

وهي تكاليف يتحملها المواطنون في عموم تلك المناطق .

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

موريتانيا تروّج صناعاتها التقليدية بمعرض رمضاني  
■ نواكشــوط ـ الأناضول: اشــتهرت موريتانيا 
لعقود بصناعاتهــا الحرفية التقليدية المتنوعة، لكن 
منذ ســنوات بدأت تعاني هذه الصناعات إهمالا، ما 
جعل الكثير منها مهدد بالاندثار، مع تدفق المنتجات 

الصينية، وابتعاد الشباب عن ممارسة الحرف.
خلال السنوات الأخيرة، هجر الشباب الموريتاني 
المهــن الحرفية التقليديــة إلى مهن أخــرى، ما زاد 
المخاوف من أن الســنوات القليلة المقبلة ستشــهد 

اختفاءً تاما لتلك المهن، لعدم وجود من يشتغل بها.
لتلافي هذا الوضع، افتتحت السلطات الموريتانية 
يــوم 7 أبريل/نيســان الجاري، معرضا في وســط 

العاصمة نواكشوط يستمر طيلة شهر رمضان.
يهدف المعرض إلى تشــجيع العاملــن في قطاع 
الصناعة التقليديــة، وإبراز قدراتهم وتثمين دورهم 

والتعريف بمنتوجاتهم.
ويتدفــق الموريتانيون على المعرض مســاء، من 
أجل اقتناء منتجات حرفيــة والتعرف على مختلف 

أنواع المنتوجات التقليدية.

يضــم المعرض نمــاذج من الصناعــات الحرفية 
التقليديــة مــن خيــام تراثيــة وأوانــي وملابس 
ومطرزات، إضافة إلى الســجاد والحصير والفخار، 
ومســتلزمات ركوب الجمال والخيل، مثل السروج، 
فضلا عن الغزل والنســيج والحلــي التقليدية، من 

قلائد وخرز، وحتى تجهيزات المكاتب.
وقال منســق »البرنامج الوطني لترقية الصناعة 
التقليدية« فــي وزارة التجارة والصناعة التقليدية 
والســياحية، محمد ولد لعبيد لحمــر، إن المعرض 
يدخــل ضمن جهــود الحكومــة الراميــة إلى جعل 
الصناعة الحرفية رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.

ولفت المســؤول الحكومي، إلى أن المعرض يوفر 
فضاء لتســويق منتجات الصناعــة الحرفية طيلة 
شهر رمضان المبارك، كما سيســاهم بشكل كبير في 

الترويج لهذه الصناعة المهددة بالاندثار.
وأضاف ولــد لعبيد لحمر: »تنظيــم هذ المعرض 
يدخــل في إطــار الاهتمــام بالصناعــة التقليدية، 
وإنصاف ممتهني هــذه الحرفة وتثمــن مقدراتهم 

الفكريــة والمهنيــة، وهــي فرصة كذلــك للتعريف 
بصناعتنا الحرفية التقليدية وخلق فضاء للتسويق 

وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال«.
وأشار إلى أن الصناعة الحرفية التقليدية، باتت 
تحتل اهتماما كبيرا في أولويــات برنامج الحكومة 
»بوصفها رمزا حضاريا وتراثا يحمي ويصون هوية 
البلد«. يحذر القائمون علــى الصناعة الحرفية في 
موريتانيا، من حين لآخر من أن الصناعة الحرفية في 
البلد باتت مهددة بالاندثار، إذا لم ترصد الســلطات 

تمويلات كبيرة لحمايتها.
هــذا التهديد يأتــي، في ظل 
كثير  يلجأ  إذ  الصينية،  المنافسة 
مــن التجــار الموريتانيــن إلى 
مُقلدة  الصين لجلــب منتجــات 
موريتانية،  حرفيــة  لمنتجــات 

وبأسعار منخفضة للغاية.
ويقــول القائمــون على هذه 
الحرف إنهم يبذلون جهدا ووقتا 
متقنة،  بضاعة  لتوفيــر  كبيرين 
ثم بعد أســبوع تنتشر البضاعة 
نفسها، لكنها مزورة، في السوق 
أن يجلبها تجار من الخارج  بعد 
خصوصا الصــن. ويأمل القائمــون على الصناعة 
الحرفية في موريتانيا، أن تكافح الســلطات تزوير 

منتجاتهم، واستثمار أموال كبيرة في قطاعهم.
وأكدوا أن من شــأن ذلك، أن يعود بفوائد كثيرة 
وصيانة  الثقافي  التــراث  حماية  أولهــا  ومتنوعة، 
الهوية الوطنيــة للأجيال القادمة، وتعزيز ســوق 
الســياحة، ولاســيما الثقافيــة منهــا، إضافة إلى 

المساهمة في محاربة الفقر.

الثوب الفلسطيني المطرز: عنوان الصمود  
■ غزة ـ الأناضــول: بتركيز عــالٍ، يتفقد إبراهيم 
الكحلــوت )42 عاما( عمل ماكينــات الحياكة الخاصة 

بصناعة ثوب النساء التقليدي الفلسطيني.
وســط ضجيج آلات الحياكة في مصنعه شــمالي 
قطاع غزة، ينادي على أحد العاملين لإزالة قطعة قماش 
ســمراء كبيرة تزينت بالخيوط الحمــراء عن إحدى 

الماكينات الآلية التي تعمل بالطاقة الكهربائية.
وتنُقل تلك القماشــة إلى أحــد العاملين في المصنع، 

ليزيل بمقصه الصغير الخيوط الزائدة بحذر شديد.
بعدها، تنُقــل القطعة إلى الخياط، فيقوم بتجميعها 
حســب المقاس، لتُمثل في النهاية الثوب الفلســطيني 
التقليــدي للنســاء الــذي يعتبــر عنوانــا للصمود 
فــي مواجهة التشــويه والســرقة من قبــل الاحتلال 

الإسرائيلي..
وهذا الثوب هو جزء من الموروث الفلسطيني، حيث 
تتميز كل منطقة بلباسها الخاص، فزيّ المدينة يختلف 
عن زيّ البادية، ويختلف لباس القرى عن ســابقتيها، 

وتنفرد كل من المناطق الساحلية والجبلية بزيّها.
كمــا تتنوع حياكة الثــوب الفلســطيني وتطريزه 
وألوانه حســب المناســبة الاجتماعية ما بــن الفرح 
والحزن، وكذلك الأعمار، فكل ســنّ من النساء له شكل 

ثوب مختلف عن الآخر.
وفــي ديســمبر/كانون الأول 2021 أدرجت منظمة 
الأمم المتحــدة للتربية والعلم والثقافة )اليونســكو( 
فن التطريز الفلســطيني على قوائمها للتراث الثقافي 
العالمي، بنــاء على طلب تقدمت بــه وزارة الخارجية 

الفلسطينية.
ومــع مــرور الزمــن، تضاءلــت صناعــة الثوب 
الفلسطيني وارتداؤه في أوســاط الفتيات، إلا أن هذا 

التــراث لا يزال حاضــرا لدى مدن وقرى فلســطينية 
عديــدة في المناســبات كافــة، فضلا عــن المقيمين في 
الخارج، باعتبــاره موروثا تاريخيــا ينبغي الحفاظ 

عليه.
وقال الكحلوت إن »هنــاك طلبا متزايدا على الثوب 
الفلســطيني في الآونة الأخيرة، وخاصة من المقيمين 

خارج فلسطين«.
الفلســطيني إلى العديد من  وتابع: »نُصدر الثوب 
المقيمين في دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا، إلى 

جانب تصديره لمدن الضفة الغربية المحتلة«.
ومع أن بدايات حياكة الثوب الفلسطيني وصناعته 
كانت يدوية خالصــة، إلا أنها تطورت في الســنوات 
الأخيــرة ليتم إنتــاج الثوب عبــر الآلات الحديثة في 

المصانع.
وأوضــح الكحلوت أن »فكرة إنشــاء المصنع بآلات 
كهربائية حديثة، نتجت عــن تزايد الطلب على الثوب 

الفلسطيني وتوفيرا للوقت والجهد«.
وشــدد على أن مصنعه يســاهم فــي الحفاظ على 
التــراث والمــوروث الثقافــي وتناقله عبــر الأجيال 
المتفاوتــة، فـ«الــزي التقليدي شــاهد علــى التاريخ 

الفلسطيني وحامٍ للهوية الوطنية«.
وفي ديســمبر/كانون الأول 2021 نشــرت عدد من 
المشــاركات في مســابقة »ملكــة جمال الكــون« التي 
أقيمــت في إســرائيل، صورا على منصــات التواصل 
الفلســطيني باعتباره  الزي  الاجتماعي وهنّ يرتدين 

تراثا إسرائيليا.
وأثــارت تلــك الصور ضجةً واســعةً في أوســاط 
الاجتماعي،  التواصــل  منصــات  عبر  الفلســطينيين 
واعتبر نشطاء فلسطينيون وعرب أنها تأتي في سياق 

»السرقة الإسرائيلية الممنهجة للتراث الفلسطيني«.
عــاوة على ذلك، وخلال الأعوام الماضية، نشــرت 
وسائل إعلام إسرائيلية أكثر من مرة صورا لعارضات 
إسرائيليات ومضيفات بشــركة الطيران الإسرائيلية 
)العــال( وهــنّ يرتدين الــزي الفلســطيني على أنه 

»إسرائيلي«.
وإلــى جانب حياكة الثــوب الفلســطيني، أوضح 
الكحلــوت أن مصنعــه يُنتــج جميع أنــواع الملابس 
التقليدية الخاصة بالنساء، لجميع المناسبات والمناطق 

والقرى الفلسطينية.
وعن المعيقــات التي تواجهه، قال إن »انقطاع التيار 
الكهربائي لفترات طويلة يعــد أحد أهم المعوقات التي 
تواجهنا )...( فعدد محدود من ساعات وصل الكهرباء 

يوميا لا يُلبي احتياجاتنا«.
ومنذ أكثر مــن 15 عاما يعاني قطاع غــزة من أزمة 
نقص في التيار الكهربائي، بدأت عقب قصف إسرائيل 
لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع منتصف عام 

.2006

9 نصائح للصائمين لتخفيف الوزن  
■ إســطنبول ـ الأناضول: يشكل شــهر رمضان 
المبارك فرصة ذهبيــة للصائمين من أجل اتباع أنظمة 
غذائية صحية تســاعدهم على تخفيــف الوزن عبر 

الابتعاد عن العادات الغذائية غير الصحية.
وتكثر الأطعمة الرمضانية والحلويات والتجمعات 
العائليــة في الشــهر المبــارك، ما يجعــل الصائمين 
يقبلون بشــكل كبير على تناول الأطعمة والحلويات 

ما يقود إلى عسر في الهضم وزيادة في الوزن.
الطبيب في مشفى ابن سينا - جامعة أنقرة، مالك 
اتيلا قره ديرك، ومنســق منطقة الشرق الأوسط في 
اتحاد العالم الإســامي للصحة، قدم نصائح تتعلق 
بتجنب الســمنة والمحافظة علــى الصحة للصائمين 

خلال رمضان.
وقال الطبيب في مستهل كلامه: »تكثر التجمعات 
التقليدية في شــهر رمضان، مما  العائلية والأطعمة 
يؤدي إلى زيادة الوزن في هذا الشهر بعد فترة 15-

17 ساعة من الصيام«.
وأضاف: »الكل يطمح في رمضان لتجنب السمنة 
وتخفيف الوزن فكيف نستغل الشهر الفضيل لتلبية 
هذا الطموح، هناك أمور يســتطيع الصائم القيام بها 

لتجنب السمنة والحفاظ على الصحة«.
وفيما يلي النصائح التي قدمها الطبيب:

1- عــدم تنــاول وجبة الإفطــار حتــى التخمة 
والشعور بالشبع النهائي، وينصح بترك المائدة على 
الفور في هذه الحالــة، لأنّ البقاء في الجلوس عليها 
يؤدّي إلى زيادة تنــاول الطعام، خاصّــة أنّ وجبة 
الإفطار في رمضان تكون مكونة من جميع الأصناف، 
وعند الحصول على كمية إضافيــة يؤدي إلى تراكم 

الدهون والتعرّض للسمنة.
2- ينصح بتقســيم وجبة الإفطار لجزئين، الأول 
يضم مشــروبات مليئة بالفيتامينــات والبروتينات 
وأيضاً الحســاء والعصائر الطازجة، والجزء الثاني 
يضم الوجبة الرئيســية والتي ينصح بتناولها بعد 

مرور ســاعة على الأقل من الجزء الأول، ويفضل أن 
يكون محتواها من الخضار، أما وجبة السحور يجب 
تناولها بشــكل يومي، لما لها من أهمية وفوائد لصحة 

الجسم وحرق الدهون الزائدة.
3- يفضل عــدم الإكثــار من تنــاول الحلويات، 
حيث إن أكثر الناس تتناولها لتســتعيد نقص السكر 
المتشــكل خلال النهار، وكبديل يمكننا تناول الفواكه 
التي تحتوي على سكر طبيعي سهل الحرق، وتساعد 
أيضاً على تعويض نقص الســكريات وإمداد الجسم 

بالطاقة اللازمة.
4-  شــرب كمية كافية من المياه والتي تقدر بنحو 
لتر ونصف مــا بين وجبة الإفطار ووجبة الســحور 
لتجنب نقص السوائل بالجسم التي غالباً تظهر بعد 

رمضان.
5-  تخفيف الملح قدر المســتطاع بوجبات الطعام 

لأن الملح يسبب الانتفاخ والعطش أثناء النهار.
 6-  ممارســة بعض التمارين الرياضية في شهر 
رمضان بســبب قلة الحركة مثل اتباع نظام المشــي 
بشكل يومي ولمدة ساعة قبل وجبة الإفطار بساعتين، 
لما لها مــن أهمية في حــرق الدهون وتكون نســبة 
حرق الدهون في هذه الســاعة مضاعفة عن الأوقات 
الأخرى، ويمنع المشــي بعــد تناول وجبــة الإفطار 

مباشرة.
7-  تنــاول الطعــام ببطء وبلا إســراع، ومضغ 
الطعام جيداً في الفم لأن هذا يساعد الجهاز الهضمي 

على هضم الطعام بوقت سريع ويجنبه الإرهاق.
8-  الابتعاد عن تناول المشــروبات الباردة، لأنّها 
تؤدي إلى زيادة الســعرات الحرارية في الجســم، 
والتركيــز على المشــروبات الفاترة، وتســاعد على 

حرق الدهون.
9-  تجنّب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة 
عالية من الدهون وتجنّب الإكثــار منها، لأنّها تؤدّي 

إلى فتح الشهية والرغبة المتزايدة في تناول الطعام.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

أسعار النفط تواصل التراجع بسبب مخاوف
ضعف نمو الاقتصاد العالمي وإغلاق شنغهاي

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من عواقب غير مقصودة
 لفرض حظر أوروبي شامل على واردات الطاقة الروسية

المستشار الألماني أولاف شولتس يعترف بأن إنشاء
خط أنابيب »نورد ستريم2« للغاز الروسي كان خطأً

■ لندن/ - رويترز: تراجعت أســعار النفط 
أمــس الجمعة متأثــرة بتوقعات ضعــف النمو 
الاقتصــادي العالمــي ورفــع أســعار الفائــدة، 
وقيــود مكافحة كوفيــد-19 في الصــن التي 
أثــرت ســلباً علــى الطلــب، رغــم أن الاتحــاد 
الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.

وخفــض »صندوق النقــد الدولي« في وقت 
سابق هذا الأسبوع من توقعاته لنمو الاقتصاد 
العالمي، بينمــا تزايدت توقعات زيادة أســعار 
الفائــدة الأمريكية بنصف نقطــة في الاجتماع 
المقبل لرئاســة البنك المركزي الأمريكي الشهر 
المقبــل. وفــي معامــات لندن قبل ظهــر أمس، 
انخفضت أســعار عقــود خام برنت القياســي 
العالمــي 76 ســنتاً أو 0.7 في المئة إلــى 107.57 
دولار للبرميــل. ونزلــت أســعار عقــود خــام 
القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 32 
سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 103.47 دولار للبرميل.
وقــال جيفري هالــي، المحلل لــدى »أواندا« 
للسمســرة »في هذه المرحلة، يبدو أن المخاوف 
المتعلقة بالنمــو في الصين والتشــديد النقدي 
)رفع ســعر الفائــدة( من المركــزي بما يحد من 
النمــو الأمريكــي تــوازن أثــر المخــاوف من أن 
أوروبا ستوســع قريبــاً نطــاق العقوبات على 

واردات الطاقة الروسية«.
واســتمرت التوقعــات بشــأن الطلــب مــن 
الصــن، أكبــر مســتورد للنفــط فــي العالــم، 
فــي الضغط علــى الســوق. فقد أعلنــت مدينة 
شنغهاي، أحد أهم مواقع الصناعة في الصين، 
إجــراءات جديــدة لمكافحة كوفيد-19 تشــمل 
فحصــاً يوميــاً اعتبارا مــن يوم الجمعــة لكبح 

التفشي الأحدث للمرض في البلاد.
وكان ســعر برنت قد وصــل إلى 139 دولاراً 
للبرميــل الشــهر الماضــي فــي أعلى مســتوى 
منــذ 2008، لكن الخامــن القياســيين يتجهان 

لتســجيل تراجع أســبوعي بأكثر من ثلاثة في 
المئة.

ويأتــي التماســك النســبي للأســعار وعدم 
هبوطهــا بدرجة أكبر من شــح فــي الإمدادات 
بعد تعطل الإنتاج فــي ليبيا وتراجعه 550 ألف 
برميــل يومياً، كما يمكن أن تقل الإمدادات أكثر 
إذا فــرض الاتحاد الأوروبي حظــرا على النفط 
الروســي. وأضافت تصريحات جيروم باول، 
رئيس مجلــس الاحتياطــي الاتحــادي )البنك 
المركــزي الأمريكي(، إلــى المعنويات الســلبية 
في ســوق النفط إذ لوح ليل الخميس/الجمعة 
برفع كبير وســريع لأســعار الفائدة الأمريكية 
وهو مــا دفع الدولار للصعــود. ويعني ذلك أن 
النفط يصبح أعلى سعرا للمشترين من حائزي 
العملات الأخرى. كما ارتفعت صادرات الخام 
الأمريكيــة إلــى أكثر مــن أربعة ملايــن برميل 
يوميــاً الأســبوع الماضــي، مما عــوض جزئياً 
نقــص الخــام الروســي الــذي تأثــر بعقوبات 

الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
ومع ذلك لا تزال ســوق النفط تشــهد شُحّا 
حيــث تكافــح منظمة البلــدان المصــدرة للنفط 
وحلفاء بقيادة روســيا في مجموعة »أوبك+« 
انخفــاض  ومــع  الإنتــاج،  بأهــداف  للوفــاء 
مخزونات الخام الأمريكية انخفاضاً حادا في 

الأسبوع المنتهي في 15 أبريل/نيسان.
وكانــت »أوبك« قــد أبلغت اللجنــة الدولية 
»صنــدوق  فــي  والماليــة  النقديــة  للشــؤون 
النقــد الدولــي« أمــس الاول بــأن الارتفاع في 
أســعار النفط يرجع إلــى حد بعيد إلــى الأزمة 
الأوكرانية، في أحدث إشارة إلى أن المنظمة لن 

تتخذ إجراءات أخرى لزيادة المعروض.
وقالت فــي بيان إلــى اللجنة أن ســعر خام 
برنــت القياســي العالمــي بلغ في المتوســط 98 
دولاراً للبرميــل فــي الربــع الأول، بارتفــاع 18 

دولاراً تقريبا عن الأشــهر الثلاثــة الأخيرة من 
عام 2021.

وأضافت »أسعار النفط في ارتفاع، لا سيما 
في مارس/آذار مــن هذا العــام... ويرجع ذلك 
أساســاً إلى التوتــر الجيوسياســي المتصاعد 
فــي شــرق أوروبــا والمخــاوف مــن أن يؤدي 
ذلــك إلى نقص كبير في إمدادات النفط وســط 

اضطرابات تجارية«.
وتقاوم »أوبك« دعوات من الولايات المتحدة 
والاتحــاد الأوروبــي لضــخ مزيــد مــن النفط 
لتهدئة الأســعار التي بلغت ذروة 14 عاما فوق 

139 دولارا الشهر الماضي. 
وســترفع »أوبك+« الإنتاج بنحــو 432 ألف 
برميــل يومياً في مايو/أيار، فــي إطار التراجع 
التدريجي عــن تخفيضات الإنتــاج التي قررها 
التجمع خلال أسوأ فترات جائحة كوفيد-19.

وقالــت منظمــة الــدول المصــدرة للنفط أن 
»أوبــك+« أظهــرت التزامــاً بضمــان أن تكون 
أساسيات العرض والطلب على النفط متوازنة 

خلال أزمة أوكرانيا لدعم الاقتصاد العالمي.
وســلطت »أوبك« الضوء أيضــاً على التأثير 
الأوكرانيــة  للأزمــة  المــدى  قصيــر  الســلبي 
والجائحة المســتمرة، مضيفة »الارتفاع القوي 
في أسعار الســلع الأساســية، جنبا إلى جنب 
مع الاختناقات المســتمرة في سلاســل الإمداد 
والقيــود اللوجســتية المرتبطــة بكوفيــد-19، 
)كلهــا عوامل( تغذي التضخــم العالمي المرتفع 

بالفعل«.
وجــاء فــي مذكــرة من بنــك »يو.بــي.إس« 
السيويســري أنه »مع وجــود دولتين فقط في 
تحالف أوبك+ تمتلك طاقة فائضة كبيرة، هما 
الســعودية والإمــارات، تلتــزم المجموعة نهجاً 
حــذرا في إلغــاء تخفيضــات الإنتــاج المرتبطة 

بالوباء«.

■ واشنطن - أ ف ب: صرحت وزيرة الخزانة 
الأمركيــة، جانيت يلــن، في وقت متأخر مســاء 
الخميس أن فــرض حظر أوروبي علــى واردات 
النفط والغــاز الروســية قد يكون لــه »عواقب 

اقتصادية غير مقصودة«.
وواجهــت دول أوروبيــة كبرى بينهــا ألمانيا 
دعــوات لوقف شــراء الغاز والنفط من روســيا 
بهدف تجفيف الايرادات المالية لموســكو ردا على 

غزوها أوكرانيا.
وقالت يلين للصحافيين عقب اجتماع مع رئيس 
الوزراء الأوكراني دينيس شميغال ووزير ماليته 
سيرغي مارشينكو في واشنطن أن حظراً كهذا »قد 

يتسبب في النهاية بضرر أكثر مما قد ينفع«.
وأضافت »من الواضح أن أوروبا في حاجة إلى 

خفض اعتمادها على روســيا فيما يتعلق بموارد 
الطاقة، لكننا في حاجة إلــى توخي الحذر عندما 
نفكر بفرض حظر أوروبي شامل، لنقل على سبيل 

المثال، على واردات النفط«.
واعتبرت أن من شأن الحظر الأوروبي أن يرفع 
أســعار النفط العالمية »وبعكس المتوقع، قد يكون 
له تأثير ســلبي ضئيل للغاية على روســيا لأنها 
على الرغم من تصديرها كميات أقل، ألا أن الاسعار 

التي ستحصل عليها مقابل صادراتها قد ترتفع«.
وفي إشارة إلى الحظر المقترح، قالت يلين »إذا 
تمكنا من إيجــاد طريقة للقيام بذلك دون الإضرار 
بالعالم بأســره من خلال دفع أســعار الطاقة إلى 

الارتفاع، فسيكون ذلك مثالياً«.
وحظــرت الولايــات المتحــدة شــراء النفط 

الروســي من ضمن حزمة عقوبات أعلنتها بهدف 
إضعاف اقتصاد موسكو، وحذت العديد من الدول 

في أوروبا وأماكن أخرى حذوها.
ويعمل الاتحاد الأوروبي، الذي يســتورد نحو 
45 فــي المئة من احتياجاته من الغاز من روســيا، 
على توســيع نطاق عقوباته لتشــمل حظراً على 
النفط والغاز، لكن مسؤولين قالوا لوكالة فرانس 
برس الأســبوع الماضي إن مثل هذه الإجراءات قد 

تستغرق شهوراً.  
وقال »صندوق النقد الدولي« هذا الأسبوع أن 
الحرب في أوكرانيا ستؤثر بشكل كبير على النمو 
الاقتصادي في منطقة اليــورو، مخفضاً توقعاته 
لهــذا العام إلى 2.8 في المئة بعــد أن كانت 3.9 في 

المئة في كانون الثاني/يناير.

■ برلين/شفيرين - د ب أ: في مقابلة مع مجلة »دير شبيغل« الألمانية  اعترف 
المستشار الألماني، أولاف شولتس بأخطاء تتعلق بمشروع خطط أنابيب الغاز 

الروسي-الألماني »نورد ستريم2«.
وقال في المقابلة التي نُشرت أمس الجمعة أنه كان يتعين على ألمانيا أن تجعل 
نفسها أكثر اســتقلالية عن الغاز الروســي في عام 2014، عندما كان الصراع 
محتدماً في شــرق أوكرانيا وشــبه جزيرة القرم. وأضاف »كان على ألمانيا أن 
تمول محطات الغاز الُمســال والبُنية التحتية لمصافي النفط في شــرق ألمانيا، 
حتى لو لم تكن اقتصادية«، مشيراً إلى أن هذا هو الخطأ الحقيقي، وكان ينبغي 

أن يكون الرد في ذلك الحين تطبيق بعض العقوبات التي تم فرضها الآن.
وحسب تصريحات شــولتس، لم يكن خط أنابيب الغاز الألماني-الروسي 

»نورد ستريم2« ضروريا على الإطلاق لإمدادات الطاقة في البلاد.
وقال أيضاً »لا تكمن المشــكلة فــي وجود خطين أو ثلاثــة أو أربعة خطوط 

أنابيب، لكن المشكلة تكمن في أن جميعها تأتي من روسيا«.
في المقابل، دافع شولتس عن نفسه ضد اتهامات بأنه دعم بشكل غير مباشر 
الهدف الروسي المتمثل في اســتبعاد أوكرانيا من خط أنابيب الغاز وإيرادات 

الرســوم المرتبطة به، موضحاً أن ألمانيا ضمنت آنذاك تعاقدياً اســتمرار إمداد 
الغاز الروسي عبر أوكرانيا.

ولم يرغب شــولتس في التعليق على مؤسسة المناخ في ولاية ميكلنبورغ-
فوربومــرن الألمانية، والتي تم تمويلها إلى حد كبيــر بأموال من صفقات الغاز 
الروسية والتي دعمت أيضا بناء خط الأنابيب. وقال »كان هذا قراراً للحكومة 
الإقليميــة والبرلمان الإقليمي لولاية ميكلنبورغ-فوربومرن«، مشــيراً إلى أن 
المحادثات التي أجراها مع زميلته في الحزب الاشــتراكي الديمقراطي ورئيسة 

حكومة الولاية، مانويلا شفيزيغ، كانت سرية.
وبعد بدء العمليات العســكرية الروســية في أوكرانيــا، أوقفت الحكومة 
الألمانية تشــغيل الخط، الــذي كان قد اكتمــل بناؤه في تلــك الأثناء. وبعد 
ذلك نأت مانويلا شــفيزيغ بنفسها عن المشــروع وأيضا عن مؤسسة »إم في 
كلايمــات«، ووصفت كليهما بأنهما كانا خطأ. ووفقــا لقرار من برلمان الولاية، 
يجب حل المؤسسة - لكن هناك خلافا لم يتم حله حول هذا الموضوع. وتواجه 
شــفيزيغ حاليا انتقادات شــديدة بســبب سياستها الســابقة التي اتسمت 

بالتودد لروسيا.

شركات صينية تبحث شراء حصة »شل« في مشروع غاز كبير

»إكسون موبيل« تستهدف الانسحاب الكامل من روسيا الشهر المقبل
■ واشنطن/بكين - د ب ا: قالت مصادر مطلعة 
أن شــركة الطاقــة الأمريكية العملاقة »إكســون 
موبيل« قد تكمل انســحابها من روســيا بحلول 
24 حزيران/يونيــو المقبل علــى خلفية العقوبات 
الدوليــة المفروضة على روســيا بســبب غزوها 
لأوكرانيا. وكانت الشركة قد سحبت كل موظفيها 
الأمريكيين من روســيا في الشهر الماضي، في حين 
تدرس حاليا وقف باقي أنشطتها هناك بما في ذلك 

قطاع إنتاج زيوت التشحيم.
يأتي ذلك فيما قالت مصادر مطلعة أن شــركات 
طاقة صينية كبرى تديرها الدولة تجري محادثات 
مع شــركة الطاقة الهولندية البريطانية العملاقة 
»شل« لشــراء حصتها في مشــروع روسي كبير 

لتصدير الغاز الطبيعي.
وتجري شركات »كنووك« و«سي.إن.بي.سي« 
و«ســينوباك غروب« الصينية حالياً مناقشــات 
مشتركة مع »شل« لشــراء حصتها البالغة %27.5 
من مشــروع الغاز الطبيعي المســال »ساخالين2« 
المناقشــات  نجاح  يــؤدي  أن  ويمكن  الروســي. 
الحالية إلى بيع حصة »شــل« في مشــروع الغاز 
الطبيعي الروســي إلى شــركة صينية واحدة أو 

شركتين أو إلى الشركات الثلاث معاً.
غير أن المصادر أفادت بأن المناقشــات مازالت 
في مرحلتهــا الأولى ومازال هنــاك احتمال لعدم 
التوصل إلى اتفاق بين الشــركات، مشيرة إلى أن 
»شــل« منفتحة أيضا على المحادثات مع مشترين 

محتملين آخرين من خارج الصين.
 ودفعت هذه الأخبار ســهم »شل« إلى الارتفاع 

بنسبة %1.3.

»أمازون« تعتزم إطلاق 37 مشروعاً 
جديداً في مجال الطاقة المتجددة

■ نيويورك - أ ف ب: تعتزم شــركة »أمازون« للتجارة الالكترونية زيادة مشــاريعها 
المتعلقة بالطاقة المتجددة بنســبة ثلاثين في المئة، من خلال إطــاق 37 برنامجاً جديداً في 

العالم بهدف الاعتماد بالكامل على مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2025.
وأشارت الشــركة في بيان أمس الأول إلى أنها بفضل هذه المشاريع الجديدة ستستطيع 
تأمين 15.7 غيغاوات كهرباء لتسيير أعمالها، وستعزز تالياً مكانتها كأكثر شركة تعتمد على 

الطاقة المتجددة في العالم.
وقال رئيسها التنفيذي أندي جاســي »نظراً إلى النمو المحقق في أعمالنا وهدفنا المتمثل 
في تشغيل أعمالنا باســتخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لن نخفّض استثماراتنا« في 

هذا القطاع.
وأصبحت الشــركة العملاقة في التجارة الإلكترونية والمســؤولة عن إدارة توصيل كل 
منتجاتها كذلك مزوداً رئيســاً لخدمات الحوسبة الســحابية التي تعمل باستخدام خوادم 

تستهلك كميات كبيرة من الطاقة.
وتعهــدت المجموعة عام 2019 الوصول إلــى الحياد الكربوني بحلول عــام 2040، فيما 
تشــكك منظمات تكافح ظاهرة الاحترار المناخي )ارتفاع درجة حرارة الأرض( أحياناً بهذا 

التعهّد، بسبب الكميات الكبيرة من الكربون التي تنبعث جراء أعمال الشركة.
ومع ازدهار التســوق الالكتروني وازدياد العمل من المنزل منذ بداية جائحة كوفيد-19، 
ارتفعت انبعاثات الكربون الخاصة بالشــركة مما يســاوي 44.4 مليــون طن من غاز ثاني 
أوكســيد الكربون ســنوياً عام 2018 إلى 60.64 مليون طن عــام 2020، أي بزيادة 37% في 

عامين.
وســتُقام المشــاريع الـ37 للطاقــة المتجددة في الولايات المتحدة وإســبانيا وفرنســا 

وأستراليا وكندا والهند واليابان والإمارات العربية المتحدة.
ومع هذه المشاريع، سيُصبح لدى الشركة في المجموع 134 موقعاً يحوي توربينات رياح 

أو ألواح شمسية، بالإضافة إلى 176 لوحاً ضوئياً جُهدياً.
ولم تعلن »أمازون« أي تفاصيل حول الشروط المالية الخاصة بهذه المشاريع.

الصين تلغي 15 مشروعاً لتوليد الكهرباء من الفحم في الخارج 
■ بكين - أ ف ب: أعلنت الصين عن إلغاء أكثر 
من 12 مشروعاً لتوليد الطاقة الكهربائية بالفحم 
في الخارج بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل 
هذه المحطات. لكن بعض الثغرات قد تسمح لـ18 
مشــروعاً آخر بالمضي قدما وفق دراســة نشرت 

أمس الجمعة.
والصين هي أكبر مَصــدر في العالم لانبعاثات 
الغازات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري. 
وقد تعهــدت أن تصــل انبعاثاتها إلــى ذروتها 
بحلول عام 2030، وأن تصبــح محايدة كربونياً 
بحلول 2060، لكن ذلك لا يشــمل استثماراتها في 

الوقــود الأحفوري )الفحم والنفــط والغاز( في 
الخارج.

ل حكومــي لمحطات كهرباء  كما أنهــا أكبر مُموِّ
وقودهــا الفحم خارج أراضيهــا، وكانت تخطط 
لبناء 67 محطة كهذه في أكثــر من 12 بلداً عندما 
أعلن الرئيس شــي جينبينغ حظــرا على تمويل 

»مشاريع جديدة« في أيلول/سبتمبر.
منذ ذلك الحــن، ألغى الُمطــوِرون الصينيون 
15 مشــروعاً خارج الصين لمحطات تعمل بالفحم 
مع جفاف التمويل الخاص بهــا. وطالبت الدول 
المضيفة ببدائل أكثر مراعــاة للبيئة، كما أظهرت 

الطاقة  أبحــاث  »مركز  أجراهــا  التي  الدراســة 
هلســنكي  في  يتخذ  الــذي  النظيف«  والهــواء 

مقـــراً.
وأضــاف المركز البحثــي أن المشــاريع التي 
تم إلغاؤهــا كانت ســتولد 12.8 غيغــاوات من 
الكهربــاء، وهو مــا يعادل إجمالي قــدرة توليد 
الطاقة في ســنغافورة. لكنه حــذّر من أن غياب 
قواعد واضحة سمح لمطورين صينيين بمواصلة 

بناء مشاريع جديدة لتوليد الطاقة بالفحم.
وقالت إيزابيلا ســواريث، الباحثة في المركز، 
أن »الشــاغل الرئيســي هو أن الصين ستستمر 

في تمويل أو بناء مشــاريع فحم جديدة لتشغيل 
عــات صناعيــة في إطــار مبــادرة الحزام  مُجمَّ
والطريــق«، وهــي مشــروع الصين الرئيســي 
لتوســيع البُنية التحتية في العديــد من الدول 
المبادرة  التجارية. وتبلغ تكلفة  لتعزيز مبادلاتها 

تريليون دولار.
عات  وأوضحت أن »الثغرة هي أنه بما أن الُمجمَّ
الصناعية كانت موجودة منذ سنوات، فإن الفحم 
الإضافي في هذه المشاريع لن يعتبر جديداً، ولو 
)...( جــرت المناقصــات بعد إعــان تعهد حظر 

تمويل الفحم«.

الوطنية«،  والاصــاح  التنمية  »لجنة  وكانت 
أكبر سلطة تخطيط في الصين، قد أصدرت مبادئ 
توجيهيــة مبهمة في آذار/مــارس تطلب فيها من 
رين »المضي قدماً بحذر« في محطات الفحم  الُمطوِّ

التي كانت في مراحلها النهائية من التخطيط.
ومن شــأن ذلك أن يوقف التمويــل الصيني 
لـ32 محطة فحم مخطط لهــا ويدفع إلى »إعادة 
مراجعة« وضع 36 محطة أخرى تم إنشاؤها وفقاً 

لتقرير المركز البحثي.
مع ذلك، قالت ســواريث أن »نحو 18 مشروعاً 
للفحم )قيد الإعداد( يمكن أن يولد 19.2 غيغاوات 

من الطاقة حصلت على التمويل والتصاريح )...( 
وما زال بالإمكان المضي قدما فيها«.

وبني الجــزء الأكبر مــن هذه المشــاريع في 
إندونيســيا حيث تســتثمر الصين المليارات من 
أجــل تعدين النيــكل والمعادن الأخــرى اللازمة 
لبناء سيارات كهربائية وفق بيانات من »غلوبل 

إنرجي مونيتور«.
وطلبت فيتنام وبنغلادش في الأشهر الأخيرة 
من الصين بناء مشــاريع توليد كهرباء تستعمل 
الغــاز وقوداًغاز بدلًا من مشــاريع الفحم المتفق 

عليها، حسب إخطارات حكومية.

جانب من مشروع »سخالين 2« الروسي للغاز المسال

 الأردن يقول إن احتياطيات القمح والعملات الأجنبية
ساعدته في استيعاب تداعيات الأزمة الأوكرانية

صندوق النقد الدولي
يشيد بإدارة موريتانيا لملف المديونية

■ عمان - رويترز: قال محمد العسعس، وزير 
الماليــة الأردني، أن تخزيــن الأردن احتياطيات 
قمح على مــدى أكثر مــن عام، وعقــود الوقود 
الموقعة ســابقاً، واحتياطياتــه الجيدة من النقد 
الأجنبي، ساعدته حتى الآن على استيعاب تأثير 

الأزمة الأوكرانية على اقتصاده.
وأضاف الوزير أن الحكومــة كانت قد خزنت 
بالفعــل قبــل الأزمــة احتياطيات قمــح تكفي 
الاســتهلاك لمدة 13 شــهرا و«أبرمت عقود وقود 
طويلــة الأجل« للمســاعدة في خفــض فاتورة 

الواردات الضخمة.
النقــد الأجنبي الآن من  وتقترب احتياطيات 

مستويات قياسية تبلغ 17 مليار دولار.
وصرح العســعس لجهاد أزعــور مدير إدارة 
الشــرق الأوسط وآسيا الوســطى في »صندوق 
النقــد الدولي«، في نقاش عبــر الإنترنت أجراه 
الصندوق ونُشــر مســاء الخميس، بأن »الأردن 

استعد جيداً لمثل هذه الأزمة«.
وقال أيضاً أن خفض »صندوق النقد الدولي« 
توقعــات النمو لمنطقة الشــرق الأوســط أظهر 
أن التضخــم المرتفــع وتأثير الأزمــة الأوكرانية 
سيزيدان أسعار الغذاء والوقود ويقللان الدخل 
المتاح. وتابع القول »إذا تعلمنا شيئا من التاريخ 

فهو أن الأكثر تضرراً هو الأكثر معاناة«.
وأضاف أن الأزمة وضغوط التضخم قد تؤثر 
على وتيــرة التعافي الاقتصادي من الجائحة في 
الأردن، حيث مــن المتوقع أن يرتفــع النمو مرة 
أخرى إلى 2.4 في المئة هذا العام بعد أكبر انكماش 

منذ عقود بسبب فيروس كورونا.
وتابع »بالنسبة لدول مثل الأردن التي ما زال 
اقتصادها لم يتعافى بعد، فإن ذلك سيكبح نمونا 
عندما يكون على وشــك البدء في التعافي وهذا 

أمر مقلق«.
وذكر أن الوســادة المالية المحدودة في الأردن 

تعني أنه يواجه تحدياً لإنشــاء مِصــدّات أمان 
اجتماعــي فــي إطار برنامــج قائــم مدعوم من 
»صندوق النقد الدولي« بقيمــة 1.3 مليار دولار 
يهــدف إلى تحفيــز النمو من خــال خلق فرص 

العمل.
وأضاف »لدينا واحداً من كل إثنين من الشباب 

عاطل عن العمل. هذا هو مصدر قلقنا الأول«.
وقال العســعس أن الإصلاحات التي يدعمها 
»صندوق النقد الدولي« تتطلب من البلاد الحفاظ 
على خطة لضبط أوضاع المالية العامة تركز على 
القاعدة  الإيــرادات من خلال توســيع  تحصيل 
الضريبيــة بما يتماشــى مع المطالب الشــعبية 

للمجتمع المدني بالمعاملة الضريبية العادلة.
وزادت الحكومة الإيرادات العام الماضي بدون 
زيــادة الضرائب من خلال حملــة نادرة لمكافحة 
التهرب الضريبي، وإعادة هيكلة إدارة الضرائب 

والجمارك التي أنهت الإعفاءات الضريبية.

أشــاد  الأناضــول:   - نواكشــوط    ■
»صنــدوق النقد الدولــي« بــإدارة موريتانيا 
يتعلــق  فيمــا  خصوصــاً  المديونيــة،  لملــف 
بتســوية ديون كويتية تراكمت على مدى 40 

عاماً. 
جاء ذلك في تصريــح لكانجي أوكامورا، 
لمديــر العام المســاعد للصنــدوق، خلال لقاء 
مــع بعثــة وزاريــة موريتانية فــي العاصمة 
الأمريكية واشــنطن وأوردته وكالــة الأنباء 
الخميــس.  مســاء  الرســمية   الموريتانيــة 
أن  الصنــدوق  فــي  المســؤول  وأضــاف 
نواكشــوط نجحت في تســوية ملــف ديون 
الحكومــة  علــى  متراكمــة  كانــت  كويتيــة 
الموريتانية، مشيراً إلى أن هذه الديون »كانت 
تشــكل عبئاً كبيراً على مســتوى الدَين العام 

واستدامته في موريتانيا«.

وفي أغسطس/ آب 2021 أعلنت الحكومة 
الموريتانيــة التوصــل إلــى تســوية نهائيــة 
لديونهــا للكويت. وبموجب التســوية، ألغت 
الكويــت 95 فــي المئة مــن الفوائــد، وتحويل 
الخمســة في المئــة المتبقية إلى اســتثمارات، 
على أن تســدد نواكشــوط أصــل الدَين على 
مدى 20 عاماً، مع فترة سماح مدتها سنتين. 

ولــم تصــدر عــن الســلطات الموريتانيــة 
والكويتيــة أرقامــاً بحجــم هــذا الدَيــن، لكن 
تقديرات غير رســمية أوردتها وسائل إعلام 
محليــة، فــي حينه، أشــارت إلــى أنها تصل 
إلــى حوالي 950 مليون دولار، معظمها فوائد 
على دين أصله 150 مليــون دولار، اقترضته 

موريتانيا في ثمانينيات القرن الماضي.
 كما أشاد المدير المساعد لـ«صندوق النقد 
الدولــي« بقــرار الريــاض الأســبوع الماضي 

تحويل وديعة ســعودية في البنــك المركزي 
الموريتانــي قيمتهــا 300 مليــون دولار إلــى 
ســر تســدده نواكشــوط على مدى  قرض مُيَّ
20 عاماً، مع فترة ســماح 8 سنوات، وبفائدة 
واحــد في المئة فقط. وضــم الوفد الموريتاني 
فــي اللقاء مع صنــدوق النقــد الدولي وزيرا 
الاقتصــاد أوســمان مامــودو كان، والمالية 
إســلمو ولد محمد أمبــادي، ومحافظ البنك 

المركزي محمد الأمين ولد الذهبي. 
اللقــاء  إن  الموريتانيــة  الوكالــة  وقالــت 
ناقش التعاون بين »صنــدوق النقد الدولي« 
وموريتانيــا بدون ذكر مزيد مــن التفاصيل. 
ويزور الوفد الموريتاني واشــنطن للمشاركة 
للبنــك وصنــدوق  الربيــع  فــي اجتماعــات 
النقــد الدوليــن، التي انطلقت فــي العاصمة 

الأمريكية الإثنين وتنتهي اليت.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مديرة صندوق النقد تدعو إلى تقديم منح وليس قروضاً

رئيس وزراء أوكرانيا: تكاليف إعادة الإعمار بعد الغزو الروسي تقدر بـ 600 مليار دولار
■ كييف/واشنطن - وكالات: قال رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس 
شــمهال، أن إعادة الإعمار في بلاده بسبب الغزو الروسي ستتكلف 

حوالي 600 مليار دولار.
ودعــا الــدول الأعضاء فــي »صندوق النقــد الدولي« إلــى التبرع 
بعشرة في المئة من »حقوق السحب الخاصة« التي تحصل عليها من 

الصندوق للمساهمة في هذه الجهود.
وقــال أيضاً خــال اجتماع وزاري تم تنظيمه يــوم الخميس لدعم 
البلاد، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 
فــي واشــنطن، أن أوكرانيا تحتاج تمويلًا يتراوح بــن 4 و5 مليارات 
دولار شهرياً على المدى القصير، مضيفاً أن البلاد على المدى الطويل 
ستكون في حاجة لاستراتيجية تعافي مماثلة لخطة مارشال لإنقاذ 

أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. كما قال أن أوكرانيا بصدد إعداد 
خطة للتعافي تشمل الاندماج في الاتحاد الأوروبي.

مــن جانبه قال »صنــدوق الدولي« أن أوكرانيا قــد تكون بحاجة 
لـــ5 مليارات دولار شــهرياً على مدى الأشــهر الثلاثــة المقبلة لتمكين 
الحكومة والاقتصــاد من مواصلة العمل خلال الحرب. جاء ذلك في 
مداخلة للمديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجييفا، خلال لقاء 
طاولة مستديرة حول أوكرانيا، عقد بالعاصمة الأمريكية، واشنطن 

على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين. 
وحــذّرت جورجييفــا مــن أن »المطالب علــى الميزانيــة الأوكرانية 
ســوف تتزايد مع اســتمرار الحــرب، وأن الاحتياطيات ســتتعرض 
للضغط، لهــذا فإن المزيد مــن التمويل الخارجي ضروري، لا ســيما 

التمويل الميسر والمنح سريعة الصرف«.
وشــددت على ضرورة منح المساعدات المالية لأوكرانيا على شكل 
تبرعــات »قدر المســتطاع«، وليس على شــكل قروض، منعــا لتراكم 

ديون كبيرة على كييف من شأنها تعقيد التعافي بعد الحرب.
وأشــارت إلــى أن الســلطات الأوكرانية ســــــتجد نفســـــها بعد 
الحرب أمام »فاتورة باهظة جدا من أجل إعادة إعمار البلاد«، محذرة 
مــن »تراكم مزيد من الديون )عليهــا( بالإضافة إلى ما تتحمله أصلا 
في سياق من التدهور الكبير للأجور والزيادة الكبيرة في النفقات«.

ويــوم الثلاثاء الماضي توقع »صندوق النقــد الدولي«، في أحدث 
تقاريــره حــول آفــاق الاقتصــاد العالمــي، انكمــاش النــاتج المحلي 
الإجمالي لأوكرانيا بنحو 40 بالمئة في 2022. وذكرت مديرة صندوق 

النقد أن اســتجابة السلطات الأوكرانية »حافظت بشكل حاسم على 
توافــر احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل عدم اليقين بشـــــأن ســعر 

الصرف، ودعم الاستقرار المالي«.
 لكن المسؤولة الدولية شــددت على »أهمية التمويل الخارجي في 
دعم هذه الإجراءات، بما في ذلك من المانحين الثنائيين والمؤسســات 

متعددة الأطراف مثل البنـــك الدولي«.
وفي مارس/آذار الماضــي، وفر »صندوق النقد الدولي« 1.4 مليار 
دولار لأوكرانيــا عبــر أداة للتمويل الســريع. ومطلع أبريل/نيســان 
الجاري أنشــأ الصندوق حســاباً خاصا لأوكرانيا يوفــر للمانحين 
أداة لتوجيه المساعدات المالية إلى كييف، وتلقى الحساب حتى الآن 

مليار دولار كندي )حوالي 795 مليون دولار أمريكي(. 

 توقع تضخماً بنسبة 22% وانكماشاً يتجاوز %9 

المركزي الروسي: 2022 سيكون صعباً بسبب العقوبات الغربية 
■ موســكو - وكالات: يتوقع محللون يتعاون 
معهــم المصرف المركزي الروســي انكماش الناتج 
المحلــي الإجمالي بنســبة 9.2% وأن تبلغ نســبة 
التضخــم 22% عام 2022 في روســيا، فيما يتوقع 
المصرف نفســه صعوبات اقتصادية خطيرة على 

خلفية العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.
وينشــر المصرف المركزي كل شهر بحثًا يُجريه 
بالتعاون مع خبراء. وبدا هؤلاء أكثر تشــاؤماً في 
نيسان/أبريل، مما كانوا عليه في آذار/مارس في 
ما يخصّ نمو الاقتصاد بسبب موجات العقوبات 

التي تضرب روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا.
ويتوقــع الخبــراء أن يتراجع النــاتج المحلي 
الإجمالي بنســبة 9.2% عام 2022، مقابل توقعهم 
تراجعًا بنسبة 8% الشهر الماضي، وأن تبلغ نسبة 
التضخــم 22% )مقابل 20%(، حســب ما جاء في 
النســخة الأخيرة من هذا التقرير الصادرة مساء 

الخميس.
وهذه الأرقام أكثر تشــاؤماً مــن تلك الصادرة 
عن »صندوق النقد الدولي« الذي توقع انكماشًــا 
للناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 8.5% هذا 

العام.
ورغــم ذلــك يتوقع المحللــون وصــول قيمة 
الصادرات الروســية إلى 484 مليــار دولار مقابل 
واردات بقيمة 266 مليار دولار لتســجل روســيا 

فائضاً تجارياً بقيمة 218 مليار دولار.
وأشــارت رئيســة المصرف المركزي الروسي، 
أثناء عرضهــا تقرير المصرف  إلفيرا نابيولينــا، 
للعام 2021 أمــام مجلس النواب )الدوما(، إلى أن 
الاقتصاد الروســي يواجه تحــدي إعادة الهيكلة 
الهائل نظراً إلى حجــم العقوبات التي تثقل كاهل 
النظام المالي والتجارة الدولية التي تشــارك فيها 

روسيا.
وقالت أن »كل شــيء تقريبــاً يجب أن يخضع 
لتغييرات« مشيرةً على ســبيل المثال إلى البحث 

دين جدد ومنافذ جديدة وحتى يد عاملة. عن مُورِّ

وأكدت في خطابها الذي نشره المصرف المركزي 
على الانترنت أنه »يجب على الُمصدّرين أن يجدوا 
ترتيبات لوجســتية جديــدة: فالكثير من المرافئ 
مغلقة أمام السفن الروسية، وهناك قيود مفروضة 

على الناقلات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي«.

وأوضحــت أنــه »ينبغــي خلق بنيــة تحتية 
)جديدة(، لدينا الوســائل لكن ذلك سيســتغرق 
وقتاً أيضــاً. يبــدو أن هناك صعوبــات في كافة 
القطاعات، لدى الشركات الكبيرة كما الصغيرة«.

وأقرّ الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين مراراً 

بأن العقوبات تخلق عقوبــات كبيرة لكنّه اعتبر 
أيضاً أن الهجوم الاقتصــادي الغربي »الخاطف« 
فشــل، وأن روســيا لديهــا فرصة إعــادة بناء 
اقتصادها وتنويعــه، رغم أنه يعتمد إلى حدّ كبير 

على صادرات الطاقة.

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من عامين
وسط تزايد توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية

■ نيويورك - رويترز: ارتفع الدولار إلى أعلى مســتوى منــذ أكثر من عامين أمس الجمعة 
مواصلًا الحصول علــى دعم من تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكــي(، ليل الخميس والتي دعمت تقريبا رفع ســعر الفائدة نصف نقطة 

مئوية خلال اجتماع السياسة الشهر المقبل.
ووصل مؤشــر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ســت عملات رئيسية لأعلى 
مستوى له منذ مارس/آذار 2020 عندما سجل 101.6. وارتفع المؤشر في أحدث تعاملات 0.4 في 

المئة إلى 100.99. وزاد الدولار حتى الآن هذا العام 5.7 في المئة.
وقال باول أن زيادة ســعر الفائدة نصف نقطة »ســتكون مطروحــة« عندما يجتمع البنك 

المركزي الأمريكي في الثالث والرابع من مايو/أيار.
وفي أوروبا، انخفض اليورو 0.4 في المئة إلى 1.0793 دولار بعد أن أرســل مســؤولو البنك 

المركزي الأوروبي إشارات متضاربة بشأن السياسة النقدية.
وقالت رئيســة البنك المركزي الأوروبي، كريســتين لاغارد، أنه قد يتعين على البنك خفض 
توقعاتــه للنمو وذلك بعد يوم واحــد من انضمام نائب رئيس المركــزي الأوروبي لويس دي 
غيندوس إلى عدد متزايد من صانعي السياســة في البنك المركــزي الأوروبي في الدعوة إلى 

ر لبرنامج شراء الأصول إلى جانب رفع سعر الفائدة في يوليو/تموز. إنهاء مُبكِّ
وقال ماثيو رايان، كبير محللي السوق في »إيبيري« للوساطة، أن »العديد من أعضاء البنك 
المركزي الأوروبي مستعدون لرفع أسعار الفائدة في يوليو لكن تصريحات لاغارد ما زالت غير 

مُلزِمة«.
واســتقر الين أمام الدولار عند 129.37، لكنه لا يزال قريباً من أدنى مســتوى له منذ أبريل/

نيسان 2002 والذي وصل إليه يوم الأربعاء الماضي عندما سجل 129.43 ين أمام الدولار.
وفي سوق المعادن النفيسة انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة بفعل ضغوط زيادة العائد 

على سندات الخزانة الأمريكية ويتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
فقــد هبط ســعر الذهب في المعامــات الفورية 0.1 فــي المئة إلــى 1950.01 دولار للأوقية 
)الأونصــة(، في حــن زادت العقود الأمريكية الآجلــة للذهب 0.2 في المئة إلــى 1952 دولارا 

للأوقية.
وتراجع الذهب بنحو 1.3 في المئة خلال الأسبوع.

وواصل العائد على ســندات الخزانة الأمريكية لأجل عشــرة أعوام الزيادة مع تصريحات 
متشــددة من مســؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( بخصوص 
سياسة رفع أسعار الفائدة، وهو ما يعزز توقعات بأن المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة 

على نحو سريع وكبير في إطار التصدي لزيادة التضخم.
والذهب شــديد الحساسية لكل من رفع أســعار الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة 
العائد على سندات الخزانة، لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي 

لا يدر فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 في المئة إلى 24.56 دولار للاوقية. 
وتراجع البلاتين 0.2 فــي المئة إلى 966.56 دولار للاوقية. وارتفــع البلاديوم 0.1 في المئة إلى 

2423.81 دولار للأوقية.

... وتراجع الجنيه الإسترليني
إلى أقل مستوياته منذ خريف 2020

■ لنــدن - د ب أ: تراجع الجنيه الإســترليني أمــام العملات الرئيســية الأخرى إلى أقل 
مستوياته منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما كانت بريطانيا خاضعة لإجراءات الإغلاق 

الصارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وجاء تراجع العملة البريطانية على خلفية صدور ثلاثة تقارير منفصلة تشــير إلى تدهور 

أوضاع الاقتصاد البريطاني وتعثر تعافيه.
فقــد تراجع مؤشــر »إس.أند.بي.غلوبــال« لمديري مشــتريات كل من قطاعــي التصنيع 
والخدمات في بريطانيا خلال الشهر الحالي إلى أقل مستوى له منذ 3 شهور، في حين تراجعت 
ثقة المستهلكين في بريطانيا إلى اقل مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمي في 2008 . كما تراجعت 

مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات.
وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار أمس  إلى 1.29 دولار لكل جنيه وهو أقل مستوى له 
منذ عام ونصف العام تقريبا، حيث أصبح المســتثمرون أشد حذراً في توقعاتهم بشأن الزيادة 

الجديدة لأسعار الفائدة في بريطانيا.
وكانت كاترين مان، عضو لجنة السياســة النقدية في »بنك إنكلترا« المركزي قد أثارت يوم 
الخميس التوقعات بشأن زيادة الفائدة البريطانية بنسبة كبيرة لكبح جماح التضخم. وقالت 
أنها تركز على قوة الطلب الاســتهلاكي لتحديد القرار المنتظر من جانب البنك المركزي بشــأن 

أسعار الفائدة في أيار/مايو المقبل.
كان تقريــر صادر عن المكتب الوطني للإحصاء أمس قد ذكر أن حجم الســلع التي تم بيعها 
في المتاجر وعبر الإنترنت في بريطانيا خلال الشــهر الماضي تراجع بنسبة 1.4%  بعد تراجعه 
بنســبة 0.5% خلال شــباط/فبراير الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 
0.3% فقط. في الوقت نفسه تراجعت المبيعات مع استبعاد وقود السيارات بنسبة 1.1% خلال 

الشهر الماضي.
وأشــار مســح منفصل صادر عن مؤسســة »جي.إف.كيــه« لأبحاث الســوق تراجع ثقة 
المستهلكين في بريطانيا للشهر الخامس على التوالي خلال نيسان/أبريل الحالي، حيث أصبح 
البريطانيون أشد تشاؤما  بشــآن النظرة المستقبلية لأوضاعهم المالية الشخصية وللاقتصاد 

بشكل عام، مقارنة بمستوى التشاؤم في ذروة الأزمة المالية العالمية في خريف عام 2008.

رئيس المركزي الأمريكي:
زيادة الفائدة 0.5% »على الطاولة« 

■ واشــنطن - رويترز: قال جيروم بــاول، رئيس مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكي( ليل الخميس/الجمعة أن زيادة ســعر الفائدة نصف نقطة مئوية ســتطرح 
»على الطاولة« عندما يجتمع المجلس في الثالث والرابع مــن مايو/أيار للموافقة على الزيادة 

التالية فيما يُتوقع أن تكون سلسلة من زيادات أسعار الفائدة هذا العام.
وتشــير تصريحات باول إلى مجموعة من الإجراءات القويــة للبنك المركزي الأمريكي فيما 
يتعلق بالسياسة. وقال باول في مناقشة بشأن الاقتصاد العالمي في اجتماعات »صندوق النقد 
الدولي« أنه مع بلوغ التضخم ثلاثة أضعاف هــدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين 
في المئة فإنه »من المناسب التحرك بسرعة أكبر قليلًا... وستكون خمسون نقطة أساس )نصف 

نقطة مئوية( مطروحة على طاولة اجتماع مايو«.
وأضاف أنه يشعر أن المستثمرين الذين يتوقعون حاليا سلسلة زيادات بواقع نصف نقطة 

»يتفاعلون على نحو متناسب بشكل عام« مع معركة المجلس الناشئة ضد ارتفاع الأسعار.
ويتوقع المتعاملون في العقود المرتبطة بســعر الفائدة على الأموال الاتحادية لليلة واحدة 
حاليــاً أن يعمد المجلس إلى رفعها إلــى نطاق يتراوح بين 2.75 وثلاثة فــي المئة بحلول نهاية 
العام، وهي وتيرة من شــأنها أن تنطوي على زيادات بمقدار نصف نقطة في ثلاثة اجتماعات 

مقبلة وزيادات ربع نقطة في الجلسات الثلاث الأخرى في العام.
وقال باول »نحن ملتزمون حقا باستخدام أدواتنا لخفض التضخم«، معترفاً بأن أمل مجلس 
الاحتياطي الاتحادي في ذلك أثناء معاودة الفتح بعــد إغلاق كورونا كان في غير محله حتى 
الآن- لدرجة أن المجلس، على ســبيل المثال، لم يعد يعتمد على المســاعدة من تحسن سلاسل 
التوريد العالمية. وأضاف »كنا نتوقع أن التضخم ســيبلغ ذروته في هذا الوقت وينخفض على 
مدار بقيــة العام ثم أكثر... هذه التوقعــات خابت في الماضي. نريد أن نــرى تقدماً حقيقياً... 
لن نعتمد على المســاعدة من زيادة المعروض. سنرفع أســعار الفائدة والوصول بسرعة إلى 

مستويات أكثر حيادية، ثم سنرفعها أكثر إذا لزم الأمر«.

زبونة في سوق شعبي في موسكو تعد نقودها لتعرف ما إذا كانت تكفي لشراء حبتي فاكهة

وكالة الطاقة الدولية والمفوضية الأوروبية توصيان باتخاذ
»إجراءات صغيرة« لتقليص الاعتماد على الإمدادات الروسية

■ باريس/بروكســل - أ ف ب: أوصــت »وكالة الطاقــة الدولية« 
والمفوضية الأوروبية بضبط مســتويات التدفئة والتبريد في المباني 
وتشــجيع العمل أكثر من المنازل، إلى جانب سلسلة إجراءات بسيطة 
أخرى يمكن أن تســاعد في خفض اعتماد أوروبــا على مصادر الطاقة 
الروســية. ويســعى الاتحاد الأوروبي لإيجاد بدائــل لمصادر الطاقة 
الروسية بعد غزو موسكو لأوكرانيا، خاصة وأن دوله تستورد 40 ،في 

المئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا.
ويهدف التكتل إلى خفض واردات الغاز الروسي بنحو الثلثين هذا 
العام. وعدّد فاتح بيرول المدير التنفيــذي لـ«وكالة الطاقة الدولية«، 
تســعة »إجراءات صغيرة« يمكن اتباعها يومياً للمساهمة في خفض 
اســتهلاك الطاقة. وقال »نحن نوصي المواطنــن الأوروبيين بكيفية 
القيام بما عليهم لتوفير المال على أنفسهم من أجل تقليل الاعتماد على 

الطاقة الروسية والمساعدة في تحقيق أهدافنا المناخية«.
وأشارت »وكالة الطاقة الدولية« والمفوضية الأوروبية إلى أن هذه 

الإجراءات يمكن أن تساعد أسرة أوروبية في توفير أكثر من 450 يورو 
بمعدل وسطي ســنوياً، إضافة إلى تجنب استهلاك 220 مليون برميل 

من النفط أيضاً في السنة.
وأوصت الوكالة بخفض مســتويات التدفئة فــي المنازل، وتقليل 
استخدام مُكيِفات الهواء صيفاً، وتنظيم درجة حرارة سخانات المياه 
»لزيادة الكفاءة«، وحضت أرباب العمل على تشجيع العمل من المنازل.
أما الاقتراحات الأخرى فتركزت على اســتخدام السيارات »بشكل 
اقتصادي اكثر« ومشــاركتها بين أشخاص عدة، وضبط درجة حرارة 
دة داخلها لتكون أعلــى بمعدل 3 درجات مئوية،  فات الهــواء الُمبرِّ مُكيِّ
إضافة إلى خفض الســرعة على الطرق السريعة وترك السيارات في 

المنازل أيام الآحاد في المدن.
كما حضت الوكالة الناس على المشي واستخدام الدراجات الهوائية 
للرحلات القصيرة ووسائل النقل العام والقطارات بدلا من الطائرات. 
وأضاف بيرول »هذه الاقتراحات عملية وســهلة التنفيذ وتم تطبيقها 

بشكل متكرر في ســياقات مختلفة«، في إشــارة إلى حملات مكافحة 
التلوث وأزمة النفط في السبعينات.

راً »نحن من وجهة نظري في أول أزمة طاقة عالمية، ويبدو  وقال محذِّ
أن هذه الأزمة سترافقنا لبعض الوقت في المستقبل«.

وقالت الوكالة التي نشرت مؤخراً خططاً لتقليل اعتماد أوروبا على 
النفط والغاز الروســيين منذ غزو موســكو لاوكرانيا أن الأمر متروك 

للمؤسسات الوطنية والمحلية لتشجيع توفير الطاقة.
وفي إيطاليا تســتعد الحكومة لما يســمى »عملية التِرموســتات«، 
م الحرارة، حيث يتوجب على مؤسســات القطاع العام  أو ضبــط منظِّ
خفض التدفئة في المدارس والمكاتب درجة مئوية واحدة، وما يعادلها 
بالنسبة لتكييف الهواء في الصيف. ودعا وزير الطاقة في لوكسمبورغ 
كلود تورميس إلى اتخاذ إجراءات »منسقة« على المستوى الأوروبي، 
مثل تحديد معدل الســرعة أو درجات الحرارة القياســية في المباني 

العامة.

صندوق الثروة السيادي النرويجي 
يخسر 74 مليار دولار في الربع الأول

■ أوســلو - د ب ا: أعلن صندوق الثروة الســيادي النرويجي تسجيل خسائر بقيمة 74 مليار دولار 
خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي أول خســائر ربع سنوية لأكبر صندوق سيادي في العالم منذ 
2020 على خلفية الغزو الروســي لأوكرانيا وإجراءات الإغلاق في الصين نتيجة تجدد تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد. وحســب بيان للصندوق الموجود مقره في العاصمة أوسلو فإن إجمالي قيمة أصوله 
تراجعت بنســبة 4.9% خلال الربع الأول مــن العام الحالي. وكان الصنــدوق، البالغة قيمة أصوله 1.3 
تريليون دولار، ومالك أكبر في العالم للشــركات المطروحة للتداول في البورصات، يواجه بالفعل أسوأ 

نظرة مستقبلية حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، بسبب تدهور أسواق المال.
من ناحيته قال تروند غراندي، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق إن الصندوق الذي حقق عائدا على 
الاستثمار في العام الماضي بنسبة 14.5% »مازال الصندوق يتراجع لكن ليس بشدة« خلال الربع الثاني 

من العام الحالي، مضيفاً أن حالة الغموض تزايدت »بشدة بسبب ما يحدث في أوكرانيا«.
كان نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي للصندوق، قد حذر في كانون الثاني/يناير الماضي من أنه من 
غير المحتمل استمرار النمو الذي ســجله الصندوق طوال الـ25 عاماً الماضية، حيث كانت أسعار الفائدة 

في ذلك الوقت مرتفعة عند مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الأسهم إلى أعلى مستوياتها.

شركات التكنولوجيا تواجه غرامات بمليارات الدولارات 
في ظل قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة لكبح الانتهاكات

■ بروكسل - د ب أ: تواجه شركات التكنولوجيا العالمية غرامات بمليارات الدولارات بسبب انتهاك 
القواعد الجديدة في الاتحاد الأوروبي. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن القانون الجديد المعروف 
باســم »قانون الخدمات الرقمية« يمثل رد الاتحاد الأوروبي على ما يعتبره فشــل الشركات الكبرى في 
مكافحة المحتوى غير القانوني على منصاتها. ويمكن أن تدفع الشــركة غير الملتزمة بالقانون الجديد ما 

يصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها العالمية السنوية كغرامة عند بدء تطبيق القانون في مطلع 2024.
ووفقا لأرقام مبيعات شــركات التكنولوجيا الكبرى، فإن شــركة التجارة الإلكترونية العملاقة يمكن 
أن تدفع غرامة تصل إلــى 26 مليار يورو )28 مليار دولار(، ويمكن أن تدفع »غوغل« 14 مليار يورو إذا ما 
تمت إدانتها بعدم الالتزام بالقانون. من ناحيتها قالت مهندسة البرمجيات الأمريكية فرانسيس هوجن، 
التي كشفت عن مخالفات شركة »فيسبوك«، أن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يمكن أن يمثل »المعيار 

العالمي الذهبي« لتنظيم عمل منصات التواصل  الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يتضمن القانون الجديد حظر استخدام البيانات الحساسة للمستخدمين، مثل العرق 
أو الدَين، لبث إعلانات مواجهة إليهم. وحظر بث أي إعلانات موجهة إلى الأقليات. و حظر على ما يسمى 

بـ »الأنماط المظلمة« ، وهي تكتيكات خاصة لدفع الناس إلى الموافقة على التتبع عبر الإنترنت.

التغير المناخي وفقدان الموارد الطبيعية والتلوث

غوتيريش يحذر من »أزمة ثلاثية«
تواجه العالم اليوم

■ نيويــورك - الأناضول: حــذر أمين عام 
أمــس  أنطونيــو غوتيريــش،  المتحــدة،  الأمم 
الجمعــة مــن أن العالــم يواجــه اليــوم »أزمة 
ثلاثيــة تتمثل في الاختــال المناخي، وفقدان 
الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتلوث 

والنفايات«.
جــاء ذلــك فــي رســالة مســجلة بالفيديو 
للأمين العام بمناســبة احتفــال الأمم المتحدة 

باليوم الدولي »لأمنا الأرض«.
وأضاف »هــذه الأزمة الثلاثيــة تهدد رفاه 
الملايــن من الناس وســبل بقائهــم في جميع 
أنحاء العالم،.. ومــن الواضح أن أمنا الأرض 
تبعــث إلينــا دعــوة عاجلــة للعمــل«، وتابــع 
القــول »الطبيعــة تعانــي، والمحيطــات تمتلئ 
بالبلاستيك ويزيد معدل حمضيتها ودرجات 

الحرارة تتزايد، إلى جانب حرائق الغابات والفيضانات، فضلا عن موسم الأعاصير في المحيط 
الأطلسي الذي حطم الرقم القياسي وألحق أضرارا بملايين الأفراد«

وقال أيضــاً »وحالياً نواجه جائحة كورونا )كـــوفيد-19(، التي تعتبــر جائحة عالمية ذات 
اتصال بصحة نظامنا الإيكولوجي«. وأضاف »الحقيقة أننا لم نبلِ بلاءاً حسناً في صون أمانة 

عالمنا الهش ذلك أن أسس الحياة السعيدة والعيش بصحة جيدة أصابهما اختلال شديد««.
لكنــه اســتدرك قائلًا »ومع ذلك لا تزال هناك فســحة مــن الأمل، فمنذ خمســن عاماً اجتمع 
العالم حول مائدة مؤتمر اســتكهولم وشــهدنا منذئذ ما يمكن تحقيقه من إنجازات حينما يعمل 
العالم ككيان واحد«. وأضاف غوتيريش »لقد أفلحنا في تقليص حجم ثقب الأوزون، ووضعنا 

حداً لاستخدام الوقود المحتوي على الرصاص، وتجنبنا الوفيات المبكرة لملايين الأشخاص«.
وحث دول العالم على »تسريع وتيرة من أجل تجنب وقوع كارثة مناخية ،والتحلي بما يلزم 

من الطموح والاستعداد للعمل من أجل التصدي لحالة الطوارئ الثلاثية التي تواجه كوكبنا«.

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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نجم فورمولا ـ1 هاميلتون يؤكد سعيه للمشاركة في شراء تشلسي
■ لندن - أ ف ب: كشــف رالف رانغنيك، 
المدرب المؤقت لمانشســتر يونايتد، أن لاعب 
وســطه بول بوغبا قد لا يلعــب مجددا هذا 
الموســم، بعد الاصابة التي تعــرّض لها قبل 
أسابيع من نهاية عقده مع النادي الانكليزي.

العالم 2018  المتوج بكأس  اللاعب  وخرج 
والذي سيصبح لاعبا حرا في الاول من تموز/

يوليو، في الدقائق الاولى من الخسارة المذلة 
صفر-4 ضد ليفربول بسبب إصابة في ربلة 
الســاق. وقال رانغنيك إنه "بالنسبة لبول، 
وبحســب ما أظهرت صورة الاشعة قبل يوم 
أمس، من غير المرجــح أن يلعب حتى نهاية 
الموســم". وتخــرّج لاعب الوســط من فرق 

الناشئين في يونايتد وعاد من فترة ناجحة 
مع يوفنتوس في 2016 مقابل صفقة قياسية 
عالمية حينها. إلا أنه لم يظهر مع الشــياطين 
الحمر بالمســتوى الذي كان عليه في إيطاليا 
أو مــع منتخــب بــاده مع عــروض باهتة 
وحديث دائم عــن إمكانية انتقاله الى أندية 
أخرى، مــا أثار غضــب الجماهير. وتعرض 
ابن الـ29 عاما لصافرات الاســتهجان عندما 
تم اســتبداله خــال الفوز علــى نوريتش 
الاســبوع الفائت. وردا على ســؤال عما إذا 
كان بوغبا لعب مباراته الأخيرة مع يونايتد، 
قــال رانغنيــك: "أخبرني الطبيــب أن الأمر 
سيســتغرق أربعة أســابيع على الأقل حتى 

يتعافى والمباراة الأخيرة ســتكون في نهاية 
أيار/مايــو و22 منــه تحديــداً"، مضيفًا: "لا 
أعتقد أن هناك احتمالا بإمكانية أن يلعب مرة 

أخرى".
من  يوم  بعــد  رانغنيك  حديــث  ويأتي 
إعلان يونايتد تعاقــده مع إيريك تن هاغ، 
مــدرب أياكس، للإشــراف علــى الفريق 
المقبل. وعلّق رانغنيك:  اعتبارا من الموسم 
"كنت أعرف أن إيريك أحد المرشحين الذين 
تحــدث معهــم مجلــس الإدارة. بالطبع 
أخبرتهم، على الأقل مــا رأيته وعرفته من 
الأشــخاص الذين عملوا مع إيريك، أعتقد 

أنه سيكون خيارا جيدا".

مانشستر سيتي وليفربول يتابعان المطاردة... وأرسنال يسعى إلى توجيه الضربة القاضية ليونايتد
■ لنــدن - أ ف ب: يتجــدد الســباق علــى اللقــب بــن 
مانشستر ســيتي المتصدر وملاحقه الشرس ليفربول حين 
يتواجهان فــي المرحلة الـ34 للــدوري الإنكليزي مع فريقين 
يصارعــان لتجنــب الهبــوط، فيمــا يتطلع أرســنال لتوجيه 
الضربــة القاضية لضيفه مانشســتر يونايتد فــي الصراع 

على آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.
ويلتقــي الســيتي اليوم مــع ضيفه واتفــورد الذي يحتل 
المركــز قبل الاخير وبات في موقع صعــب للبقاء في دوري 
النخبــة، على بعد ســبع نقاط مــن آخر المراكــز الآمنة الذي 
يحتلــه ايفرتــون ضيــف ليفربول فــي دربي ميرسيســايد 
الاحد. أما الصراع على المراكز القارية، يدرك تشلسي الثالث 
أن لا مجال لانزلاق آخر عندما يســتقبل وســتهام الســابع، 
فيما يأمل الجــار توتنهام البقاء رابعا أمام أرســنال بفارق 
الاهداف عندما يحل على برينتفورد. ويتقدم السيتي بنقطة 
علــى ليفربول بعد فوز مريح لكل منهما منتصف الاســبوع، 
الاول بثلاثية ضد برايتون فيما اكتسح الثاني غريمه الازلي 
مانشســتر يونايتــد برباعية فــي "أنفيلد". ومع بقاء ســت 
مباريــات على النهاية، فإن أي تعثــر لأي من الفريقين كفيل 
بتحديد مســار الســباق المحتدم. وأقــر غوارديــولا أن على 
الســيتي الفوز بجميع مبارياته المتبقية إذا أراد حسم اللقب 

الرابع في آخر خمسة مواسم.
وجاء قرار مانشســتر يونايتد بالإعلان عن تعيين مدرب 
أياكــس الــذي طال انتظــاره إيريك تــن هاغ كمــدرب جديد 
للفريق اعتبارا من الموســم المقبل، بعــد يومين فقط من تلقي 
الهولندي تذكيــرا صارخا بالمهمة الشــاقة التي تنتظره في 
"أولد ترافــورد". وأظهر الأداء الســيئ الذي قدمــه يونايتد 
فــي الهزيمة صفــر-4 أمــام ليفربــول الثلاثــاء جليا مدى 
تراجعه منذ قاده مدربه الاســطوري أليكس فيرغســون إلى 
لقبــه الاخير في الــدوري عام 2013. ويحتــل يونايتد المركز 
الســادس، على بُعد 23 نقطــة من الســيتي، ويدخل المباراة 

الافتتاحيــة للمرحلــة ظهــر اليــوم متأخرا بثــاث نقاط عن 
أرســنال وتوتنهــام، وللغريمــن اللندنيــن مبــاراة مؤجلة 
بينهمــا. وســتكون الهزيمة أمام منافس مباشــر على مركز 
دوري الأبطــال بمثابة ضربة قاضية لفريــق المدرب المؤقت 
رالــف رانغنيك الذي تلقــى قائده هاري ماغوايــر، العرضة 
للانتقــادات هذا الموســم، تهديــدا بوجود قنبلــة في منزله. 
أما أرســنال، فيدخل المباراة منتشــيا من فوز رائع 4-2 في 
عقر دار جاره تشلســي الاربعاء وضع فيه حدا لثلاث هزائم 
تواليا في الدوري ومعــززا آماله ببلوغ دوري الأبطال للمرة 

الاولى منذ موسم 2017-2016. 
وقبل خســارته المفاجئة علــى أرضه مطلع الشــهر 4-1 
أمام برينتفورد، أحرز تشلســي ســتة انتصارات تواليا ولم 
يبدُ متأثــرا بالعواقب التــي طالت النادي ومالكه الروســي 
رومــان أبراموفيتش على خلفية غزو بــاده لأوكرانيا. لكن 
منذ تلك الانتكاسة غير المتوقعة، عانى فريق المدرب توماس 
توخيل من سلســلة نتائج قاسية فرضت عليه نهاية موسم 
صعبة. وشهد خروجهم المؤلم من ربع نهائي دوري الأبطال 
أمام ريــال مدريــد بهزيمة 1-3 ذهابا التشــقق فــي دفاعه 
الــذي كان فضحه برينتفورد. لكن الشــعور بالرضا ببلوغه 
نهاية الاســبوع الماضي نهائي الكأس بفوزه على كريستال 
بالاس 2-صفر، ســرعان ما تلاشــى بعدمــا دك المدفعجية 
شباكه بأربعة أهداف على ملعب "ستامفورد بريدج" أيضا. 
ويبتعد تشلســي بفارق خمس نقاط عن أرســنال وتوتنهام 
وخاض مباراة أقل منهما. وبعدما تلقت شباكه 11 هدفا في 
ثــاث مباريات بيتية، ســيأمل بتفادي ذلك عندما يســتقبل 
جاره الآخر وســتهام الاحد. ويستقبل بيرنلي الذي يصارع 
لتفادي الهبــوط، ولفرهامبتون بعد فوزه الخميس 2-صفر 
على ســاوثهامبتون رافعــا رصيده الى 28 نقطــة في المركز 
الســابع عشــر )أول مراكــز الهبــوط(، متخلفــا بنقطة عن 

ايفرتون الذي لديه مباراة مؤجلة.

■ لندن - أ ف ب: أكد ســائق مرســيدس البريطاني 
لويــس هاميلتــون، بطــل العالــم ســبع مــرات فــي 
الفورمــولا-1، صحة مــا تم تداوله عن ســعيه ليكون 

شريكاً في شراء نادي تشلسي.
وقال هاميلتون إن "تشلســي أحد أعظــم الأندية في 
العالــم وأحــد أكثرها نجاحــاً. عندما ســمعت عن هذه 
الفرصــة، قلت إنها إحدى أفضل الفــرص أن أكون جزءاً 
من شيء بهذه الضخامة". وبذلك، يؤكد هاميلتون صحة 
ما كشفته "سكاي نيوز" أن ســائق مرسيدس انضم الى 
نجمة التنس الأمريكية سيرينا وليامز، الفائزة بـ23 لقباً 
في البطولات الكبرى، ضمن استثمار كبير لتمويل عملية 
اســتحواذ محتملة على النادي اللندني الذي وجد نفسه 
في مأزق كبير نتيجــة العقوبات المفروضــة على مالكه 

الروســي رومــان أبراموفيتش على خلفيــة غزو بلاده 
لأوكرانيا. وأشارت "ســكاي" الى أن هاميلتون وسيرينا 
مســتعدان لاســتثمار 10 ملايين جنيه اســترليني، لكن 
ســائق مرســيدس رفض الافصاح عن حجم الاستثمار 
الذي يكون ضمن مشروع شراء مقدم من الرئيس السابق 
لنــادي ليفربول مارتــن براوتون. وكشــف هاميلتون 
أن براوتون تواصل معه ومع ســيرينا "لشــرح أهدافه 
وأهداف فريق عمله في حال الفــوز بالمناقصة"، مضيفاً: 
"إنه أمر مثيــر للغاية ويتوافق تماماً مع قِيَمي". وفي حال 
نجح هاميلتون بأن يكون شــريكاً في عملية الاستحواذ، 
فســيصبح من مالكي الغــريم التقليــدي لفريقه المفضل 
الجار أرســنال الذي "أصبحت من مناصريه منذ كنت في 
الخامســة أو السادســة من عمري، لكن عمــي تيري من 

المشجعين المتحمسين للبلوز )تشلسي( وذهبت بصحبته 
الى العديد من المباريات لرؤية أرســنال ضد تشلســي". 
ولا يبدو أن هاميلتون ســيكون شــريكاً صامتاً في حال 
نجحت عملية الاستحواذ، بل ســيلعب دوراً في الجهود 
المســتقبلية الســاعية لتحقيق التنوع العرقي، المساواة 
والشمولية، ويريد لتشلســي أن يلعب "دوراً مؤثراً أكبر 

وأن ننخرط أكثر في المجتمع".
الســاعية  الوحيدة  ليســت  براوتــون  ومجموعــة 
للاستحواذ على تشلسي، إذا تسعى أطراف عدة لشراء 
النادي اللندني وطُلب من كافة الأطراف المهتمة بأن تتقدم 
بضمانة اســتثمارية تقدر بمليار جنيه استرليني للبنية 
التحتية للنادي وأكاديميته والفريق النسائي إذا نجحت 

عملية الاستحواذ.

مدرب يونايتد: موسم بوغبا قد يكون انتهى!

■ رومــا - أ ف ب: يحلّ المــدرب جوزيه مورينيو على 
ملعب "ســان ســيرو" اليوم حين يقود رومــا ضد فريقه 
السابق الإنتر حامل اللقب في مرحلة العاصمة ضد ميلانو، 
بما أن ميلان المتصدر يحلّ بدوره الأحد ضيفاً على لاتسيو.

ولن تكــون مواجهة المرحلــة الرابعــة والثلاثين بين 
مورينيو والفريق الذي قــاده الى الثلاثية التاريخية عام 
2010، عاديــة على الإطلاق لأن الإنتــر يقاتل جاره ميلان 
على اللقب ويبدو الأكثر جاهزيــة معنوياً لمحاولة حرمان 
"روزونيري" مــن التتويــج الأول منــذ 2011. ولا يتقدم 
ميلان على الإنتر ســوى بنقطتين، مــا يعني أن فوز فريق 
المدرب ســيموني إينزاغي على روما المتمسك بأمل إزاحة 
يوفنتوس عن المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال، 
ســيضعه في الصدارة بانتظار نتيجة ميلان في العاصمة 
الأحــد. ويبدو الإنتــر الأكثر جاهزية لمحاولــة الاحتفاظ 
باللقــب الذي أحرزه الموســم الماضي مع مــدرب توتنهام 
حالياً أنتونيو كونتي، ليس لأنه قادم وحســب من ثلاثة 
انتصارات متتالية، إحداها على غريمه يوفنتوس 1-صفر 
في معقل الأخير، بل لأنه اكتسح جاره اللدود 3-صفر في 
منتصف الأسبوع ليبلغ نهائي الكأس. كما أن "نيراتزوري" 
يملك مباراة مؤجلة يخوضهــا الأربعاء في ملعب بولونيا 
في حال فوزه بها ســيعزز حظوظه في نيل اللقب، شــرط 
ألا يهدر أي نقاط ضــد روما الذي يبدو حالياً فريقاً مختلفاً 
عن الذي خسر ذهاباً على أرضه بثلاثية نظيفة في كانون 
الأول/ديســمبر، وفي ربع نهائي الكأس صفر-2 في "سان 

سيرو" في شباط/فبراير.
ولم يذق روما طعم الهزيمة في مبارياته الـ12 الأخيرة 
في الــدوري ضمن سلســلة تضمنت الفوز علــى أتالانتا 
1-صفــر وجاره اللــدود لاتســيو 3-صفــر إضافة الى 
التعادل في المرحلــة الماضية مع نابولــي الثالث 1-1 في 
معقل الأخير. ولعبت هذه النتائــج دوراً في دخول رجال 
مورينيو الصراع على المشــاركة فــي دوري الأبطال، إذ لا 
يتخلفون ســوى بفارق خمس نقاط عن يوفنتوس الذي 
كان آخر الفرق التي أســقطت نادي العاصمة في الدوري 

بالفوز عليه 4-3 في التاسع من كانون الأول/ديسمبر.
وعلى غرار مــا حصل الثلاثاء في إيــاب نصف نهائي 

أوباميانغ )25( يسجل برأسه هدف فوز برشلونة في مرمى سوسيداد 

الدوري الانكليزي

■ مدريد - أ ف ب: تجمــع المباراة النهائية لكأس 
إسبانيا بين ريال بيتيس الطامح لتكليل نجاحاته في 
الدوري وبلنسية الساعي لإنقاذ موسمه في إشبيلية 

اليوم.
وبلغ بيتيس النهائي بفوزه على فايكانو بمجموع 
المباراتــن 3-2 في نصف النهائي، فيما فاز بلنســية 
على بلباو بمجمــوع 2-1. وهي المرة الثانية فقط في 
المباريات النهائية الـ12 الاخيــرة لا يكون فيها ريال 
مدريد أو برشــلونة طرفاً، فيما كانــت الاولى نهائي 
2020 المؤجــل وانتهى بفوز سوســييداد على بلباو 
1-صفر فــي دربي الباســك. ويأمــل بيتيس الذي 
يشــرف عليه مانويل بيلغريني )66 عامــاً( في رفع 
الــكأس للمرة الثالثة في تاريخــه بعد 1977 و2005. 
ويحتــل بيتيس المركز الخامس فــي الدوري برصيد 
57 نقطــة متأخراً بفــارق 4 نقاط عــن أتلتيكو حامل 
الرابع الأخيــر المؤهل لدوري الأبطــال. غير أن آمال 
القارية للمرة الأولى  بيتيس بالعودة إلى المســابقة 
منذ 2005 اصطدمت بخسارة مفاجئة على أرضه أمام 
إيلتشــي صفر-1 الثلاثاء. قبلها حصد 11 نقطة من 
مبارياته الخمس السابقة. ويغيب عن بيتيس فيكتور 
كامــاراس ومارتن مونتويا للإصابة، ووســطه بول 
أكويوكــو لحصوله على بطاقة حمراء أمام إيلتشــي 
في الدوري، فيما من المرجح أن يكون ثلاثي الوســط 
المتألق خوانمي ونبيل فقير وسيرخيو كاناليس أبرز 
ســاح لمواكبة المهاجم ويليان جوزيه. ويأمل أيقونة 
النادي المخضرم خواكين )40 عاماً( والذي بات يلازم 

مقاعد البــدلاء، أن يرفــع الكأس للمــرة الثانية في 
مسيرته مع بيتيس بعد 17 عاماً من لقبه الأول عندما 

شارك أساسياً في الفوز على أوساسونا 1-2.
وبخلاف بيتيس، ظهر بلنسية هذا الموسم بصورة 
متواضعة ليحتل المركز العاشر في الدوري، لكن أمام 
رجال المدرب خوســيه بوردولاس )57 عاماً( فرصة 
تعويض ما فاتهــم والفوز بالكأس للمرة التاســعة 
فــي تاريخ النادي. ويخوض لقــاء الكأس وهو يجر 
أذيال الخيبة من خســارتين توالياً فــي الدوري أمام 
أوساســونا 1-2 وفياريال 2-صفر، كما لم يذق طعم 
الفوز في مبارياتــه الاربع الأخيــرة، إذ تعادل أمام 
قادش سلباً ورايو فايكانو 1-1. كما يعود آخر فوز له 
على إيلتشي 1-صفر في المرحلة التاسعة والعشرين. 
ويأمل بــأن يفوز بالــكأس للمرة الاولــى منذ 2019 
وفوزه على برشلونة 2-1، للعودة إلى سكة الألقاب 
وتعويض تخبطه في الدوري الذي أحرز لقبه ســت 
مرات، حيث لم يتمكن في الموســم الماضي من احتلال 
أفضــل من المركز الثالث عشــر. وحصل "الخفافيش" 
على جرعة معنويات إضافية بعودة وسطه ديميتري 
فولكييه من غوادلوب إلى صفوفه بعد الإيقاف، فيما 
تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة ماكسي غوميز 
الــذي يعاني مــن اصابة فــي اصبع قدمــه. والتقى 
الفريقان مرة واحدة في الدوري هذا الموســم فكانت 
الغلبة لبيتيس 4-1 )يتواجهــان مجدداً في المرحلة 
36(، غير أن الأرقام تميل لبلنســية في الكأس، إذ فاز 

في ثلاث من مواجهاتهما الأربع الأخيرة.

نهائي كأس اسبانيا 

بيتيس يسعى إلى تكليل نجاحه وبلنسية لإنقاذ موسمه

مدرب السيتي غوارديولا لا يريد إرهاق نجمه الأول دي بروين

الدوري الفرنسي 

سان جيرمان على بعد نقطة 
من لقبه العاشر

■ باريس - أ ف ب: ســتكون الفرصة قائمة أمام باريس سان جيرمان 
لحسم لقبه العاشــر في الدوري الفرنسي في عطلة نهاية الأسبوع، حيث 
ســيكون بحاجة الى التعادل فقط على أرضه مــع لنس، في وقت تحتدم 

المعركة على المقعدين الآخرين المؤهلين لدوري أبطال أوروبا.
صحيح أن أحداً من جمهور نادي العاصمة أو من إدارته القطرية لم يشأ 
أن يصل الى هذه المرحلة من الموسم والفريق مجدداً خارج مسابقة دوري 
الأبطال بعد خســارته في إياب ثمن النهائي أمام ريال مدريد 1-3، مفرطاً 
بفوزه ذهاباً 1-صفــر وتقدمه على أرض الملكي بهدف، إلا أن اســتعادة 
اللقب من ليل ســيعيد البســمة وينســيهم لبعض الوقت هــذه الخيبة 
القارية الجديدة. وبدا جلياً منذ أيلول/ســبتمبر الماضي أن أحداً لن يكون 
باســتطاعته الوقوف بوجه مد فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على 
صعيــد الدوري حيث كان متقدماً بفارق 9 نقــاط عن أقرب ملاحقيه، وها 
هو يدخل المرحلة الرابعة والثلاثين متقدماً بفارق 15 عن غريمه مارسيليا 
الثاني قبل اســتضافته للنــس. وكان بإمكان نــادي العاصمة الاحتفال 
بمعادلته الرقم القياســي لعدد ألقاب الدوري المســجل باســم مارسيليا 
وســانت إيتيان منذ الأربعاء بعد الفوز على مضيفه أنجيه 3-صفر، لكن 
ملاحقه المتوســطي تغلب بدوره على نانت 3-2 وأرجأ الحسم الى عطلة 

نهاية الأسبوع.
وهذه المرة لن يكون باســتطاعة مارســيليا أن يرجئ الحسم مهما كانت 
نتيجته الأحد على ملعب رينس، لأن مصير كيليان مبابي ورفاقه ســيكون 
بــن أيديهم فقط حيث يحتاجون الى نقطــة التعادل من لنس للاحتفال بين 
جماهيرهم في معقلهم "بارك دي برينس" الذي فازوا عليه بجميع مبارياتهم 
في الدوري هذا الموسم باســتثناء واحدة انتهت بالتعادل السلبي مع نيس 
في كانون الأول/ديســمبر. ورغم أن الخروج من دوري الأبطال إضافة الى 
التنازل عن لقب الكأس المحلية جعلا مصيره للموســم المقبل في مهب الريح، 
أكد بوتشيتينو أنه "سيكون مصدر فرح كبير لي أن أكون جزءاً من التتويج 
العاشــر بلقب الدوري". ويبقى معرفة كيف ســيكون رد فعل عدد كبير من 
جمهور النادي الباريســي حيال الفوز بلقب الدوري المحلي، بعدما اعتكفوا 
عن تشــجيع الفريق فــي مبارياته البيتية منذ الخروج مــن دوري الأبطال 

واعتراضهم على كيفية إدارة الأمور.

■ مدريد - رويترز: فاز برشــلونة بصعوبة 1-صفر 
على مضيفه ريال سوســيداد ليعــزز حظوظه في إنهاء 
الموســم بالمربع الذهبــي للدوري الإســباني ويعوض 

هزيمته المخيبة على ملعبه أمام قادش المتعثر.
وصعد برشــلونة للمركز الثاني متساويا في النقاط 
مع اشــبيلية الثالث ومتأخرا بفــارق 15 نقطة عن ريال 
مدريد المتصدر. ويســتضيف برشــلونة، الذي لعب 32 
مباراة مقابل 33 للريــال، رايو فايكانو الأحد لكن الريال 
يحتاج إلى أربع نقاط أخرى فقط من آخر خمس مباريات 
الهدف  أوباميانغ  بيير-إيميريك  وسجل  اللقب.  ليحسم 
فــي الدقيقة 11 بعدما ســدد عثمان ديمبيلــي في القائم 
ومرر فيران توريس عرضية إلــى مهاجم الغابون الذي 
وضع الكرة بضربة رأس في الشــباك من مسافة قريبة. 
وكانت المباراة حماســية أمام مدرجات ممتلئة في سان 
سيباســتيان حيث أهــدر صاحــب الأرض العديد من 

الفرص واستحوذ على الكرة.
ونجا برشــلونة بعد إهدار ألكسندر إيزاك وألكسندر 
شــورلوت عدة فرص كمــا أنقذ الحارس مــارك أندريه 
تيرشــتيغن ثلاث محــاولات خطيرة علــى الأقل. وقال 
تشــافي مدرب برشلونة ان فريقه كان مرهقا في الشوط 
الثاني واحتاج العديد من لاعبيه للعلاج. وخرج رونالد 
أراخو وداني ألفيش فيما عانــى جيرار بيكي وجوردي 

ألبا وغافي كثيرا.

الدوري الاسباني

أوباميانغ يقود برشلونة 
إلى الفوز على سوسيداد

مورينيو يحل على »سان سيرو« في صراعي العاصمة ضد ميلانو الدوري الإيطالي 

الكأس ضد ميلان، أفادت صحيفة "غازيتا ديلو ســبورت" 
بأن أكثــر من 70 ألف تذكــرة تم بيعها لموقعــة اليوم ضد 
نادي العاصمة الذي يعود فوزه الأخير على "نيراتزوري" 
في ميلانــو الــى 26 شــباط/فبراير 2017 بنتيجة 2-3. 
ولــم تكن جماهير رومــا راضية على الإطــاق عن تعيين 
الحكم سيموني سوتســا لأنه من مواليد ميلانو، وعملت 
جاهداً على وســائل التواصل الاجتماعــي لمحاولة اقناع 

لجنة الحكام بتغييره بــدون نجاح. وفي حال نجح الإنتر 
في تكرار ســيناريو الزيارة الأخيرة لمورينيو الى "ســان 
ســيرو" حين فاز عليــه 2-صفر في ربــع النهائي الكأس 
بفضل هدفي دجيكو والتشــيلي أليكسيس سانشيس في 
8 شباط/فبراير، ســيضع ميلان تحت ضغط هائل بما أنه 
ســيتربع على الصدارة بفارق نقطة بانتظار ما ســتؤول 
اليه نتيجة زيارة فريق المدرب ستيفانو بيولي الى الملعب 

الأولمبي الأحد ضد لاتسيو الذي لا يتخلف عن روما سوى 
بفارق نقطتين، وبالتالي سيحاول جاهداً الثأر لخسارتيه 
هذا الموســم أمام الفريق اللومباردي صفر-2 في الدوري 
وصفر-4 في ربــع نهائي الكأس. وســيكون على بيولي 
أن يخرج لاعبيه من الوضــع المعنوي الصعب الناجم عن 
الســقوط القاســي الثلاثاء أمام الإنتر، لمحاولة البقاء في 

الصدارة. 

مورينيو يعود إلى ملعب ناديه السابق الإنتر لقيادة روما اليوم
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أرتيتا: كنت قلقا 
من تولي تدريب أرسنال!

■  لنــدن - د ب أ: أكد ميكيــل أرتيتا مدرب 
أرســنال الإنكليزي أنه يشعر ببعض القلق من 
تولي تدريب الفريق خاصة وأن طيف أرســن 
فينغــر، المدرب الســابق، ســيظل يخيم على 
اليوم  أرسنال  ويســتضيف  "الإمارات".  ملعب 
مانشستر يونايتد الذي أعلن عن تعيين إيريك 
تين هاج مدرباً للفريــق، وأن المدرب الهولندي 
سيصبح خامس مدرب دائم منذ اعتزال السير 
أليكس فيرغســون في 2013. وكان أرسنال في 
موقف مشــابه عندما استقال فينغر من تدريب 
الفريق بعــد 22 عاما، ثم تولــى أوناي إيمري 
تدريــب الفريــق ولكن تمــت إقالتــه بعد أقل 
عامين. وكان أرتيتا هو التالي، واســتطاع قائد 
أرســنال الســابق أن يفوز بكأس الاتحاد في 
أول موســم، ولكنه قال إنه غير متأكد تماما من 
الســير على خطى فينغر. وقال: "بالفعل خطر 
هــذا على بالي أثنــاء تولي هــذه المهمة. لكنها 
كانت صغيــرة مقارنة بالمتعــة والفرصة التي 
رأيتها لأنضم لهذا النــادي وأن أحاول فعل كل 
ما أردنا فعلــه، وهو إعادة الفريق للمكان الذي 
تركه فيه أرســن بالوصول لأعلى المستويات، 
وبكل وضوح كانــت الرغبة أكبر بكثير من قلق 
الفشل". وكشــف أرتيتا أنه كان قريبا من ترك 
منصبه كمدرب مســاعد في مانشســتر سيتي 
كي يحل بديلا فوريا لفينغر، ولكن إمري حصل 
"كانــت الأمور قريبة،  الوظيفة. وأضاف:  على 
ولكن تحدث الأشياء لأسباب وربما كان الوقت 

مبكرا جدا".

منتخب الجزائر يواجه 
منافسيه على ملعب جديد

■ الجزائــر - د ب أ: كشــف اتحــاد الكرة 
الجزائــري، أنه أبلغ الاتحــاد الإفريقي )كاف( 
بأنه سيستضيف منافســيه على ملعب "مدينة 
وهران" الجديد، غرب البلاد، والذي ســيكون 
مســرحا لحفلي افتتاح واختتام الدورة الـ19 
ألعاب البحر الأبيض المتوســط المقررة  لدورة 
مــن 25 حزيران/يونيــو وحتــى الخامس من 
تموز/يوليــو المقبلين. وأوضح أنــه اتخذ هذا 
الســلطات الحكومية،  بالتشــاور مــع  القرار 
اســتعدادا للتصفيات المؤهلــة لنهائيات كأس 
أمم إفريقيا المقــررة بكوت ديفوار صيف 2023. 
ويلتقــي المنتخب الجزائري مــع ضيفه أوغندا 
في الجولة الأولى من المجموعة السادســة التي 
تضم أيضا النيجر وتنزانيا، في نهاية أيار/مايو 
أو مطلع حزيران/يونيو المقبلين. يشار إلى أنها 
المرة الأولى منذ ســنوات عدة التي يتجه فيها 
المنتخــب الجزائري للعب مباراة رســمية على 
ملعب آخر غير ملعب الشهيد "مصطفى تشاكر" 
بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

 

الفرنسي فيلود مدربا جديدا 
لبوركينا فاسو

■ واغادوغــو - أ ف ب: أعلــن الاتحــاد 
الفرنســي  تعيين  القدم  لكــرة  البوركينابي 
هوبيــر فيلــود مدربــا للمنتخــب لعامين. 
ويعــرف الحارس الســابق لنــادي ريمس 
)1976-1989( الكــرة الإفريقية جيدا بعدما 
قــاد منتخبي توغــو والســودان إلى كأس 
الأمم الإفريقية وفريــق مازيمبي الكونغولي 
إلــى إحراز لقب كأس الاتحــاد الإفريقي عام 
2016. كما فاز فيلــود )62 عاما( بالعديد من 
الألقاب أبرزها لقب الدوري مع وفاق سطيف 
الجزائــري )2013( ومواطنه اتحاد الجزائر 
الاتحاد  وأوضح   .)2016( ومازيمبي   )2014(
انــه "تم تعيين فيلود من لجنــة التعاقد التي 
تلقت 64 ترشيحا". وســيخلف فيلود المحلي 
كامو مالو الــذي لم يتم تجديــد عقده الذي 
انتهى في شــباط/فبراير الماضي رغم قيادة 
المنتخب إلى نصف نهائي النســخة الأخيرة 
لكأس الأمم الإفريقية قبل الخسارة 1-3 امام 

السنغال التي توجت لاحقا باللقب.

فرابار أول امرأة تدير نهائي 
كأس فرنسا لكرة القدم

■ باريس -رويترز: قال الاتحاد الفرنســي 
لكرة القدم إن ســتيفاني فرابار ســتصبح أول 
امرأة تديــر نهائي كأس فرنســا عندما يلتقي 
نيــس مع نانت الشــهر المقبل. وكانــت فرابار 
البالغــة 38 عامــا أول امرأة تدير مبــاراة في 
الدرجة الأولى الفرنســية في 2019. كما أدارت 
مباراة الكأس السوبر الأوروبية في ذلك العام 
وكذلك مباراة في دوري أبطال أوروبا في 2020. 
وقــال باســكال غاريبيان المديــر الفني للجنة 
الحكام في الاتحاد الفرنســي: "يأتي اختيارها 
مكافأة لها على عملها وأدائها. تم اختيارها عن 
جدارة واستحقاق". ويلتقي نانت مع نيس في 
النهائي على ملعب فرنســا الدولي في باريس 

في السابع من مايو/أيار.

ضمك السعودي يجدد 
عقد المهاجم الجزائري 

هلال سوداني
■ الريــاض - د ب أ: أعلــن نــادي ضمك 
الســعودي تجديد عقــد المهاجــم الجزائري 
العربــي هــال ســوداني لاعــب الفريــق. 
وذكــر ضمك عبــر "تويتر": "هلال ســوداني 
ضمكاوي... تم التجديد". ونشر النادي صوراً 
للاعب أوضح من خلالها تجديد عقده لمدة عام 
واحد. وكان العربي هلال سوداني )34 عاما( 
قد انضم إلى ضمك في تموز/يوليو 2021 بعد 
أيــام من نهاية عقــده مع الفتح الســعودي. 
وسبق لهلال سوداني أن لعب لفرق نوتنغهام 
فوريســت الإنكليزي وأولمبياكوس اليوناني 
ودينامو زغرب الكرواتي وفيتوريا غيماريش 
الشــلف  أولمبي  جمعية  وكذلــك  البرتغالــي 

الجزائري.

رادار الملاعب

■ برلين - أ ف ب: يتواجه المهاجمان روبرت ليفاندوســكي 
وإيرلنغ هالاند اليوم في ما يمكن أن يكون الفصل الأخير بينهما 
فــي الدوري الألماني، في "كلاســيكر" القمة بــن بايرن ميونيخ 
المتصــدر ووصيفه بوروســيا دورتموند في المرحلــة الحادية 

والثلاثين.
ويقف العمــاق البافاري المتصدر برصيد 72 نقطة على عتبة 
احراز اللقب للموســم العاشــر توالياً في حال فوزه على ضيفه 
دورتموند، ما سيخوله رفع الفارق بينهما إلى 12 نقطة قبل ثلاث 
مراحل من النهاية. وبامكان ليفاندوسكي، متصدر الهدفين بـ32 
هدفاً في 30 مباراة، أن يرفع درع "بوندســليغا" للمرة العاشرة، 
حيث فاز باللقب في المواســم الثمانية بقميــص البايرن، بعدما 
حقق الانجــاز مرتين مع فريقه الســابق دورتموند الذي غادره 
نحو بافاريا في 2014. وبينما ما زال أمام هالاند، ابن الـ21 عاماً 
وثالث ترتيب الهدافــن )18 في 20( الكثيــر لإثبات علو كعبه، 
لعب ليفاندوســكي، البالغ 33 عاماً، دوراً حاسماً في المواجهات 
الست الأخيرة بين الفريقين والتي فاز بجميعها البايرن، ليسجل 
البولندي 8 أهداف مقابل 5 للنرويجي. كما ســجل ليفاندوسكي 
26 هدفاً، منها ثلاثية مرتين، في 25 مباراة أمام فريقه الســابق، 
وهز شــباكه مرتــن في الفوز الأخيــر 3-2 في كانــون الأوّل/

ديسمبر الماضي في المرحلة 14.
وتميل الأرقام فــي "كلاســيكر" لعملاق بافاريــا خلال 106 
مباريات بينهما في الــدوري، اذ فاز في 51 مقابل 25 لدورتموند 
الذي تعرض لســبع هزائم تواليــاً أمام البايــرن، حيث يعود 
انتصاره الاخيــر في "بوندســليغا" إلى ما قبــل أربعة أعوام. 
وظهر الثنائي مؤخراً فــي إعلان تلفزيونــي باللغة الإنكليزية 
عن الدوري الألمانــي وهما يخوضان مواجهــة حامية في لعبة 
البوكر. ويتشارك اللاعبان بذكر اســميهما في تقارير صحافية 
تتحدث عن رحيلهما هذا الصيف، اذ ربطت هالاند بمانشســتر 
سيتي، لتشير إلى إمكانية أن يتقاضى 652 ألف دولار أسبوعياً، 
ما ســيجعله الأعلى راتباً في الدوري الممتاز في حال قرر حامل 
اللقب والمتصدر أن يدفع 75 مليون يورو، وهو الشــرط الجزائي 
في عقده مع دورتمونــد للتخلي عنه. وفي المقابل، ورغم أن عقد 
"ليفا" يمتد حتّى 2023، إلا أن التقارير اشارت إلى إمكانية رحيله 
إلى برشــلونة، كما غــذّت زوجة المهاجم البولندي الشــائعات 
بعدما نشــرت على "انستغرام" أنها تتعلم اللغة الاسبانية. وأقرّ 
الرئيــس التنفيذي للبايرن وحارســه الســابق أوليفر كان أن 
ليفاندوســكي "يفكر في المســتقبل"، أي بعبارة أخرى انه يفكر 
في الرحيل عن البايرن حيــث فاز بكل لقب متاح. ومن المؤكد أن 
رحيل هالاند وليفاندوسكي ســيجعل الدوري الالماني يتيماً من 

أبرز نجميه ويقلل من أهميته.
وشدد الرئيس التنفيذي لدورتموند يواكيم فاتسكه على أن 
"خســارة النجوم تشــكل خطراً كبيراً على البوندسليغا. علينا 
توخي الحــذر ومحاولة الاحتفــاظ بالعديد مــن النجوم التي 
لا تزال لدينــا"، معترفاً بصعوبة ذلك "في ظــل الضغوط المالية 
الكبيرة من إنكلترا". حتى البايرن، أغنى نادٍ في ألمانيا، لا يمكنه 
الانضمام إلى الســباق المجنون في سوق الانتقالات للتعاقد مع 
هالاند لأن المبلغ المتداول لقيمة الصفقة "بعيد جداً عما تخيلناه" 

ليفاندوسكي يواجه هالاند في بحث البايرن عن لقبه العاشر توالياً

نجما هجوم دورتموند هالاند )يمين( والبايرن ليفاندوسكي يتواجهان اليوم

الدوري الألماني 

بحسب ما قال أوليفر كان. وبات دورتموند على مشارف خسارة 
جهود هدافه هالاند، بعدما شــاهد في الســنوات الماضية رحيل 
أبرز عناصــره على غرار بييــر إيميريك أوباميانــغ وجايدون 
سانشــو وكريستيان بوليســيك في وجهة واحدة إلى إنكلترا. 
وأضاف فاتســكه: "ســنتعامل مع الأمر بالطريقــة التي اعتدنا 

عليها دائماً" و"سنجد لاعباً جديداً مرة أخرى".

وتبرز مباراة لايبزيــج وضيفه أونيون برلين اليوم أيضاً في 
لقاء تفوح منه رائحة الثأر، بعد المواجهة بينهما في نصف نهائي 
الكأس الأربعــاء. وكان لايبزيج فاز على نــادي العاصمة 1-2 
بفضل هدف قاتل من إيميل فورسبرغ ليتأهل إلى النهائي لمواجهة 
فرايبورغ فــي 21 أيار/مايو. ويأمل لايبزيج في تكرار فوزه على 
أونيــون لتعزيز مركزه الثالــث )54 نقطة( المؤهــل إلى دوري 

أبطال أوروبا، والتحضير بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه أمام 
غلاســغو رينجرز في ذهاب نصف النهائي الدوري الأوروبي. 
ويلعب أينتراخــت فرانكفورت أمام هوفنهــايم، وفرايبورغ مع 
بوروسيا مونشــنغلادباخ، وغرويتر فورث مع باير ليفركوزن 
الرابع، وكولن مــع أرمينيا بيليفيلد. وتختتــم المرحلة بلقاءي 

بوخوم مع أوغسبورغ، وهيرتا برلين مع شتوتغارت.

■ بلغــراد - أ ف ب: وصف الروســي أندري 
روبليــف، المصنــف ثامنــا عالميا، قــرار بطولة 
ويمبلــدون، ثالثــة البطــولات الاربــع الكبرى 
في التنــس، قرارهــا حرمان اللاعبــن الروس 
بالـ"تمييز  الموسم  هذا  المشاركة  من  والبيلاروس 
الكامل"، فيما اعتبر الاتحاد البيلاروســي أن هذه 
الخطوة ســتؤدي الى "التحريض على الكراهية 
والتعصــب" وهدد باتخــاذ إجــراءات قانونية 

لإسقاط العقوبة.
وقال روبليف: "الاســباب التي أعطونا إياها 
لا معنى لها، لم تكن منطقيــة. ما يحصل الآن هو 
تمييــز كامل ضدنا". وفرضــت بطولة ويمبلدون 
الأربعاء حظــرا على مشــاركة اللاعبين الروس 
والبيلاروس في نســختها المقبلة ردا على الغزو 
الروســي لأوكرانيا، ما يعني غيــاب العديد من 
الروســيان دانييل  أبرزهم  اللاعبين المصنفــن، 
مدفيــدف الثانــي عالميا وبطل فلاشــيغ ميدوز، 
وروبليف والبيلاروسية أرينا سابالينكا الرابعة 
لدى الســيدات التي بلغت نصــف النهائي العام 
الماضي. وتابــع روبليف: "حظر اللاعبين الروس 
والبيــاروس لن يغيّر شــيئا"، مضيفــا أنه "مع 
للمســاعدات الإنسانية،  المالية  منح كل الجوائز 
وللعائلات التي تعاني، وللأطفال الذين يعانون، 
أعتقد أن هذا من شأنه أن يفعل شيئا، ولو قليلا"، 
علما أن مجموع الجوائز المالية في ويمبلدون يبلغ 
35 مليون جنيه اســترليني. وتابع: "التنس في 
هذه الحالة، ســتكون الرياضة الأولى والوحيدة 

التي تتبرع بهذا المبلغ من المال وســتقوم بطولة 
ويمبلدون بذلك، لذا ستحصل على كل الاشادة".

وقال الاتحاد البيلاورســي انه "يدين بشــكل 
اتخــذه منظمــو ويمبلدون  الذي  القــرار  قاطع 
البيــاروس والروس"،  التنس  بإيقاف لاعبــي 
مضيفا: "لا تســاهم مثل هذه الخطــوات المدمرة 
بأي شكل من الأشــكال في حل النزاعات، ولكنها 
تحرّض فقط على الكراهية والتعصب على أساس 
وطني". وأضاف الاتحاد أنه يجري "مشــاورات 
مع شــركات محاماة دولية" بشــأن هــذا القرار 
لـ"حمايــة" لاعبيه. كمــا انتقد الخطــط الأولية 
للحكومــة البريطانية لإجبــار اللاعبين الروس 
التوقيع علــى بيانات تدين  والبيلاروس علــى 
الحرب كشــرط مسبق للســماح لهم باللعب في 
ويمبلــدون، معتبرا أن هذا يظهر "عــدم الكفاءة 

والجهل".
وأبدت الأســطورة الامريكية بيلي جين كينغ، 
مؤسسة رابطة المحترفات، معارضتها لهذا القرار. 
وقالت في بيان عبر "تويتــر": "كان أحد المبادئ 
التوجيهيــة لتأســيس الرابطــة أن أي فتاة في 
العالم، إذا كانت جيدة بما فيه الكفاية، ســيكون 
لها مــكان للمنافســة". وتابعت صاحبــة الـ78 
عاما المتوجة بـ39 لقبــا في البطولات الكبرى في 
مختلــف الفئــات: "التزمتُ بذلك فــي 1973 وأنا 
أؤيد ذلك اليوم. لا يمكنني دعــم منع الرياضيين 
الفرديين من أي بطولة بســبب جنسيتهم". ورأت 
الاوكرانية إيلينا ســفيتولينا، المصنفة 25 عالميا، 

يعربون  الذين  والبيلاروس  الروس  اللاعبين  أن 
عــن معارضتهــم للغزو "يجــب الســماح لهم" 
بالمنافســة في ويمبلدون. وقالت: "لا نريد منعهم 
من المشــاركة بالكامل. إذا لــم يتحدث اللاعبون 
ضد الحكومة الروســية، فمن الصواب حظرهم. 
نريدهم فقط أن يتحدثــوا بالعلن، إذا كانوا معنا 
ومــع بقية العالم أو مع الحكومة الروســية. هذه 
هي النقطة الرئيســية لي. إذا لــم يختاروا ولم 
يصوتوا لهذه الحكومة، فمن العدل أن يُسمح لهم 

باللعب والمنافسة".
ويخوض اللاعبون والبيلاروس دورات رابطتي 
المحترفين والمحترفــات تحت علم محايــد، إلا أنهم 
حرموا من المشــاركة في كأســي ديفيز وبيلي جين 
كينغ لمنتخبات الرجال والســيدات تواليا. وســبق 
للصربي المصنــف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش أن 
وصف أيضا القــرار بالـ"جنوني". وقال: "ســأندّد 
دائما بالحرب، خاصة أنني ابن الحرب. أعرف جيدا 
مقدار الصدمة العاطفية التــي تتركها". وتابع: "في 
صربيا، نعلم جميعا ما حدث في 1999. في البلقان، 
شــهدنا العديد من الحروب فــي التاريخ الحديث. 
مع ذلك، لا يمكنني دعم قــرار ويمبلدون، أعتقد أنه 
جنون". قال نادي عمــوم إنكلترا الذي يدير بطولة 
ويمبلدون إنــه يعمل على "الحد من نفوذ روســيا 
العالمــي من خلال أقوى الوســائل الممكنــة". ورأت 
رابطة المحترفين أن القرار "غير عادل"، فيما اعتبرته 
رابطة المحترفات "شــكلًا من أشكال التمييز"، معربةً 

عن "خيبة أمل كبيرة".

بطولة ويمبلدون

روبليف يصف الإقصاء بالـ»تمييزي« واتحاد بيلاروسيا يهدد

■ بلغراد - أ ف ب: لليوم الثانــي تواليا، تحتّم على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف 
أول عالميا العــودة من تأخر بمجموعة قبل أن يحســم الامور في دورة بلغــراد على الملاعب 
الترابية، ليبلغ نصف النهائي بفوزه على مواطنه ميومير كيســمانوفيتش الثامن والثلاثين 

4-6، 6-3 و3-6.
ويعانــي ديوكوفيتش لإيجاد مســتوياته منذ ترحيله من أســتراليا مطلع العام بســبب 
عدم تلقيــه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ما أدى الى حرمانه مــن الدفاع عن لقبه في أولى 
البطولات الكبرى. وعاد من تأخر بمجموعة أيضا ضد مواطنه الآخر لاســلو دييري الاربعاء 
في مباراته الاولى في بلغراد ليحســم اللقاء بعد 3 ساعات و21 دقيقة. وقال: "السيناريو كان 
مشــابها للمباراة الماضية ولكنني نجحت في الفوز والتأهل الى نصف النهائي" حيث سيلتقي 
الروســي كارن خاتشــانوف )26( الفائز على البرازيلي تياغو مونتيرو )110( 7-5 و4-6. 
ويخــوض الفائز بـ20 لقبا كبيرا دورته الثالثة فقط هذا العام بعدما تم ترحيله من أســتراليا 
حيث اضطر لرؤية منافسه الاســباني رافايل نادال ينفرد بالرقم القياسي لعدد ألقاب غراند 
ســام )21(، ليفك ارتباطه مع ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر. كما غاب عن دورتي 
إنديان ويلز وميامي الأمريكيتين الألف نقطة للماسترز بسبب القواعد المتعلقة باللقاح. وبعد 
خروج مفاجئ من ربع نهائي دورة دبي أمام التشــيكي ييري فيســلي في شباط/فبراير، عاد 
إلى مونتي كارلو الاســبوع الماضي لكنه خرج في مباراته الأولى أمام الاســباني أليخاندرو 
دافيدوفيتــش الذي واصل طريقه حتى المبــاراة النهائية. ويأمــل ديوكوفيتش بأن يعوّض 
خيبات هذا العام عندما يشارك في بطولة فرنســا التي تبدأ في 22 أيار/مايو المقبل في سعيه 

للاحتفاظ بلقبه.
وعبر الروســي أندري روبليف الى ربع النهائي بفوزه الصعب على التشــيكي ييري ليهيسكا 
)93( 4-6، 7-6 )7-1( و6-2 حيــث يلاقــي الياباني تارو دانيــال )104( الفائز على النرويجي 
هولغر رونــي )72( 6-3، 6-7 )1-7( و6-3. كما تأهل الايطالي فابيو فونيني )62 عالميا( بفوزه 
على الســلوفيني ألياز بيديني )164( 6-2 و6-3، ليلاقي الالماني أوسكار أوتي )67( الذي أقصى 

الروسي أصلان كاراتسيف )30( بصعوبة 6-7 )4-7(، 6-1 و3-6.

دورة بلغراد

ديوكوفيتش ينجو مجدداً
 ويعبر إلى نصف النهائي

دورة شتوتغارت

التونسية أنس جابر تخسر أمام بادوسا في مباراة مثيرة
■ باريــس - أ ف ب: بلغت الإســبانية 
باولا بادوســا، المصنفة ثالثة عالميا، نصف 
المثير  بفوزها  شــتوتغارت،  دورة  نهائــي 
على التونســية أنس جابر العاشــرة 6-7 

.3-6 ،6-1 ،)9/11(
وهذا الفــوز الثالث لبادوســا في رابع 
مواجهــة مع جابر التي فشــلت فــي الثأر 
من خســارتها الاخيرة ضد الاســبانية في 
نصف نهائي إنديان ويلز العام الماضي في 
المباراة  اللقب. وشهدت  طريق الاخيرة الى 
مســتوى عاليا من اللاعبتــن أهدرت فيها 
الاولى.  المجموعــة  لحســم  فرصتين  جابر 
وتلتقي بادوســا تاليا البيلاروســية أرينا 
ســابالينكا الرابعــة عالميا او الإســتونية 
أنيت كونتافيت السادســة. وقالت بادوسا 
عن جابــر التي تجمعها بهــا صداقة: "إنها 
لاعبــة رائعة. تلعــب بطريقــة جيدة جدا 
انا ســعيدة  الفــوز عليها.  ومن الصعــب 
بالفوز اليوم". وردا على سؤال عن الكرات 
الســاقطة التي تشــتهر بها جابــر والتي 
كرّرتها في المباراة، قالــت ابنة الـ24 عاما: 
رائعة  ضربة  لديها  مواجهتها،  الصعب  "من 
وهــي موهوبة وعلــى هذا الملعــب الامور 
أصعب لان هناك انزلاقات. لهذا السبب هي 
المصنفة العاشــرة في العالــم، لانها تعرف 
متى تقوم بهذه الامور )الكرات الساقطة(".

ووصلت جابر )27 عاما( قبل أســبوعين 
الى نهائي دورة تشارلســتون وخســرته 
ضــد السويســرية بلينــدا بنتشــيتش، 
وكان الخامــس لها في مســيرتها، علما أن 
الثاني في  لقبهــا  التونســية تبحث عــن 
مســيرتها بعــد الذي توجت بــه في دورة 
برمنغهــام الإنكليزية العــام الفائت عندما 
أصبحــت أول لاعبة عربيــة تحقق لقبا في 
دورات المحترفات. وأهدرت جابر المجموعة 
الاولى من يديها في مناســبات عدة بعدما 

دورة برشلونة

تسيتسيباس إلى الدور 
الثالث بعد يوم ماطر 

عكّر المنافسات
■ برشــلونة - أ ف ب: بعــد يــوم ماطــر 
تسبب بإلغاء غالبية المباريات، نجح اليوناني 
ســتيفانوس تسيتســيباس، المصنف خامسا 
عالميــا، فــي العبــور الى الــدور الثالــث لدورة 
إيليــا  البيلاروســي  علــى  بفــوزه  برشــلونة 
إيفاشــكا )44( 6-1، 4-6 و6-2 فــي مبــاراة 

كانت توقفت بسبب الامطار.
الــدور  فــي  تسيتســيباس  وســيلتقي 
التالــي البلغــاري غريغور ديميتــروف الثالث 
والعشــرين عالميا الذي كان طرفــا في المباراة 
الوحيــدة الاخــرى التي أقيمت أمــس، وكانت 
أيضا اســتكمالا للقاء بفــوزه على الارجنتيني 
فيديريكو كوريا 4-6، 6-3، 6-4. وســيتحتم 
علــى الفائز بين اللاعبــن أن يخوض مباراتين 
اليوم بسبب التأجيلات التي فرضتها الاحوال 
الجوية. ويلتقي الفائز بينهما أحد الإسبانيين 
ميامــي  بــدورة  المتــوج  ألــكاراس،  كارلــوس 
للماســترز، أو خوامي مونــار. وتوج اليوناني 
الاســبوع الماضي بلقــب دورة مونتــي كارلو، 
وســبق أن وصل الــى نهائي برشــلونة )500 
نقطــة( عامــي 2018 و2021، خســرهما ضــد 
الإســباني رافايل نــادال الغائب عــن الملاعب 
راهنًا بسبب الاصابة. وســبق لتسيتسيباس 
فــاز  مــرات،  ثــاث  التقيــا  أن  وديميتــروف 
اليونانــي في مناســبتين، إحداهمــا في الدور 

الـ16 من رولان غاروس عام 2020.

عالم التنس

أنس جابر خسرت أمام بادوسا بصعوبة

كانت ترسل لحســمها عندما كانت متقدمة 
5-4، إلا أنهــا تعرضت للكســر قبل أن ترد 
التحية في التالي وتكون الفرصة ســانحة 
مجــددا لتحســم المجموعة. ومــرة أخرى 
فشــلت في ذلك لتلجأ اللاعبتان الى شوط 
التونسية على  التعادل حصلت فيه  كســر 
فرصتين لحســمه )عند 6-5 و8-7(، إلا أن 

الاســبانية عرفت كيف تحافظ على رباطة 
جأشــها وتنهيــه 11-9. وجاء ســيناريو 
المجموعــة الثانيــة مختلفــا تمامــا حيث 
كاسرة  سيطرتها،  وأحكمت  جابر  انتفضت 
إرســال الاســبانية في مناســبتين قبل أن 
تتقدم 5-صفر، ومن ثم تحسمه 6-1. وفي 
مجموعــة ممنوع الخطأ فيهــا، حافظت كل 

لاعبة على إرســالها في الاشواط الخمسة 
الاولى قبل أن تكسر ذلك الاسبانية لتتقدم 
لكن  ســريعا  الكســر  جابــر  وردت   .2-4
مرة أخرى فشلت في الاســتفادة منه لترد 
الاســبانية وترمــي جابر مضربهــا أرضا 
بعد خســارتها النقطة وتتأخر 5-3 قبل أن 

تحسم بادوسا المباراة عند إرسالها.
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مصر اليوم

الغلاء يداهم سوق الدواء... ومواطن يستعين بكلب للحصول على وجبة طعام من جمعية خيرية

السيسي يعترف بالحقيقة: كورونا والحرب سبب ما وصلنا إليه... وتزايد ظاهرة سرقة الأبحاث العلمية في الجامعات

أوقات صعبة
لأســباب شــتى آخرها كما أوضــح عبد القادر شــهيب في 
"الأخبار" الحــرب الأوكرانية نمر بوقــت اقتصادي صعب، بعد 
أن ساهمت هذه الحرب في التهاب أسعار النفط وأسعار الغذاء، 
خاصة القمح الذي نعتمد على روســيا وأوكرانيا في تدبير ثلث 
احتياجاتنا منه.. ولا يكفي أن يصارحنا المســؤولون عن إدارة 
اقتصادنا بتلك الحقيقة التي يلمســها ويعيشــها عموم الناس، 
بعد أن اتجه معــدل التضخم للزيادة.. وإنما يحتاج الناس الآن 
لمن يتحدث إليهم ويشــرح لهم تطورات الأوضــاع الاقتصادية 
بشــكل يومي، وما يتخذ من إجــراءات لنتخطى هــذا الوضع 
الاقتصادي الصعب، خاصــة أن بعض ما اتخذ من إجراءات في 
هذا الصدد لاقى معارضة ومقاومة من أصحاب المصالح المختلفة، 
مثل قــرارات البنك المركزي التي أعلنها مــن قبل لتنظيم تمويل 
الاســتيراد من الخارج، وقــرارات وزارة الصناعة التي أوقفت 
اســتيراد منتجات عدد من الشــركات الأجنبيــة غير المصرية، 
وأيضــا قرار الحكومة اللجــوء مجددا لصنــدوق النقد الدولي 
لتنفيــذ برنامج جديــد للإصلاح الاقتصــادي، والحصول على 
قرض جديد منه، بالإضافة إلى قروض أخرى خارجية في شكل 
أذون خزانة وســندات  بالعملات الأجنبية. لقد استغل البعض، 
ســواء عن جهل أو عمد هذا الوضع الاقتصــادي الصعب الذي 
تشــاركنا فيه دول كثيرة، لكي يصوروا الأمر وكأننا على حافة 
كارثة اقتصادية، وساعدهم على ذلك اتجاه بعض الدول لإعلان 
إفلاسها، بعد أن عجزت عن ســداد ديونها الخارجية.. ولعل ما 
حدث مع تصريحات مديــرة صندوق النقد الدولي حول أوضاع 
الاقتصاد المصري الحالية تجسد ذلك  بوضوح.. حيث تم اجتزاء 
هذه التصريحــات والتركيــز على الجزء الخــاص بالمصاعب 
الاقتصادية، بل ترجمتها بشــكل خاطئ غيــر أمين.. لذلك يجب 
توفير حماية للناس من الشــائعات والأكاذيب التي تستهدفهم 
ويروجها بشــكل ممنهــج ومخطط بعض مــن لا يريدون خيرا 
لهذا البلد.. ولــن تتوفر هذه الحمايــة إلا بتواصل من يديرون 
اقتصادنا مع عموم الناس بشكل دائم ومستمر ولا يتوقف، وأن 
يعتمدوا فــي تواصلهم هذا على الحقيقة وحدها ليكســبوا ثقة 
الناس وتصديقهم لما يقولونه، مع الاستعداد للإنصات لما يقوله 

الناس أيضا وما يطرحه بعض المتخصصين من أفكار.

أمنوا العقاب
القضية الفلســطينية حية فــي قلوب الكثيريــن من بينهم 
خالد إمام في "الجمهورية": لن استعرض المذابح التي ارتكبتها 
إسرائيل منذ استولت على فلســطين وأقامت عليها دولتها عام 
1947 في حماية الانتداب البريطاني ثم دعم ومســاندة الدول 
الاســتعمارية كافة. لكن دعوني أتوقف فقط أمام ثلاثة مشاهد 
وقعت في الســاعات الأخيرة: الأول.. اقتحام المسجد الأقصى 
مرارا، خاصة مع بدء شهر رمضان وقتل وإصابة واعتقال مئات 
الفلســطينيين وهم قائمون أو راكعون أو ســاجدون وإغلاق 
المسجد الإبراهيمي، وحتى النساء لم يسلمن من التعدي عليهن 
بالهــراوات والاحتجاز في صحــن )قبة الصخــرة(. الثانى.. 
إطلاق الغاز المســيل للدموع على طلبة جامعة القدس واندلاع 
مواجهات عنيفة إثر ذلك. الثالث.. بعد الاقتحامات والاعتقالات 
وأداء المســتوطنين للطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى 
جاءت الطامة الكبرى المتمثلة في محاولة ذبح )قربان الفصح( 
اليهودي فــي حرم الأقصى، إلا أن المقدســيين أحبطوا المحاولة 
بالقوة.. إنهــا بداية لمخطــط أعدته منظمــات يهودية يمينية 
متطرفة يســتهدف تغيير الوضــع القائم في الحرم القدســي 
الشــريف وتقســيمه زمانيا ومكانيــا.. وهو ما كشــفه وأكده 
روفائيل موريس رئيس حركــة )عائدون إلى الجبل( اليهودية 
المتطرفة بمنتهى الوقاحة. الأمــن العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــش أصدر بيانا أعــرب فيه عن بالغ قلقــه إزاء تدهور 
الوضــع الأمني في القــدس ودعا إلى وقف الاســتفزازات لمنع 
المزيد من التصعيد وجدد دعوته للحفاظ على الوضع القائم في 
الأماكن المقدسة واحترامه. الأمر لم يعد يحتمل بيانات إنشائية 
وتعبيرات فضفاضة أو حتى )إدانة( ليس لدى المنظمة الدولية 
الشــجاعة فــي إطلاقها.. وصدق مــن قال )من أمــن العقاب.. 
أســاء الأدب(.. فهناك شــعب مُطــارد في محــال إقامته وفي 
ترحاله وحتى مناســكه الدينية خلال أحد أهم وأعظم الشهور 
والمناسبات.. ســيادة الأمين العام.. أظن أن لديك ميثاق منظمة 
وقوانين دولية تحوي عقوبات متنوعة للأســف لم تصدر منها 

عقوبة واحدة ضد إسرائيل على مدى 75 عاما.. فماذا بعد؟

مصر تناشدكم
ليست الحكومة وحدها على حد رأي محمد بركات في "الأخبار" 
هــي التي يجب عليهــا أن تتخذ إجراءات عمليــة لمواجهة الأزمة 
الاقتصادية، التي نمر بها، بــل إننا جميعا والقادرين منا بالذات، 
مطالبون باتخاذ إجراءات لضبط وترشــيد الإنفاق والاستهلاك، 
والســعي بجدية لزيادة الإنتاج والاعتماد في استخداماتنا على 
المنتج المحلى »المصري«، إذا ما أردنــا حقا وصدقا مواجهة الأزمة 
والخــروج بدولتنا من خطرها وتأثيراتهــا الفادحة. وذلك يعني 
أن كل الناس في مصر المحروسة، وكل الإدارات والمؤسسات وكل 
الفئات في المجتمع المصري، مطالبون باتخاذ إجراءات وخطوات 
جادة، لوقف كل مظاهر الإســراف العام والخاص، والتوقف عن 
الإفراط في الاســتهلاك، والبدء فورا في ترشــيد هذا الاستهلاك 
في خطوات واعية ومدروســة ومحســوبة.  بكل الصراحة يجب 
أن تطــال هذه الإجراءات الواعية والمحســوبة كل المصريين - ما 
عــدا الفقراء والمعدمين بالطبع - الذيــن هم تحت خط الفقر طبقا 
للمقاييس المحلية التي يعلنهــا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 
أو المقاييــس الدوليــة المختصة والمعمــول بها عالميــا. وطالما أن 

الحكومة أعلنت أنها بــدأت في تنفيذ خطوات عملية لضبط معدل 
الإنفاق وترشــيد الاســتهلاك والحد قدر الإمكان من الاستيراد، 
وتشجيع الإنتاج والتصدير، فإننا يجب أن نلتزم جميعا بالسعي 
الجــاد لتحقيق الهــدف المرجو مــن وراء ذلك. وفي هــذا الإطار 
علينا أن ندرك أن مواجهة هذه الأزمــة والخروج منها هو مهمتنا 
وواجبنا جميعا، وفق خطة وتحرك شامل يشترك فيه المجتمع كله 
بكل مؤسساته وهيئاته المدنية، يقوم على أساس تشجيع الإنتاج 
وحمايــة المنتج المحلي، علــى أن يتواكب مع ذلك ترشــيد واضح 
في الاســتهلاك، والحد من الاســتيراد بحيث يقتصر على السلع 
الأساسية والمواد الوسيطة الداخلة في عمليات التصنيع المحلي. 
وأحســب أن الأمر يحتاج إلى تحرك إيجابي شــامل من المجتمع 
المدنــي، ودور بارز للإعلام فــي إطار خطة واضحة ومدروســة 
للتقشــف المجتمعي، بمساهمة واضحة وعادلة لكل فئات المجتمع، 
يقوم فيها الأغنياء بواجبهم تجاه الدولة والمجتمع، في إطار نظام 

عادل للضرائب التصاعدية، ومواجهة شاملة للفساد.

صلوا في منازلكم
عكــس رأي الأغلبية دعــم محمد أحمد طنطــاوي في "اليوم 
السابع" وزير الأوقاف في قراره المثير للجدل: أتعجب من بعض 
الذين يــرددون عبارات على طريقة: كيف تغلقون المســاجد في 
أوقــات الاعتــكاف وتمنعون صــاة التهجد؟ فــي الوقت الذي 
تســتقبل فيه آلاف المســاجد على مســتوى الجمهورية ملايين 
المصلــن، وتفتح أبوابها، وتخدم كل مــن يريد أن يؤدي فرائض 
الله، لكــن الاعتكاف له طبيعــة خاصة، ويحتاج اســتعدادات 
مختلفة، حيث يتحول المسجد إلى مكان للمأكل والملبس والمشرب 
ثم النوم لخدمة مــن يعتكفون أو يقومون الليل، ثم ينامون حتى 
الظهيرة. الحقيقة أن وزارة الأوقاف خرجت منذ عدة أيام ببيان 
شــديد الأدب يراعي خصوصية الشــهر الكريم، ويحترم عادات 
المجتمــع المصري في رمضــان، وأكدت أن الاعتــكاف ممنوع هذا 
العام، نظرا لدواعــي الإجراءات الاحترازيــة لجائحة كورونا، 
وخوفا مــن انتقال العدوى بين المعتكفين، وما قد يترتب على ذلك 
من انتشــار للعدوى، ومع ذلك شــنت المجموعات المأجورة على 
الفضاء الإلكتروني حربا شــعواء، الهدف منها نشــر الفوضى 
وإشــاعة الفتنة، لذلــك كان لزامــا أن نوضح بعــض الحقائق 
والمعلومات في هذا الســياق. بشكل شخصي لا أحبذ أن تستقبل 
المساجد المعتكفين في العشــر الأواخر من رمضان أو في غيرها، 
ارتباطــا بعدد من الأســباب منها، حالة الفوضــى التي يخلقها 
المعتكفون داخل المســاجد من مأكل وملبس ومشرب، وما يسبق 
ذلك من عمليات إعداد طعام، ومنذ ســنوات بعيدة كنت أتقزز من 
مشهد الأطباق والأواني الملقاة على الأرض، ورائحة الطعام التي 
تملأ أركان المســاجد، فهذا ليس إلا اعتــداء على الحالة الروحية 
التي يعيشــها المســلم داخل المســجد. المعتكفــون يصلون ليلا 
وينامــون نهارا، ولا يخرجون للعمل أو إعالة أســرهم وذويهم، 
في وقت نحن أحوج فيه للعمل والسعي، خاصة أهل القرى الذين 

يعملون في الزراعة والأنشطة اليومية المرتبطة بها.

لماذا يكرهونه؟
في نشــاط مســتفز وصفه عمرو هاشــم ربيع في "الشــروق" 
بالأخــرق عادت مــن جديد موضة حــرق المصاحف فــي أوروبا. 
ناشــطون وأعضاء أحــزاب دينيــة متطرفة يقدمــون على حرق 
المصاحف في السويد، تحت حراسة شرطة الدولة، فيثيرون غضب 
عديد المقيمين والمواطنين من المسلمين وغير المسلمين في تلك الدولة. 
لكن السؤال لماذا يقدم هؤلاء على ذلك؟ أولا، هناك اعتقاد لدى بعض 
مارقي الفكر وشــاردي العقيدة، أنهم بفعلتهم تلك إنما يريدون أن 
يثبتوا للناس داخل بلدانهم وخارجها، أنهم يتمتعون بحرية الرأي 
والتعبير، وأنهم بذلك غير مقيدين بأي قيد، وهم أحرار أســوياء. 
ثانيا: يرى هــؤلاء أن بلدانهم بلدان ديمقراطية، تتيح لهم فعل مثل 
تلك الأمور بحرية كاملة، وأن تلك البلدان تختلف البتة عن البلدان 
النامية التي يتسم حكامها وشعوبها بالتخلف والرجعية ومعاقبة 
المتظاهرين ولا تسود فيها أدنى درجات قيم حرية الرأي والتعبير. 
وقد كان من باب أولى لمن يتمســك بتلك القيم في الغرب أن يتمسك 
باحترام مقدســات الآخرين، وهــي جزء أصيل مــن حرية الرأي 
والتعبير، حيث لا يتم المساس بمقدسات الآخر. ثالثا: نظرا لما يتسم 
به هؤلاء من عنصرية تجاه المســلمين، فهم يرون أن أبلغ الوسائل 
لحرق قلوبهم هي إســقاط مقدساتهم أو النيل منها، وهي بالتحديد 
في هذا الزمان الرسول والمســاجد وحجاب المرأة. بالطبع هم هذه 
المرة وجدوا أقصر طريق لذلك عبر حرق المصاحف، باعتباره قدس 
أقداس المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وبغض النظر عن التزامهم 
بالشعائر الدينية أو عدم التزامهم بها. رابعا: أن سعي هؤلاء خلال 
حرق المصاحف يرتبط بالرغبة في استفزاز مشاعر المسلمين، رغبة 
في إخــراج جميع ما يجيــش في خاطرهم كرد فعــل وكغيره على 
مقدســاتهم. بعبارة أخرى، يســعى هؤلاء إلى توريط المسلمين في 
اتخــاذ مواقف متطرفة، قــد تصل إلى حد القتل أو حرق المنشــآت 
عي القائمون بحرق  أو حتى التهديد باســتخدام العنف، وبذلك يدَّ
المصاحف بصــدق حديثهم، في أن المســلمين أصحاب عقيدة عنف 

وتخلف، وأنهم يتسمون بالرجعية والبربرية.

أتباعهم يتزايدون
الأهم مما ســبق على حد رأي عمرو هاشم ربيع هو ملاحظة 
وتبيان أنه ما تحمله تلك الشــعوب من قيــم معلنة وما يظهره 
حكامها من مواقف، يسقط جله في أحدث اختبار أي عند الحرب 
الروســية الأوكرانية التــي ما زالت رحاها تــدور حتى اليوم. 
فتصرفات العنصرية في التعامل مع الجنس الأوروبي والجنس 
غير الأوروبي من اللاجئين، وجلب المرتزقة من البلدان المجاورة 
لســاحات الحرب، وهــو ما كانوا هــم أنفســهم ينتقدونه في 

حــروب المنطقة العربية، والدروع البشــرية التي كان يوصفها 
هؤلاء في منطقتنــا بالبربرية، وحجب الصحــف والمعلومات 
البنكيــة وغيرها وغيرها مــن أمور، تؤكد كل تلــك التصرفات 
أن تلك الشــعارات هوت ولم يعد لها ذكــر عندما تتعارض مع 
مصالح تلك البلدان المســتنزفة لثروات العالم الثالث والمؤيدة 
للصهيونية. ودون شــك أن القائمين بحرق المصاحف ومن هم 
على شــاكلتهم كالذين ينشرون صورا كاريكاتيرية للتهكم على 
الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، يعلمون تمام العلم 
أن قيام المســلمين بعكس ما يقومون به، أي إحراق الإنجيل أو 
تشــويه الرموز الدينية المســيحية هو من الأعمال التي تتنافى 
مع كون المســلم مســلما صحيحا. بعبارة أخرى، فإن رد هؤلاء 
المارقين على أن المســلمين من حقهم أن يقوموا بتشــوية رموز 
المســيحية، هو أمر غير قائم أصلا، لأنه يســقط عقيدة المسلم، 
فهي عقيدة تشترط الإيمان بجميع الرسل والأنبياء دون تفرقة 
بينهم. هنا يحضر المرء ما قاله فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر 
الدكتــور أحمد الطيب منذ ثلاثة أيام مــن عدم جواز مجرد لمس 
المســلم للإنجيل أو التوراة، دون أن يكون على طهارة، باعتبار 
هذين الكتابين مقدسين يســرى عليهما ما يسرى على المصحف 
الشــريف. الشــيء الآخر أن هؤلاء المارقين لا يعلمــون أن ما 
يقومون به لن يمس القرآن في شــيء، فأعداد المســلمين تزداد 

رغم ما يثار كثيرا من بعض حكام الغرب وبعض مواطنيهم 

المهم العدالة
قضية القس الذي تعــرض للقتل في الاســكندرية ما زالت 
مصــدر اهتمــام الكثيرين من بينهم عبد المحســن ســامة في 
"الأهرام": حسنا، فعل النائب العام - المستشار حمادة الصاوي 
بإحالــة المتهم بقتل القمص أرســانيوس وديد رزق الله، كاهن 
كنيســة الســيدة العذراء في محرم بك، إلى محكمة الجنايات 
المختصــة؛ لمعاقبته في التهمــة الموجهة إليــه بارتكاب جريمة 
القتل العمدي، وإحراز سلاح أبيض. النيابة العامة تحققت من 
وقوع الجريمة بشهادة الشهود، كما أكد تقرير المجلس الإقليمي 
للصحة النفســية، أن المتهــم كان في كامل قــواه العقلية وقت 
ارتكاب الجريمة، وعدم معاناته من أي أعراض اضطراب عقلي، 
أو نفســي وقت الفحــص، أو وقت ارتكاب الجريمــة، ما جعله 
مســؤولا مســؤولية كاملة عنها. اللافت للانتباه، الآن، في كل 
القضايا، هو ســرعة الإجراءات، وانتهاء معاناة بطء التقاضي 
التي لازمت المحاكم والنيابات عقودا طويلة. الآن، هناك حسم، 
وســرعة إنجاز دون إخــال بحقوق المتهمين. مــن بين حقوق 
المتهمين ما قامت به النيابة من عرض المتهم على الطب النفسي، 
والتأكد من ســامة قواه العقلية. للأسف الشــديد، فقد قرأت 
بعض الآراء في مواقع التواصل الاجتماعي لمن يريدون إحداث 
فتنة، وهم يستنكرون عرض المتهم على الطب النفسي، في إطار 
نظرية المؤامــرة، وتصويرهم لهذا الإجــراء، وكأن الهدف هو 
تبرئة المتهم. خاب ظن هؤلاء، وظهرت نياتهم السيئة، فالقضاء 
المصري عادل ونزيــه، ولا يتأثر بالأهواء، والمواطنون جميعهم 
أمامه ســواء، لا فرق بين هذا وذاك في حقوق التقاضي، وطبقا 
لأسس العدالة الناجزة، من أجل القصاص العادل، والسريع من 

كل الجناة في دولة المواطنة والعدالة. 

نلتقي في الجزائر
نتحــول نحو "بيــت العرب" بصحبــة أمينــة النقاش في 
"الأهالي": تعددت مبــررات تأجيل انعقاد القمــة في موعدها. 
فجائحة كورونا اللعينة ســبب وجيه للتأجيل. أما الأســباب 
الحقيقية، فهي عدم القــدرة على توفير الأجــواء التي تضمن 
مشاركة كل الأطراف العربية فيها. فضلا عن الخلافات المعهودة 
حول جدول أعمالها، وعلــى القضايا التي يفترض أن تدرج في 
البيان الختامي. فلا ســوريا في ما يلوح فــي الأفق، عائدة إلي 
مقعدها المجمد فــي الجامعة العربية، لأســباب باتت مجهولة، 
بعد أن أكد الأمــن العام للجامعــة العربية أحمــد أبوالغيط، 
أن ظروف تجميــد عضويتها في القمة لا تــزال قائمة، ولا ملف 
تطبيع العلاقات مع إســرائيل، على رأس جــدول الأعمال، ولا 
التنمية المســتدامة مقدرا لها أن تبقى نقطــة مطروحة للنقاش 
الدائــم، لتتكامل الموارد والثــروات العربية لخدمة  والتداول 
مصالــح بلدان وشــعوب المنطقة، ولا البحث عــن دور للعرب 
في خريطة العلاقات الدولية، التي توشــك أن يعاد رسمها، في 
أعقاب انتهاء المهمة الروســية في أوكرانيا، مأخوذ على محمل 
الجد. لا يتوقع أحد شــيئا كهذا من القمــة العربية، وكل المأمول 
فيه، أن تنعقد، وأن يتم الاتفاق بين القادة العرب على التمســك 
بدورية انعقادها. لأن معنى ذلك أنهم سيتقابلون وجها لوجه، 
ويتصافحون ويبتسمون، ويتعاتبون ويتناقشون في أي شيء 
وكل شيء خارج القاعات الرســمية، بما درج اللقاء الشخصي 
أن يتيحــه من فرص لحوار مثمر، أو لم تلعب دبلوماســية كرة 
الطاولــة - البنغ بونــغ- دورا في زيارة الرئيــس الأمريكي  
نيكســون للصين في بداية ســبعينيات القرن الماضي ، بما أدى 

لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؟ ليتهم يلعبون 

حد أدنى
كل ما تأمله أمينة النقاش من القمة العربية التي ســتعقد في 
الجزائر، ليس إصدار توصيات وقرارات مصيرية، عصية علي 
التنفيذ، يلقــى بها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به، في أدراج 
الجامعة العربية، التــي باتت مكتظة بمثيلاتهــا، لكى يطويها 
النســيان. طموحنا أقل من ذلــك بكثير. أملنــا أن يتفق الملوك 
والأمراء والرؤســاء العرب، حول فهم مشترك لطبيعة المخاطر 
التي تحيــط بالمنطقة، في ظل مناخ إقليمــي، ودولي ملتهب، لا 
يأبه بما يجري في بلدانها. أملنا أن تحيي القمة العربية اتفاقية 

الدفاع المشــترك عن الأمن القومي العربــي، المعطلة منذ عقود. 
وأن يجري الاتفاق على حد أدنى من العمل العربي المشترك، يتم 
خلاله التوافق على مشركات بين الدول العربية، في الرؤية لحل 
أزماتها الراهنة، ووقف التدهور فــي العلاقات بين دولها. وأن 
يتعهد القادة باحترام القرار الســيادي لــكل دولة، والكف عن 
التدخل في شؤون بعضهم بعضا. وأن يتدارسوا الخسائر التي 
منيت بها الشــعوب والأوطان، من قرارات القمم السابقة، التي 
قضت بمقاطعة مصر، ونقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، 
ليكون الرابح الأكبر، هــم أعداء يتصفون بالصلف والتوحش، 
ويحترفون التدخل في شــؤون دولها لا لشــيء ســوى جني 
المصالح، وعرقلة نهوضها وتقدمها نحــو العصر. ولو أن القمة 
المقبلة اكتفــت فقط بعقــد مصالحة بين الجارتين الشــقيقتين 
الجزائر والمغرب، ووسعت من خيارتها لأخذ موقف شعوبها في 
الحســبان، فقد نجحت. لأن ذلك يعني أن مجرد الانعقاد يؤتي 
ببعض الثمار التي يمكن البناء عليها. وهو يعني أيضا أن يغدو 
المتفائلون المزمنون العرب، في "قمة الســعادة" لنجاح رهانهم، 

أو ليس ذلك ايضا سببا معقولا لعقد القمة؟

السهل والأسهل
أصبح سهلا كما أخبرنا مجدي علام في "الوطن" أن تحصل على 
درجة بكالوريوس وأصبح أسهل أن تحصل على درجة ماجستير، 
وأصبح أســهل منهما أن تحصل على درجة الدكتوراه، وتســاوت 
الــرؤوس؛ من كــدّ واجتهد بالبحــث العلمي والتجــارب العملية 
والاستكشــافية.. والجهلاء الذين لا يعلمون مــا يقولون ولكنهم 
فقــط ببغاوات تــردد كلمات منقولــة لا تفهم معناهــا ولا يكلفون 
أنفسهم البحث عن الجديد، وهناك آلاف الرسائل النظرية المنقولة 
والمركونة على الأرفف دون فائدة تعود على البشــرية أو الوطن أو 
حتى الجامعة ولا على طالب الماجستير والدكتوراه نفسه، واكتظت 
مدرجات الجامعات بطــاب الآداب والتاريخ والجغرافيا والعلوم 
الاجتماعيــة والتجــارة دون تدريب عملي يُشــترط تنفيذه حتى 
يحصل أحدهم على الشــهادة. وليس غريبا أن تكتشف الجامعات 
المصرية من حين إلى آخر ســرقة فصول بأكملها من دراسات أخرى 
وإعادة دمجها في دراســات جديدة، وأصبح من الســهل أن تتكرر 
المواد المنشــورة في الرســائل، دون أن يراجع المشرف أين نُشرت 
للمرة الأولى وكم مرة تكررت مع تغيير مكان الفقرات أولها لآخرها 
وآخرها لأولها فتضيــع معالمها الأصلية، وأصبح هناك سماســرة 
جاهــزون لإعداد الدراســات المطلوبة للترقي، التي تنتشــر حول 
مقار الكليات والجامعات مثل انتشار مطابع بين السرايات لطباعة 
الرســائل، وما علــى الطالــب إلا أن يقرأ الرســالة ويحفظ بعض 
فقراتهــا، وليس غريبا أن يعرف أســئلتها مســبقا فتكون الإجابة 
سهلة. ســرقة الأبحاث العلمية في مصر ظاهرة انتشرت بشكل فج 
خلال السنوات العشر الماضية وكشفت عنها الوقائع والقضايا التي 
تورط بها أساتذة جامعات وطلاب وباحثون، وتتنوع ما بين سرقة 

أبحاث عالمية وسرقة أبحاث طلاب أو أساتذة في جامعات أخرى.

لصوص العلم
كشف مجدي علام عن أن البعض يقوم بالسطو على البحوث 
والمؤلفات ونســبتها لشــخصه دون النظر إلــى خطورة هذه 
الجريمة الأخلاقية والجنائية في الوقت ذاته، وهناك أســباب 
عديدة أدت لانتشــار الظاهرة في الجامعات المصرية مع غياب 
الرقابة والحلول. آخر ما كُشــف من ســرقة الأبحاث العلمية، 
خبر إصدار المحكمة الإدارية العليا، حكما بعزل أســتاذ جامعي 
في قسم اللغة الإنكليزية في كلية الدراسات الإنسانية وآدابها 
في تفهنا الأشراف في الدقهلية بتهمة سرقة ثلاثة أبحاث. وتقدم 
الأستاذ الجامعي بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد 
في القســم ذاته في الكلية، وبعد فحــص البحوث من المحكّمين 
ثبت أن ثلاثة منهــا منقولة حرفيا من رســالة دكتوراه قدمتها 
باحثــة أمريكية في جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة 
الأمريكية، وهو ما تأكد من تقرير لجنــة علمية أخرى محايدة. 
وشــددت المحكمة في حيثيات حكمها بعزل الأســتاذ الجامعي 
على أهميــة مواجهة ظاهرة الســطو العلمي لحمايــة الأمانة 
العلمية والنزاهة الأكاديمية في المجتمع العلمي.. وكان عدد من 
خريجي كلية هندسة شبين الكوم في جامعة المنوفية قد وجهوا 
اتهامات لرئيس جامعة سابق، وأستاذ جامعي آخر، بالاستيلاء 
على مشــروع تخرجهم، ورفض الســماح لهم بالحصول على 
المشــروع، رغم  توقيعه على ورقة بذلك. كما شهدت الجامعات 
وقائع سرقات، أبرزها: في فبراير/شباط 2010 قامت الدكتورة 
»إ.ع«، وهي أســتاذة مســاعدة للغة الصينية في كلية الألسن، 
بســرقة بحثين علميين تقدمت بهما لترقيتها إلى أستاذ، بجانب 
أبحاث أخرى، وفي يونيو/حزيــران 2015 أحال رئيس جامعة 
بني سويف أســتاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى 

التحقيق، حيث اتُهمت بسرقة مادة علمية من مراجع أجنبية.

بالقرب منكم
يســتعد الصائمون لنيل ثواب الشــهر الكريم وهــو ما اهتم به 
ه عزَّ وجلَّ العشــر الأواخر من  ز اللَّ صفوت عمــارة في "البوابة": ميَّ
رمضان بميزات جعلتها أفضل ليالي العام، لأن فيها ليلة القدر التي 
هي خيرٌ من ألف شــهرٍ، والعمل فيها أفضل من عمل ألف شهر في ما 
سواها؛ أي ما يقدر بثلاثٍ وثمانين سنة وأربعة أشهر، وكان من حال 
م، أن يجتهد في العشر الأواخر من شهر  ه عليه وســلَّ ى اللَّ النبي صلَّ
رمضان الواقعة بين ليلة 21 من شــهر رمضان إلى آخره ما لا يجتهد 
في غيرها، ويخصّها عن بقية الشــهر بمزيدٍ مــن الطاعة والعبادة؛ 
فينبغي على المســلم أن يحرص على الاجتهاد في العشــر الأواخر 
من رمضان، وأنّ يُحســن اغتنام هــذه الأوقات الفاضلــة، اقتداء 
ه  م؛ فقد وصفت السيدة عائشة رضي اللَّ ه عليه وسلَّ ى اللَّ بالنبي صلَّ

ى  ه صلَّ عنها، حال النبي في العشــر الأواخر قائلة: »كان رسول اللَّ
م يجتهد في العشــر الأواخر، ما لا يجتهد في غيره«  ه عليه وســلَّ اللَّ
ه عنها، أنها  )رواه مســلم(، وفي الصحيحين عن عائشــة رضي اللَّ
م إذا دخل العشر شد مئزره،  ه عليه وسلَّ ى اللَّ قالت: »كان النبي صلَّ
وأحيا ليله، وأيقظ أهله« )رواه البخاري(، وزاد مسلم: »وجدّ وشدّ 
ه عنها،  المئزر«، وفي هذا الحديث تبين أم المؤمنين عائشــة رضي اللَّ
م في هذه العشــر من اجتهاده في  ه عليه وســلَّ ى اللَّ حال النبي صلَّ
العبادة زيادة على المعتاد، وحث أهله على أداء النوافل والعبادات، 
وتحصيل خير تلك الأيام، وأنّ يجعل كل الاهتمام في العشر الأواخر 
، ولا يشغله شيء عنها من أمور الحياة، والمئزر  ه عزَّ وجلَّ لعبادة اللَّ
هو الإزار المعروف من الثياب، وشده كناية عن الاستعداد للعبادة، 
وإشارة للجد والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. من فضائل 
ه  العشــر الأواخر من رمضان أن فيها ليلة القــدر التي اصطفاها اللَّ
ل فيها  تعالى من بين الليالي ليُنزّل فيها القرآن الكريم، وهي ليلة تُفصَّ
الأقدار، وتتنزّل من اللوح المحفوظ إلــى صحف الكتبة من الملائكة، 
وهذه الأقدار تتضمن أقدار العباد مــن أمور الدنيا، كالرزق والأجل 

وغير ذلك.

لاعب سيرك
تجمدت أحلام صــاح صيام في "الوفد" عنــد حد العثور على 
رصيف يمشــي عليــه: اختفى الرصيــف من شــوارعنا، احتله 
الباعة الجائلون منــذ زمن بعيد، زحف العديد منهم بالاشــتراك 
مع فئات أخرى إلى نهر الشــارع، وأصبحوا ملاكا غير شــرعيين 
لأرصفة وشوارع الميادين، متسببين في إعاقة حركة المرور، وسير 
المارة، وتعطيل عربات الإســعاف والنجــدة والمطافئ، مما يؤدى 
إلى نشــوب العديد من المشــاجرات التي غالبا ما تنتهي بجرائم 
وكوارث متنوعة. إذا حاولت الســير على أي رصيف من الأرصفة، 
فلن تجــد غير مطبات، وحفر، ومراتع للباعــة الجائلين، وامتدادا 
للمقاهي والمحلات التي لا تكتفي بمساحتها، بل تأخذ أضعاف تلك 
المساحة من الرصيف ونهر الشــارع. ولكي تمشي في أي شارع - 
ســليما – لا بد من أن تقلد لاعب السيرك وتتوقع دائما خطأ الغير، 
تنظر في الجهات الأربع، وربما تحلق في الســماء، لأن هناك توك 
توك عن يمينك وما أدراك ما »التوك توك« يســير منفردا في جميع 
أنحاء الشــارع، مختبرا مهارتــك في العدو والركــض والمراوغة 
والقــدرة الفائقة على الإفلات من قدرك المحتــوم، فإذا أعانك الله 
عليه، فلن تســلم من الضجيج الذي يصــم الآذان بفضل مكبرات 
الصــوت العملاقة القابعة في أحضانــه، حاملة معها مجموعة من 
الأصوات وما يســمى- زورا وبهتانا - أغنيــات تحكي حكايات 
المدمنــن والخارجين عن القانــون وقصص الخيانات، وترســم 
صورة خارجة عن النص لجيل الشــباب، فــاذا أبديت أي نوع من 
الاعتــراض خرج لك من داخل »التوك توك« طفل  بحكم الســن - 
»بلطجي« بحكم الواقع، ليفتح عليك نيران جهنم، ويمطرك بوابل 
من الإهانات - قبل أن يخلصك منه أحد الأشــخاص. وعن شمالك 
ســتجد الرصيف مختفيا تماما تحت كمية هائلة من البضائع التي 
إما تتبع المحــل الذي يقبع وراءهــا، أو بائعا جائــا احتله حتى 
إشــعار آخر. ومن أمامك جيوش جرارة مــن المارة على غير هدى، 
ما بين »متسكع« ومتفرج على لا شيء، فاذا حاولت الاستئذان بكل 
لطف وأدب لكي تســير بجانبه، أو تتخطاه انطلق فيك بوابل من 
الشتائم والســباب واتهمك بأنك »فاضي« - وليس وراءك شيء 

تفعله فلماذا الاستعجال؟

الدفع قبل القتل
ظاهــرة مثيرة للاهتمــام تأمل تبعاتها أســامة شرشــر في 
"مصراوي": أفرزت الحرب الروســية الأوكرانية ظاهرة جديدة 
قديمة، وهي اســتدعاء المرتزقة من كل أنحاء العالم.. لقد جاءت 
دعوة الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي المفاجئة على 
المنصات الإلكترونية بطلب مرتزقة لفيلق المتطوعين من كل أنحاء 
أوروبــا والعالم، لتثيــر قضية في غاية الخطورة. المشــكلة أنه 
للأسف الشديد حظي هذا المطلب برضا وقبول المجتمع الدولي، ما 
أعطى إشارة خطيرة بالاعتراف بجيش من المرتزقة، وهي علامة 
من علامات النظام الدولــي الجديد. وحتى يعرف القارئ من هم 
المرتزقــة، هم أناس لا عقيــدة لهم ولا وطــن ولا قضية ولا مبدأ، 
إلا أنهــم يتقاضون أموالا للقتال فــي أي مكان أو زمان وتحت أي 
راية.. وبهذا التعريف فإننا ندرك خطورة الاعتراف وشرعنة هذا 
النوع من الميليشــيات على المستوى العالمي. والحقيقة أن روسيا 
أيضا استدعت مرتزقة من الشرق الأوسط، خاصة سوريا، ومن 
الشيشان، حتى إننا شاهدنا إعلان انضمام قرابة 40 ألف مرتزق 
للقتــال إلى جانب روســيا على الأراضي الأوكرانيــة بعيدا عن 
الجيش النظامي الروســي الذي رفض مشاركة المتطوعين سواء 
من الروس أو غيرهم. فأصبحــت )التعبئة العامة للمرتزقة( هي 
شعار المرحلة، ويبدأ معها صراع جديد بين الدولتين المتحاربتين، 
وكأن الحرب مختزلة في الميليشــيات الجديدة من المرتزقة الذين 
يقتلــون ويدمــرون ويحرقون كل مــا يقابلهم.. وهــذه ظاهرة 
تســتدعي الوقوف والتحليــل والتدقيق. وبالعــودة بالذاكرة 
القريبة، إبان الحرب الســوفييتية في أفغانستان، تم استدعاء 
آلاف )المجاهديــن( العــرب، وظهرت طالبــان والقاعدة، ليدفع 
بعدهــا العالم ثمنا باهظا لعملياتهــم الإرهابية، التي هزت حتى 
أمريكا نفســها، وما زال مشــهد المرتزقة في أفغانســتان مرتبطا 
بأســامة بــن لادن والظواهري، اللذيــن كانا إحــدى الأدوات 
المخابراتيــة الأمريكيــة في مواجهــة المد الســوفييتي؛ لينقلب 
بعدها الســحر على الســاحر، وتكتوي أمريكا نفسها بنيرانهما. 
وأمام غيــاب الحقيقة الإعلامية وانتشــار الأكاذيب والاتهامات 
والشــائعات تضيع الحقائق، فالآلة الإعلامية الغربية تخلت عن 
أبسط قواعد الإعلام المهنية وهي الحياد، وأصبحت بوقا للجانب 
الأوكراني لتشويه الجانب الروســي، والجانب الروسي يعاني 
من تعتيم شــديد وصل إلى التهديد بحبس أي شــخص ينشــر 

أخبارا عن الحرب مدة لا تقل عن 15 عاما.

القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينمــا انزوى الــوزراء المعنيــون بالحقيبة 
الاقتصاديــة طيلة الأيــام الماضيــة بعيدا عن 
الأضواء، مؤثرين الســامة فــي تبعات الرد 
على أســباب ما وصلنا إليه مــن ترد يعصف 
بالمطالب متناهيــة الصغر بالنســبة للأغلبية 
قــرر الرئيس عبدالفتاح السيســي، مصارحة 
الجماهيــر بتفاصيل الحقائق المؤلمة قائلا: إن 
أزمة فيروس كورونا أثرّ كثيرا في الاقتصاد، 
والنظــم  الإمــداد  سلاســل  تأثــرت  حيــث 
الطبيعية للمنتجات التي يتم استخراجها من 
دول العالــم، وفي حال حدث خلل في أي من 
الدول الكبرى في هذا الأمر، فيؤثر ذلك بدوره 
فــي العالم كلــه. وأضاف خلال لقاء موســع 
مــع مجموعــة مــن الصحافيــن والإعلاميين 
على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشــكى، 
»صنــدوق النقد الدولــي بيقــول إن فيه 143 
دولــة هتتأثــر اقتصاديــا، وبأمــارة إيــه أنا 
متأثــرش؟ احنــا معــدلات نمونــا فــي أزمــة 
كورونــا كانت إيجابيــة، إذن حتــى مع أزمة 
كبيرة كان لها تأثير ســلبي مع العالم كله كنا 
في مصر بفضل اللــه والمصريين وصلابتهم 
قدرنــا نعمل معــدل نمــو 3.2 و3.8%، وقبل 

الأزمــة ما تحصل فــي الربــع الأول من 2020 
كان معدل نمونــا الـ9%«. وأكمــل الرئيس: 
»لو كنا اســتمرينا على الوضــع ده وخلاص 
بقــى كورونــا بدأت تخفــف مــن آثارها على 
العالم كله وعلينا فكنا هنبدأ نجابه ونحســن 

من أوضاعنا، ولكن للأسف ده محصلش.
 ومــن أخبــار نشــرة الغلاء: شــهد ســوق 
الــدواء زيادة في عدد من الأصناف بعد تقدم 
الشــركات بطلبــات لهيئة الــدواء، لمراجعتها 
في أعقاب زيادة سعر صرف الدولار مؤخرا، 
وتراوحت الزيادة مــن30% إلى50% طبقا 
لنــوع الدواء. ومــن أخبار الحوادث شــديدة 
الدلالة أمس الجمعة.. تمكنت الأجهزة الأمنية 
مــن ضبــط شــخص ممســك بكلب وســاح 
أبيــض ويقوم بترويــع أحد الأشــخاص في 
كفر الشــيخ؛ وذلك عقب تــداول الفيديو على 
الفيســبوك،  ورصدت الأجهزة الأمنية تداول 
مقطع فيديــو على موقع التواصل الاجتماعى 
"فيســبوك" يقــوم بترويع أحــد العاملين في 
إحــدى الجمعيــات الخيرية في دائرة قســم 
شــرطة أول كفر الشيخ بهدف الحصول على 

وجبة طعام.
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  د. أحمد سالم سالم ٭

    إن المتفحص في الخرائط التي رسمها الأوروبيون لأوروبا حتى 
ا كان يسود تلك  بداية القرن التاسع عشر، ســيجد مصطلحًا جغرافيًّ
الأراضي الممتدة شــمالي البحر الأسود، الواصلة بين أوروبا وآسيا، 
والتــي تأخذ اليوم مســمى "أوكرانيــا"، هو "أرض التتــار الصغرى" 
وســيجد أن كلمــة "تتــار" تتكرر كثيــرًا على مناطق متشــعبة من تلك 
المنطقــة في القارتين، حتــى أننا نجد مدنًا بأكملها في شــرق أوروبا 
تأخذ مســمياتهم، مثل "بازارجيك" التي أسســوها في بلغاريا، إبان 
اســتقرارهم في هــذه المناطق في ظل الســلطة العثمانيــة منذ أواخر 

القرن الخامس عشر. 

منغوليا الآسيوية

وبالطبع كان مسمى "الصغرى" هنا تمييزًا لها عن موطنهم الأصلي 
في منغوليا الآســيوية التي انطلقوا منها غــزاة ومهاجرين، ثم بدأوا 
الاستقرار بعد غزواتهم المدمرة الأولى زمن وثنيتهم في القرن الثالث 
عشر، في ظل دولة جنكيز خان الآســيوية الشاسعة، التي اجتاحت 
روســيا المقسمة آنذاك إلى إمارات، والقوقاز وشمالي البحر الأسود، 
واحتلــت كييف )عاصمة أوكرانيا الحالية( عام 1240م، حينما كانت 
أهم وأكبر مدن الإمارات الروســية؛ ثم بدأوا من هناك مهاجمة شرق 
أوروبا.. لكن سرعان ما تفككت دولتهم هذه، ما جعل جزءًا كبيرًا من 
التتــار )أو مغول الشــمال( يرتبطون بعدها بالجــزء الغربي من ذلك 
ا  المجال الذي شمل معظم روسيا الأوروبية، حيث أطلق عليهم تاريخيًّ

مسمى "القبيلة الذهبية". 
ونســتطيع القول أن خــان القبيلة الذهبية كان هو قيصر روســيا 
لنحــو قرنــن.. ومنــذ ذلك الحين بــدأت تتشــكل ملامــح ديمغرافية 
جديدة لهذه المنطقة، كان للتتار فيها أثر ومساهمة كبيرة، خاصة مع 
ــني على نطاق واســع في القرن الرابع عشر،  اعتناقهم للإســام السُّ
وتحولهم إلــى عنصر من العناصر المكونة لحضارة وعالم الإســام، 

ما أضفى على تلك المنطقة الروح الإسلامية وجعلها مع الوقت تتطبع 
بطابع إسلامي لا تخطئه عين.

    دب الضعــف فــي خانيــة القبيلــة الذهبيــة علــى إثــر الغزوات 
التيمورية أواخر القرن الرابع عشــر، ثم انقســمت إلــى أربع خانيات 
)إمارات( تتارية مســتقلة، في قازان وأســتراخان على نهر الفولغا، 

وسيبير غربي سيبيريا، وخانية القرم شمالي البحر الأسود. 
كان هذا على الأرجــح هو البداية الحقيقية لروســيا الحديثة التي 
انطلقــت من دوقية موســكو بعــد اســتقلالها عن التتار؛ وتوســعت 
ســريعًا لتقضــي على أول ثلاثــة من هــذه الخانيات أواســط القرن 
الســادس عشــر، لكن ظلت الرابعة قائمة في القرم والمناطق الواقعة 

بين نهري الدون والدنيبر، بعد أن دخلت في التبعية العثمانية.
 وبــدأت في النــزاع مع الروس على وراثة أراضــي القبيلة الذهبية 
في حوض الفولغا، وكان لهــا دور في تنبيه العثمانيين إلى خطرهم، 
فتركت أثرًا كبيرًا في الصراع الأوروبي الروسي العثماني الذي امتد 

لقرون. 
    فــي عــام 1512م اســتطاع خان القــرم، صاحب جــراي، هزيمة 
الروس في إطار النزاع على ميراث القبيلة الذهبية، وضم قازان، وفي 
العام التالي ضم أستراخان، حتى أنه أجبر موسكو على دفع الجزية؛ 
لكــن كان تقلد إيفــان الرهيــب الُحكم فــي روســيا )1533-1584م( 
إيذانا بتحول سياســة موســكو إلى التوسع جنوبًا، وهو ما أدى إلى 
الاقتــراب من الحدود العثمانيــة وتهديد الطريق التجــاري الآتي من 
الشرق الأقصى عبر تركستان إلى البحر الأسود والقرم، خاصة بعد 
اســتيلائه على قازان واستراخان بين عامي 1552-1556م، في وقت 
كان فيه الســلطان العثماني سليمان القانوني )حكم 1520-1566م( 
منشــغلًا بحربه على الجبهة الأوروبية ضد بيت الهابسبورغ الحاكم 
للنمســا؛ إلا أن ابنه ســليم الثاني )حكــم 1566-1574م( حاول حفر 
قنــاة تربط بين نهــري الفولجا والــدون، وبالتالي الربــط بين البحر 
الأسود وبحر قزوين؛ ما من شأنه أن يعترض سبيل التقدم الروسي 
جنوبًا، ويفتح طريقًا للأســطول العثماني إلى بحر قزوين مباشــرة، 
ويجعل العثمانيين في مركز يُمكّنهــم من طرد الصفويين من القوقاز 

وأذربيجان، ويجعل من الممكن اســتعادة طرق قوافل آسيا الوسطى 
القديمــة بين الشــرق والغرب. لكــن كان لتحطم الأســطول العثماني 
عام 1571م في معركــة ليبانتو البحرية أمام التحالف الصليبي، أثره 

الكبير على عدم إتمام المشروع.

النشاط العثماني

     مع ذلك، كان للنشــاط العثماني التتري في الشــرق أثره الكبير 
في وقف التوســعات الروسية بعد ذلك؛ فمن ناحية اهتم العثمانيون 
كثيــرًا في منطقة القوقاز، وكان فتحها بالنســبة لهم يمثل الوســيلة 
الناجعة لإبعاد القوتين الروسية والصفوية؛ ومن ناحية أخرى اهتم 
التتار بمحاولات التقدم لاستعادة أراضي القبيلة الذهبية من الروس. 
وبالفعــل اســتطاع العثمانيون بمــؤازرة التتــار فتــح القوقاز في 
ســبعينيات القرن الســادس عشــر، ما أدى إلــى إقامــة روابط برية 
مباشــرة مع خانيــة القرم مِن هــذا الاتجاه لأول مرة، لكن اســتمرت 
الحــرب مع الصفويين التي بدأها الفتــح العثماني لهذه المنطقة لأكثر 
من عقد من الزمان )1579-1590م(، اعتمد فيها النجاح العثماني إلى 
حد كبير على قدرة واســتعداد خان القرم لمســاعدة القوات العثمانية 

في الشرق.
 وعليه وصل الحكم العثماني المباشر إلى بحر قزوين عام 1583م، 
ومن ثم أُقر في شــروان وداغستان. وبالسيطرة على إيروان ومعظم 
أرمينيــة، أقــام العثمانيــون خط دفاع قــوي من ناحية الشــرق أمام 
التقدم المحتمل ســواء مــن الروس أو الصفويين مــن فارس؛ وضموا 
أذربيجــان بعدهــا مباشــرة، وقاموا ببناء أســطول كبيــر على بحر 
قزوين، مكنهم من إحكام الســيطرة على الجبهة الشــرقية بمساعدة 

خانات القرم. 
    لم تجرؤ موسكو في هذه المرحلة على الدخول في حرب مباشرة 
مع العثمانيين وتابعيهم من خانات القرم، لكنها اســتخدمت عنصرًا 
آخر بطريقة غير مباشــرة للتحرش بتتار القــرم والأراضي العثمانية 
ل هــذا العنصر في  باســتخدام حــرب العصابات غيــر النظامية، تَمَثَّ

"القــوزاق" وهــم مجموعات من الســاف الأرثوذكس، المســتوطنين 
لبعــض المناطق الواقعة فــي وديان نهــري الدون والدنيبر، شــكلوا 
مجموعات من العصابات غير النظامية، برعت في حروب العصابات 

بشكل خاص.

قياصرة موسكو

 وقــد كان لتحالــف قياصرة موســكو مع قوزاق الــدون بداية من 
القــرن الســادس عشــر أثره فــي امتدادهم وانتشــارهم فــي الغرب 
الروســي، وزيادة قوتهم وأعدادهم بما يتناســب مــع المهام الحربية 
الموكلــة إليهــم مِن قِبَــل القيصر؛ هذا وقد اســتخدمتهم روســيا على 
نطــاق واســع بعد ذلــك، خاصة إذا لــم يكن فــي مقدورهــا التحرك 
الصريح في مواجهة التتار والعثمانيين.. فكانت تقوم بما تقوم به ثم 
تُلقي باللائمة على عــدم مقدرتها كبح تحركاتهم المتمردة؛ هذا فضلًا 
عن الاشــتراك الفعال مــع جيوش القيصر في اســتيطان مناطق مثل 
القوقاز وشــمالي البحر الأســود، وقيامهم بما لا يســتطيعه الجيش 

النظامي من أفعال الجرائم والإبادة والتطهير العرقي.
 وقد شكل تواجدهم في الغرب الروسي شكلًا من أشكال المناطق 
العازلة التي كان لها أســلوب معيشــتها وحكمها الخاص، تشبه في 
بنيتها تلــك الخاصة بغزاة الحــدود العثمانيين. ومــن ناحية أخرى 
اســتقل قــوزاق الدنيبر )أو قــوزاق غربــي أوكرانيا( لفتــرة طويلة، 
وكان أول ارتبــاط لهــم ببولندا، ثم ســعوا في القرن الســابع عشــر 
لتأســيس دولة غربي أوكرانيا الحالية، يعتبرها الأوكرانيون بمثابة 
الأســاس لدولة أوكرانيــا الحديثــة.. إلا أن الأحوال تقلبــت بهم بين 
روســيا وبولندا، حتى أنهم قرروا عام 1672م – هربًا من السلطتين – 
الحصول على حماية الباب العالي، وهو ما جعل العثمانيين يدرجون 
أوكرانيــا علــى الفــور كســنجق ضمــن الأقاليــم العثمانيــة، ليصير 

التنافس عليها بين السلطات الثلاث.. 
      

٭  كاتب مصري

تعقيبا على مقال محمد كريشان: في ذكرى اغتيال »أبو جهاد«

الروس والعثمانيون وأرض التتار الصغرى

قلب رجل واحد
"تحــل هذه الأيام الذكرى 34 لاغتيال القائد الفلســطيني الكبير 
خليل الوزير والشعب الفلسطيني يكابد في التصدي للاعتداءات 
الإســرائيلية المتكــررة والمتواصلــة علــى المســجد الأقصى وعلى 

الكثير من أبنائه في الضفة الغربية.
اســتحضار شــخصية مثل )أبو جهاد( الــذي اغتالته فرقة 
إســرائيلية في بيته في ضاحية ســيدي أبو ســعيد في تونس 
في 17 أبريل/ نيسان 1988 تأتي من كونه الرجل الذي استثمر 
أكثر من غيره في تصليــب عود المقاومة داخل الأراضي المحتلة 
حتــى أثمرت تلــك الانتفاضة نهاية عام 1987 ما دعا إســرائيل 

للتخلص منه "
كنــا في غــزة و كان الفاتح من رمضان الموافق 17 نيســان-
إبريل 1988. أتذكر هذا النهار الحزين جيدا. صام الجميع ولكن 

صدقوني لم يفطر أحد من شدة الحزن والقهر والوجع. 
تحولــت غزة ومعها فلســطين كل فلســطين إلــى كتلة لهب 
وغضب. يومها كنا على قلب رجل واحد. اغتاله الجبناء ولكن 

رحيله أشعل ثورة أسطورية قادها أطفال الحجارة.

أبو عمر- اسبانيا

جيل الشباب
‏جيد أن مقالة اليوم اقتبست من سيرة أبو جهاد لأن هذا يتماشى 
مــع مــا أود قوله حول مســألة - فــي الواقــع عالمية ‏- انتبــه إليها 
السياســيون البراغماتيون والانتهازيون، لكنهــا غالبا ما تغيب عن 

ذهن المحللين والمراقبين والإعلاميين المهنيين والمختصين . ‏
وهــي إن جيــل الشــباب مــا دون 35 عامــا لا يفكر ولا يشــعر 
بالأسلوب نفسه الذي كان عليه جيل آبائه وأجداده ، ‏لم يعد يهتم 
هذا الجيل بالهالة الشخصية للزعيم السياسي القائد‏ بحد ذاتها، 
‏باختصــار، حتى يؤمن هــذا الجيل بالقــادة السياســيين للدولة 
ويأخذهــم على محمــل الجد يجــب أن تقدم له علــى الأقل واحدا 
من اثنــن: إما فرص اقتصاديــة ورخاء مــادي، أو نموذج لجهاز 
الدولة مؤسســاتي وإداري منضبط وشــفاف وخال من الفئوية 
والمحســوبية والفســاد. ‏فئات واســعة من هذا الجيل في الضفة 

الغربية على الأقل لا تؤمن بأن أيا من الأمرين قد تحقق. ‏
 ‏وهــذا ليــس بالضــرورة بالأمر الســيئ بل ربما يشــير أن فهم 
السياســة زاد مقارنة مــع الطابع الانفعالــي والارتجالي للأجيال 

السابقة . 
‏وإذا كان هنــاك شــخص يســتحق الإشــادة في هذا الســياق 
فإنــه أبو مــازن الذي يأخــذ على محمــل الجد ســقوط الضحايا 

من الشــهداء والجرحى من شــعبه، أحب أبو مازن فلسطين لكنه 
أحــب أيضا شــعبها، وتعامل معــه بقدر لا بأس به مــن الصراحة 
والمكاشــفة، لكن توجــد معادلة سياســية داخليــا وخارجيا غير 
مســتقرة وميزان قوى دولــي يميل ضده، فإن الظــروف مع ذلك 
تبقى أقوى منه. ‏وبالعودة إلى ظاهرة جيل 35 سنة فما دون، ربما 
يمكن القول إن السيســي في مصر وســعيّد في تونس انتبها إلى 

هذا الأمر وقاما بتوظيفه ضد الخصوم . 
سعادة- فلسطين- الصين

قلب الطاولة
المشــكلة في فلســطين خارجيــة وداخليــة، فالخارج لايقــدم الدعم 
للشــعب الفلســطيني من أجل اســترجاع جزء من حقوقــه، والداخل 
يعتمــد على الخارج، فإن كان هناك قائد حقيقي للشــعب الفلســطيني 
فإنه ســوف يســعى لقلب الطاولة على العدو لكن لا حيــاة لمن تنادي، 

أما عن المقاومة في غزة فهي غير قادرة على قلب الطاولة على العدو.
 يبــدو أن قــرار المقاومة في غــزة مرتبط مع الخــارج، كما قرار 
الســلطة، فلهذا أعــان الله شــعبنا الفلســطيني على هــذا البلاء، 
ويرحــل الرجال وتلقى أفعالهــم تدل عليهم، رحــم الله ابو جهاد 

الشهيد السابق والذي عبد هو وغيره الطريق إلى التحرير.

زياد

شهداء فلسطين
الله يرحم )أبو جهاد وأبو عمار( وجميع شــهداء فلسطين الحبيبة. 

طوبى لمن يقف في خندق الشعب الفلسطيني الصامد الأبي.

سامح - الأردن

مدينة القدس الحزينة
أذكــر ذلك اليوم جيدا رغم كوني كنت في الـ13 عاما من عمري، 
فقد كانــت مدينة القدس حزينــة وغاضبة على رحيــل قائد كبير 
قــاوم الاحتــال واغتيل فــي تونس بدم بــارد. رحمك اللــه يا أبا 
جهاد كم نحن الآن بأمس الحاجة لقائد مثلك بيننا ليوحد الشعب 
الفلســطيني على كلمة رجل واحد في انتفاضة شــعب فلسطيني 

وصلت كلمته لجميع العالم .
وسيم عبد الرزاق خوجه

مـــقـــال مــحــمــد جــمــيــح: بـــن الــهــوامــش 
والمتون 

النقمة المكبوتة
"خــال العقود الأخيرة أدى زحــف الريف على 
المدينة إلــى مراكمة مســتويات معيشــة متفاوتة 
وتشكيل شــرائح ريفية كبيرة على هوامش المدينة 
وفــي الضواحــي التــي ازدادت فقــراً ونقصاً في 
الخدمات الأساســية من تعليم وصحة وغيرها مع 
مرور الوقت، رغم قربها مــن المركز الذي يرونه في 
أوضاع معيشــية مختلفة نســبياً، الأمر الذي راكم 
لدى أبناء تلك الشرائح نوعاً من النقمة المكبوتة ضد 
المدينة بما تعنيه من سلطوية مركزية، وهي النقمة 
التي لم تدم كثيرا حتــى انفجرت مطلع العام 2011 

في عدد من البلدان العربية"
هنــاك هجرة ســكانية من المدن إلــى الريف في 

الدول المتقدمة !
ففي الريف يوجد النت الذي بإمكانه وصل كافة 

دوائر صنع القرار للفلاح بمزرعته. 
العربية تشجيع المواطنين بعدم  على الحكومات 

ترك قراهم والانتقال للمدن !
والتشــجيع يكون بفتح مصانع غذائية وكليات 

علمية والتواصل مع مراكز القرار عبر النت !! 

الكروي داود- النرويج

الهجرات الضخمة 
مسألة المركزية والهجرة الداخلية تعد من أخطر 
الأشــياء التي تدمــر الاقتصاد الوطنــي للدولة.. 
على سبيل المثال الســودان فإن الهجرات الضخمة 
من الأقاليــم الملتهبة في غرب الســودان إلى المركز 
ومنطقــة البحر والنهر ســوف تقود إلــى الانهيار 
العظيــم للدوله لذا يجــب إصــدار الأوامر لعودة 

هؤلاء البشر إلى قراهم.
سيف كرار- السودان

تعقيبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10603 السبت 23 نيسان )إبريل( 2022 - 22 رمضان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10603 Saturday 23 April 2022

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

ثورة السوشيال ميديا 
تجتذب ثروة إيلون ماسك!

التواصــل  وســائل  حققــت 
فــي مجــال  ثــورة  الاجتماعــي 
العلاقــات الإنســانية، وقربــت 
والزمنيــة،  المكانيــة  المســافات 
افتراضيــة  بدائــل  وقدمــت 
لفضــاءات اللقــاء بــن الناس، 
فأبدلت المقاهي بغرف الدردشة 

والجلســات الحواريــة بالتعليقات حول منشــور. 
أصبح بإمكاننا الاجتماع لمناقشــة قضايا الســاعة 
المطروحة فــورا بمجرد »بوســت« او »تغريدة«، من 
دون الحاجة لعقد جلسات تتطلب الكثير من الجهد 
والترتيبــات وتنســيق المواعيــد بــن الحاضريــن، 
وبات من الممكن أن نلتقي مجددا بأصدقاء الطفولة 
والمعلمين الذين درسونا، على صفحات الفيسبوك.

كما ان وســائل التواصل وتطبيقاتها ساوت بين 
المؤسســات والأفراد، وبين الحكومات والمواطنين، 
في فرصة التواصل مع الجمهور وعرض رســالتها، 
فالكاتــب لــم يعــد يحتاج بالضــرورة لدار نشــر أو 
جريدة لنشــر مواده، فيمكن لصفحة ناجحة جذب 
آلاف المشــاهدات والقــراءات لمــادة مكتوبــة، ومن 
دون تكلفــة الطباعة والنشــر، ولهذا باتت وســائل 
الإعلام والمؤسســات الإخبارية تستعين بتطبيقات 
التواصــل الاجتماعي لنشــر موادها، ورفع نســبة 
مشــاهداتها وليــس العكــس، بــل إن الكثيــر مــن 
الصحف التي تحظــى بميزانيات مليونية تخصص 
جــزءا مــن ميزانيتهــا الشــهرية لنشــر مواضيعها 
فــي صفحات فيســبوك، أو تويتــر، تحظى بمتابعة 
جماهيرية كبيرة، تتجــاوز متابعي مواقع الصحف 

الإلكترونية.
لقــد تبدلت أنماط التلقي لــدى جمهور الناس من 
المنافــذ الإعلامية المرتبطة بالمؤسســات الحكومية، 
أو المملوكــة لرجال أعمــال، إلى صفحات ينشــئها 
أشــخاص قد لا يملك بعضهم ســوى ثمــن الموبايل 
الــذي ينشــرون مــن خلالــه أفكارهــم وكتاباتهم، 
صالحها وطالحها، ولم يعد الصحافي التلفزيوني 
بحاجة لكاميرا باهظة الثمن واستديوهات وأجهزة 
مونتــاج مكلفة لإنتاح مــادة فيديــو أو فيلم قصير، 
ثــم بــذل جهــود و«واســطات« لعرضه فــي إحدى 
القنوات المحتكرة من قبل الســلطة أو رجال الإعلام، 
بــل اليوم مــا يحتاجــه أي صحافــي تلفزيوني هو 
موبايل وصفحة على وسائل التواصل الاجتماعي. 
والكل سواســية أمام قانــون الفيســبوك أو تويتر 
»كما يفتــرض نظريا علــى الأقل«، ترامــب الرئيس 
الأمريكــي الســابق، يغلــق حســابه مثلــه  مثل أي 
مخالــف لسياســات التطبيــق الاجتماعــي، وطبعا 
تتحــدث هنا مــن جانب النظــر للمبدأ العــام وليس 
الممارســات والسياســات المنفذة التــي يحدث فيها 
في كثيــر من الأحيان انحيازات فــي تطبيق الرقابة 
على المنشــورات، كما هي الحال فــي النزاع العربي 
الفلســطيني الإســرائيلي، كمــا أننا لــم نتطرق هنا 
بشــكل موســع للظواهر الســلبية التــي طفت على 
الســطح بســبب حريــة النشــر المطلقة، التــي أدت 
لشــيوع ثقافة »الجمهور عايز كــده«، وما تبعها من 
ســطحية وتحويل للإشــاعات علــى أنهــا حقائق، 
هذه كلها ظواهــر مرتبطة بصنــاع المحتوى ودرجة 
وعــي الجمهور المتلقــي للمحتوى، وليســت متعلقة 
بتطبيقــات وســائل التواصل نفســها وحقيقة أنها 
قدمت إمكانيــة لتحقيق تكافؤ الفــرص بين الأفراد 
والمؤسســات، بــن المواطنــن وأجهــزة الســلطة، 
فهل نجحــت وســائل التواصل الاجتماعــي بذلك، 
بالشــعبوية  المتعلقــة  الأخــرى  الإخفاقــات  رغــم 
وشــيوع المعلومــات المضللة؟ في رأيــي أنها حققت 
ثورة كبيــرة في هذا الشــأن يكفينــا ان ننظر لرعب 
الحكومــات المتســلطة والقامعة لحريــة التعبير من 
حســابات معارضيها! دعونا نتذكر كيف استنفرت 
إحــدى الحكومــات الخليجيــة إمكانياتهــا لرصــد 
الحسابات المغردة المعارضة لها وتعقب حساباتهم 
ومعرفاتها واختراقها لتحديد هوياتهم واعتقالهم، 
بل أنفقــت مبالــغ طائلة لتقــديم رشــاوى لموظفين 
فــي تويتــر، خصوصــا من هم مــن أصــول عربية، 
لاســتدراجهم للعمل لصالح الكشــف عن معلومات 
أمنية تكشــف أصحاب الحســابات المعارضة، كما 
كشفت الصحف الأمريكية في تحقيقات مطولة عن 

الاختراق الذي حصل في موقع تويتر.
ولعل هذه الثــورة الكبيرة التي حققتها وســائل 
التواصــل هي التــي دفعــت بأحد أنجــح المبتكرين 
فــي العصر الحديــث إيلون ماســك، للتقدم بعرض 
شــراء تويتر بضعف قيمتها التجارية، من الواضح 
أن ماســك يطمح لمزيد من النفوذ، ويريد أن يضيف 

لقائمة نجاحاته تطبيقا مثل تويتر.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

عائدون من النسيان 
 إلى أن يقضي اللــه أمرا كان مفعولا، 
تظل الأمة في هوانهــا، وانقلاب معايير 
حكامهــا، الذيــن يقــف أغلبهم ســندا 
لكيــان الاحتلال الإســرائيلي، ويواصلون ســيرة التطبيع 
أماراتــه بلون الفجيعة  الفاجر، الذي تتدافع  والاســتخذاء 
المقبضــة، كلما قامت قــوات العدو باقتحام باحات المســجد 
الأقصى أولى القبلتــن وثالث الحرمين الشــريفين، وعاثوا 
فســادا واعتقالا وضربا بالرصاص، وتنكيلا همجيا بالمصلين 
والمصليــات شــيوخا وشــبابا وأطفــالا، وقــادوا قطعان 
بصلوات  المسجد  لتدنيس  »الهيكل«  وجماعات  المســتوطنين 
البغي، وهو ما صار يحدث كل صبــاح تقريبا منذ عام 2014، 
وتحت عنوان »التقســيم الزماني« للحرم القدســي، وسعيا 
لتقســيم مكاني، تجري بعــده إعادة بناء ما يســمى »هيكل 
ســليمان«، الذي لم تثبت كل الحفريات وجــود أثر له، اللهم 
إلا في مرويات منســوبة للتوراة، لا يؤمــن بها حتى كثير من 
حاخامــات اليهود أنفســهم، وإن كانت »إســرائيل« تتخفى 
بها، وتريد استخدام الأســاطير المكذوبة كتكئة لهدم المسجد 
الأقصى و«قبة الصخرة« بالذات، وفرض تقســيم »المســجد 
الأقصى« بين المسلمين واليهود، وعلى نحو ما فعلوا قبلها في 
»الحرم الإبراهيمي« بمدينة »الخليل«، ومنح مســاحة 60% 

من المســجد لليهود، ومنــع رفع الأذان فيه. وقــد لا نريد هنا 
الاستطراد في مناقشــات دينية، أو في تاريخ تعاقب الأديان 
والأنبياء، فليس لدى أحد من المســلمين أدنى رغبة في التنكر 
لدين ســماوي، وهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورســله 
جميعا، لا يفرقــون بين أحد منهم، وليســت القصة في ديانة 
اليهود، وقصة فلســطين ليســت نزاعا دينيــا، ولا مباريات 
في رفع الصلوات، بل قضية احتلال واســتعمار اســتيطاني 
إحلالي، وأيــا ما كانت الهوية الدينيــة للمحتلين الغاصبين، 
وقد أتوا في غالبهم من بلدان أوروبا الشــرقية بالذات، ومن 
دون أدنى رابطة تجمعهم ســاليا مع اليهود الأولين من »بني 
إسرائيل«، وكان مؤسس الكيان بن غوريون بولنديا وملحدا، 
لا تعنيه اليهودية وأساطير التوراة، إلا بقدر ما تنفع في دعم 
الحركة الصهيونيــة، التي نزعت عن اليهوديــة كونها دينا، 
واصطنعت دعوى القومية اليهودية بدلا عن الدين اليهودي، 
وقامت على أكتاف أحفاد يهــود »مملكة الخزر« مكان بالقرب 
من »أوكرانيا« الحالية، وهم »متهودون« بأمر ملكي وليســوا 
يهودا، في ديانة ليس فيها دعوة ولا تبشيرولا إضافة، وهو ما 
يفسر قدوم أغلب قادة إسرائيل الأوائل من بولندا وأوكرانيا، 
واستخدامهم النفعي تماما لأســاطير التوراة وأرض الميعاد، 
بينما الهــدف كان مرتبطا تماما بالإمبريالية الاســتعمارية، 
وبدعم عواصــم الغرب الكبــرى حتى اليــوم، وبادعاء أن 
فلسطين خالية وأرض بلا شعب، وأن قضية فلسطين ستذوي 
من تلقاء نفســها، وبأقوال غولدا مائيــر الأوكرانية الأصل، 
فإن طرد الفلســطينيين من أراضيهم سيكون بلا عواقب، وإن 
الكبار سيموتون والصغار سينســون، وهو ما حدث عكسه 
بالضبط، فقد جرى بعث الفلســطينيين من عوالم النســيان 
الموهوم، رغم طرد ثلثي الشعب الفلسطيني من أرضه في نكبة 
1948، ورغم مرور نحو 75 ســنة إلى اليــوم، وموت وتعاقب 
أجيال، وتوالي جولات الذبح والنفي والتهجير، فإن المنسيين 
عادوا بهويتهم الأصليــة إلى منصات الحضور الباهر، وصار 
الفلسطينيون أكثرية في بلادهم المحتلة بكاملها، وبعزم أشد 
على اســتعادة أرضهــم المغتصبة بكاملهــا، وتحرير 27 ألف 
كيلومتر مربع هي كل مساحة فلسطين التاريخية، وليس فقط 
الســتة آلاف كيلومتر مربع في غزة والضفة والقدس، وبدت 
»القدس« المحتلــة بكاملها في قلب تيار العــودة، وتواصلت 
قيامات »القدس« في الســنوات الأخيرة بالذات، وخصوصا 
فــي المدينة القديمة، التي تقل مســاحتها عــن كيلومتر مربع 
واحــد، يجمع رموز التوهج الفلســطيني الكبرى، وفي قلبها 
»المســجد الأقصى«، الذي ترفع الصلوات فيه، وفي »كنيســة 

القيامة« القريبة، وعلى رجاء اســتعادة الوطن الفلسطيني، 
وليس لمجرد أداء طقوس في طاعة الله، فلســنا بصدد ضمان 
حرية عبادة فحســب، بل بكون حرية العبادة طريقا لكسب 

حرية الوطن الأسير.
 ليســت القصة ـ إذن ـ في حرية العبــادة وحدها، ولا في 
تأكيد حرية المصلين المسلمين بالوصول إلى مسجدهم المقدس، 
ولا في الحفاظ على ما يســمونه »الوضــع القائم« في الحرم 
القدسي الشريف، واســتمرار »الوصاية الأردنية« التي اتفق 
عليها كيان الاحتلال نفسه، ولا في وجود صوري منتهك لهيئة 
الأوقاف الفلســطينية، ولا في الحصار الإســرائيلي المسلح 
لجماعات المرابطين والمرابطات في المســجد المبارك، ولا حتى 
في تحرير المدينة المقدســة ذات الكيلومتــر الواحد وأقل، بل 
في المغزى الوطني المقدس لحركة المقدسيين من حول المسجد، 
فالقــدس عاصمة الروح هي عاصمة الوطن الفلســطيني في 
الوقــت ذاته، وترمومتــر حرارة الحوادث مــن حول الحرم 
المقــدس، هــو ذاتــه ترمومتر حــرارة الكفاح الفلســطيني 
لاســتعادة الوطن من محتليه، والمرابطون دفاعا عن الأقصى 
يأتون من شــتى نواحي الجغرافيا الفلســطينية، والصوت 
الذي ينطلق من باحات المسجد العتيق، يتردد صداه في مدن 
الضفة وغزة، وفي مدن وقــرى الداخل المحتل منذ عام 1948، 
في تطور بات ملموسا متصلا في السنوات الأخيرة، فقبل أكثر 
من عشرين سنة، كانت فلسطين تتقدم إلى انتفاضتها الكبرى 
الحديثة الثانية، على وقع اقتحامات شارون لأبواب المسجد 
الأقصى، وكانت معارك الانتفاضة المســلحة تتوالى، من غزة 
إلــى معركة »جنين« عــام 2002، ومع كل اقتحام إســرائيلي 
تكرر، كان صوت القدس ومسجدها يوقظ الهمم، من المواجهة 
الدامية عند أبواب الأقصى عام 2017 إلى التطورات الساخنة 
في عام 2021، حين قاد صوت وبســالة المقدسيين حركة قيامة 
فلسطينية شاملة، ودارت حرب »سيف القدس«، التي عجزت 
فيها إســرائيل عن إحراز أي نصر، رغم التفــاوت الهائل في 
قدرات الســاح لصالح كيان الاحتــال، وزحفت المواجهات 
بأكثر من أي وقت مضى إلى وراء ما يسمونه »الخط الأخضر« 
وجــدار الفصل العنصــري، وصارت حيفا ويافــا واللد وأم 
الفحم علــى خط الجبهة الأمامي، تماما كغــزة ونابلس ورام 
اللــه وجنين، وكان وحــي القدس وقيامتها، هــو الذي وحّد 
حركة الشــعب الفلســطيني علــى كامل أرضــه التاريخية، 
كانت لذلك مقدمات وتباشير ســبقت في الانتفاضة الثانية، 
التــي تداعت حوادثها في الخمس ســنوات الأولى من القرن 
الجاري، وارتقى فيها شــهداء من الداخل الفلسطيني، وعلى 

خطــوط المواجهة ذاتها في غزة والضفــة، لكن جرى الذهاب 
إلى أفق مختلف في العام الأخير بالذات، فلم تعد غزة تحارب 
وحدها، كما فــي مواجهــات 2008 و2009 و2012 و2014، بل 
صارت غزة مددا مباشرا لحروب المجموع الفلسطينى، وهو ما 
فرض إيقاعا جديدا، لم تصنعه صواريخ غزة وحدها، بقدر ما 
صنعته قيامة القدس ورمزيتها الجامعة، فالنور الذي ينبعث 
مــن كيلومتر واحد فــي المدينة المقدســة، راح يضيء قضية 
المصير الفلسطيني في عموم الســبعة والعشرين كيلومترا، 
وعلى نحو ما أنبأتنا به ملاحم توالت بعد »ســيف القدس«، 
من هــروب الأســرى من »جلبــوع« أكثر ســجون الاحتلال 
تحصينــا، وحتى عمليات المقاومة الفرديــة الجريئة في قلب 
أكبر مدن الكيان، مــن عملية »بئر الســبع« إلى »الخضيرة« 
إلى »بني براك« إلى »شــارع ديزنجوف« في قلب »تل أبيب«، 
وقبلها في صحوة بدو منطقة »النقب«، التي تشــكل أكثر من 
نصف مســاحة فلســطين، وبعدها في عــودة ملاحم جنين، 
أقرب مناطق الضفــة إلى مدن وقرى ومــروج الداخل، وإلى 
حد جعل جنــن ولّادة الأبطال، كما لو كانــت عاصمة ميدان 
للمقاومة الفلســطينية الموحدة الجديدة، وجعل قادة الكيان 
لا ينامــون فزعا من جنين وأهلها وشــبابها، ودفعهم لحصار 
جنين، وبأقســى مما تحاصر به غزة، ورغم تواتر إشــارات 
على دور لفصائل »فتــح« و«الجهاد« وغيرها في جنين، إلا أن 
الطابع الشعبي المباشر للمقاومة الجديدة، يبدو في الصدارة، 
فإلهام المقاومة الجديدة، لا يبــدو بأوامر تنظيم بعينه، بقدر 
ما يبدو انتقالا للقدوة والشــعلة من مــكان إلى مكان، صمود 
شبان وشابات القدس يظل في مركز دائرة الإلهام، ومبادرات 
شباب النقب وأم الفحم يجري تداولها وتكريسها عند أبطال 
جنين، وغزة المنفصلة البعيدة مكانيا عن القدس، تبدو كدرع 
جاهز لحماية الأســوار وصون المقدسات، فلا يعبأ قادة كيان 
الاحتلال بشيء، قدر ما يحســبون الحساب لكل تهديد بالرد 
يصدر من غزة، وتظن أن هذه المعادلة الجديدة، ســوف تلقي 
ظلالها علــى تطورات الوضع الفلســطيني فــي قابل الأيام 
والســنوات، رغم اتصال التشــتت المهلك في الصف الأمامي 
الظاهر لحركة السياســة الفلســطينية، وضياعها في دوائر 
انقسام مفرغة، وطلبها لمدد لا يجيء من خذلان دولي وعربي 
وإســامي، بينما تبدو حركة الشــعب الفلســطيني في مدار 
آخر، يحتفل بقداسة وشجاعة وبطولة ووحدة العائدين من 

النسيان.

*كاتب مصري

عبدالحليم قنديل*

وائل عصام*

الصهيو ـ يهودي المريض والعقدة الفلسطينية
كيــف يمكــن أن نســمي مــن يجعل 
الاعتداء على الآخر، نفســيا وســلوكيا 
ودينيا وجســديا قد يصل إلى القتل، هل نسميه صاحب حق 
أم مجرما؟ لا يمكن أن نصدق ما يجري أمام أعيننا في فلسطين 
العربية الإســامية من قبل الصهاينة الذين عسكروا المجتمع 
لأنهم يفتقدون للأسلوب الذي درجت عليه الإنسانية منذ أن 

وجدت، يفتقدون الحجة والصبر على مقارعتها بما يشبهها.

الهوية الناقصة للصهيو ـ يهودي:

منذ تشــكل الوعي الإجرامي للصهيو - يهودي وإنشــاء 
العصابــات المدربة على المجــازر من دير ياســن إلى صبرا 
وشــاتيلا إلى قنا، عصابات الهاغانا وشتيرن وإرغون، تلك 
الكيانــات الدموية اللاإنســانية، التي أبادت قــرى بكاملها 
وشردت أناسيها ومكنت بكل غياب الضمير والمشاعر العوائل 
الصهيــو - يهودية العائدة من الشــتات والفاقدة لهويتها، 
وهذا بشــهادة اليهودي إسحاق دويتشر، الذي عنون كتابه 
»اليهودي اللايهودي«، بمعنى فقدان الهوية اليهودية ضمن 
هويات مكانيــة أخرى، فاليهودي إما فرنســي أو أمريكي أو 

بولوني أو روســي.. فقــدان الهوية أربك اليهــودي ودفعه 
للاشــتغال على إنتاج هويات من وحي تاريخيته التوراتية 
والتلمودية المحرفــة، فكان الصهيوني والإســرائيلي، وهو 
مــا يحــاول أن يجعله هويــة لكل إنســان يثبــت التاريخ 
والواقع أن له جذورا في فضاء يحفظ له ســماته التاريخية 
والأنثروبولوجية والحفرية. إن مشكلة الحفريات التي تدل 
على وجودٍ مَا سابق لذاتٍ ما في فضاء بعينه، يؤرق اليهودي 
باعتباره ذاتاً لا سند أركيولوجي لها يثبت وجوديتها الثابتة 
في مســار تاريخي معين، وهو ما تعانيه حتى أمريكا، حيث 
تُعتبر هجمتها الشرســة علــى العراق بمثابــة المحو لإثنية 

استمر تاريخها ستة آلاف سنة.

الحجر أو المعادل الموضوعي للأرض

قامــت المجموعــات العصاباتيــة الصهيونيــة باقتحام 
المســجد الأقصى باحةً وصحناً، مدججــة بعنفها المتوحش، 
منتهكــة حرمة المكان المقدس لدى المســلمين، مبررة ذلك بأن 
بعض المشــاغبين رشــقوا جنودها بالحجــر، فيصبح هذا 
والهراوة  الأتوماتيكي  للرشــاش  الموضوعي  المعادل  الأخير 
والقنبلة المسيلة للدموع! أصبح الحجر في الوعي الصهيوني 
عاملا مؤرقــا، على أســاس أن الجغرافيا المســلوبة تقاوِم 
بأحــد عناصرها الأصيلــة، مَنِ اغتصــب فضاءاتها المدينية 
والقروية بعنــف الرصاص، ولهذا كانت »ثورة الحجارة« أو 
الانتفاضة الأولى عــام 1987 تعبيرا صارخا ومتجاوِزا للغة، 
باعتبارها لا تســتطيع أن تعكس حقيقــة الوجدان المناهض 
للألم الاستعماري، ومتضامنا مع العفوية في التقاط الحجر 
الذي يمثل الأرض، أي جوهر القضيــة باعتباره عنصرا من 
عناصر الطرد التي تُلْقَى في وجــه المحتل، فيتأكد أن الأرض 
ترفضه باعتباره دخيلا مهيمنا، ولهذا يجد الصهيو- يهودي 
مشــكلة في تقبل الحجر، فيروح يخترع كل التبريرات ليعبر 
عــن رفضه له )الحجــر( لأنه يذكــره بغربتــه عن الأرض 
واغترابه في التاريخ، ولهذا أيضا فهو يحفر تحت أساســات 
المسجد الأقصى ليصب جام حقده على الحجر أساس الكيان 
الهندســي الذي يمثل هوية الفلســطيني العربي الكنعاني، 
الذي شيد مدينة يبوس )القدس( أيام الملك صادق، وبالتالي 
يضرب أساس الحجر الوهمي في جسد الهيكل المزعوم، وهو 
ما يقوي رواية الفلســطيني العائد مــن التاريخ في مواجهة 
الصهيو - يهــودي التائه في التاريخ، الــذي يعتبر مفهوم 

الوطن البديل بالنسبة له عامل حسم في تأكيد عُصابِه القائم 
على عقدة التيه في التاريخ، لأن »الأمم ذاتها هي سرد روائي. 
والقدرة على ســرد الروايات، أو إعاقة ســرد روايات بديلة 
ومنعهــا من التشــكل والظهور هي عامل مهم جدا بالنســبة 
للثقافــة والإمبرياليــة«، كما يؤكد إدوارد ســعيد، ومن ثمة 
فإن الصهيو- يهودي يعمل بشــتى الوسائل باعتباره قويا 
في الراهن على إعاقة الرواية الفلســطينية عن طريق رواية 
مزعومة أساسها التوراة المحرفة والسند الأكاديمي اللاأمين، 

لكن فاقدة للتمثلات الأركيولوجية على أرض الواقع.

المقدس البراغماتي وانتهاك الرمز الديني

مــا معنى أن تقــوم العصابة الصهيــو ـ يهودية باقتحام 
المســجد الأقصى باحةً وصحناً، مدججة بالسلاح وبالعنف 
المادي والرمزي، مروعة بذلك الآمنين المستســلمين لقدســية 
المكان والشــهر الفضيل ســالكين درب الروح، لتقيد أيديهم 
وتلقي بهم على أرضية المســجد، وأصاب هجومها المتوحش 
هذا كل شــيء بالتخريب، وداســت أحذيتهم أفرشة الفضاء 
المقدس. إن هذا الســلوك لا يعبر في النهاية سوى عن فقدان 
المقدس في واقع الشــخصية الصهيو ـ يهودية، فهي تتخذه 
ذريعة وســندا براغماتيا لإثبات كينونة وهمية مخترَعَة من 
الخيال، في واقع مُثْبَتٍ للغير تاريخيا وأركيولوجبا، فلا قيمة 
للمقدس عنده كتعبير عن علاقة بشــيء له أســاس متجذر 
في الرؤيــة للكون والإنســان والعالم، غيــر فاقد لأصوله، 
فالقطائع مع المقدس تحيله إلى شــيء غير مقدس، والصهيو 
ـ يهودي يعاني عقدة الشــتات والرفض، فما زالت المواجهة 
مع النازية تشــكل العائق أمام رؤية العالم الخيراني، الذي 
يلعب فيه المقدس الروحي الدور الأســاس في تشكيل الوعي 
بجوانب الإنســانية المتعلقة بعوالم المــاوراء، والتي تدعم 
الذات بتشــكلات الفهم للعمق الإنساني ودوره في تأسيس 
العلاقــات خارج حدود الدائرة الواحــدة، وهو ما لا يتحقق 
في واقــع الصهيو ـ يهــودي باعتبار العزلــة التي فرضتها 
تيارات الرفــض التي خضع لها، باعتبــاره أنانيا لا يتحرك 
إلا ضمــن الأحادية، أي في مســتوى المجــال المعرف يهوديا 
أو صهيونيا أو إســرائيليا، فالمقدس المتحقــق في واقعه ذو 
طبيعــة براغماتية، أي إنه يكون حاضرا فقط وقتما يحتاجه 
في إثبات وجوديته المتأرجحة بين خيال الكينونة في فضاء 
مثبــت للغير وواقع الشــتات التاريخي المكــرس في وعيه، 

ولهذا أي مقدس يشــكل للصهيوـ يهودي إعاقة أنطولوجية 
تفصله عن راهن كينونته، ذاتا تفعل وجوديتها بالقوة لأجل 

افتكاك الاعتراف والهوية الضبابية.

العنف وأطروحة الواقعي والمتخيل

خلال الاقتحام تتصدر المشــهد صــورة امرأة تحمل هاتفا 
وتقوم بتثبيث الوقائع بالصورة، فجأة يســتدير عســكري 
مدجج بالســاح والهراوة ويضربها على ساعدها فيكسره، 

تظهر بعد ذلك في صور بالجبس يغطي طرفها العلوي.
هل يعقل أن يعتدي رجل على امرأة مســالمة تحمل كاميرا 
وتحاول توثيق الحدث، كان يكفي أن يلوح بالعصا أو يتحرك 
لتهرب تلك المرأة، ولكن وعي الجندي الصهيو ـ يهودي الذي 
هو نتــاج مجتمع معســكر أصلا، يرتبط بكيــان لا مدني كل 
فرد فيه يشعر بســلوكه العدواني الاستحواذي، ولهذا فهو 
دائم الخوف من محاولات اســترجاع الآخــر لحقه منه. إن 
أطروحة العنف اتجاه المرأة الحاملة للكاميرا تثير فيه خيال 
الصورة التي يداوم على تصديقهــا، وهي أنه صاحب أرض 
بلا شعب، وهو يدرك عميقا أنها لشعبها، وبالتالي فالصورة 
تعتبر تذكيرا بأنه ليس صاحــب حق في الأرض، باعتبارها 
تصويرا ينتج حركة موازية للواقــع، فيلما، أو دراما تحاكي 
الواقع لكنها ليســت الواقع في الوقت نفسه، وهو ما يتوافق 
مع بنية الصهيو- يهودي الســلبية، التي هي الواقع ولكنها 
ليســت الواقع في الآن نفســه، فهو يحوز أرضا لكنها ليست 
له، وبالتالي تصبح الصورة هي خيال الأرض التي يجب أن 

تتحول في وعيه إلى واقع يمتلكه. 
العســكري المدجج في مواجهة المرأة العزلاء يواجه أيضا 
صراعــا في عمقه بين بنيــة واقعية وبنيــة متخيلة، الأولى 
تتمثل في السؤال الذي يطرحه على نفسه وهو يضرب المرأة، 
ما مصلحتي في هذا؟ والجواب لا شــيء لأنــه يعمل لصالح 
نظام، بنيــة متخفية، أي لصالح عصابة صهيو - يهودية لها 
المصلحة الأولى في ما يقوم به هو، وهنا تأتي البنية المتخيلة 
لتدفــع بالاغتراب الوجودي للصهيــو- يهودي في مواجهة 
المــرأة التي تمتلك هويــة الثبات في الأرض وفــي الوجود، 
ولذلك يستحضر كل عنفية التوحش في داخله ليصبها عليها 
لا باعتبارها مخلوقا ضعيفا ولكــن باعتبارها تمثل القضية 

والأرض. 
*كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي*

المسلم المعاصر في الدولة العربية الخائبة 
يعاني المسلم المعاصر من غياب الإطار 
القانونــي، الــذي يضفي عليه شــرعية 
الانتمــاء الكامــل إلى نظــام الدولة ذات 
المؤسســات القارة والمكتملة. ولهذا الغيــاب دوره الخطير في 
حياة المسلم نفســه، على دينه ودنياه كليهما. فمن فُرط تعلقه 
بالدين وتمجيده له أقام في داخله نظامه الاجتماعي الخاص، 
يســوغ به تصرفاتــه وأعماله، ســواء تعارضت مــع قوانين 

»الدولة«، أم توافقت معها. 
فحياة المســلم المعاصر تتوزع على وجود نظامين في جوف 
إنســان واحد، نظام ديني داخلي، ونظام سياســي خارجي. 
ووجه الخطر في هذا الوضع أن المســلم كفرد يتحمّل مسؤولية 
كبيرة في ما آلت إليه الأوضاع العربية، ذات الأنظمة التسلطية 
والاســتبدادية. فالخيبة العارمة التي انتابت حياتنا الحديثة 
والمعاصرة مع الدين وكذلك مع الدولة، ليس فقط لأن السياسة 
مفلسة وفاشلة، بل لأن النظام الديني التبريري، الذي يحتكم 
إليه المسلم أيضا مسؤول على هذه الإخفاق الكبير الذي ابتلينا 

به. 
وعليــه، فالمســلم لا يعاني فقط من الدولــة التي تقف على 
طرف مناقض له تماما، بل يعاني أيضا من نفسه عندما لا ينفك 
الإحالة إلى مــا يبرر تصرفاته وأعماله وحُكْمه على الأشــياء 
الخاصة به وبغيره من منطلــق مَحْكَمته الداخلية، التي كثيرا 
ما تجيز أفعال الشــر والحرام والأعمــال المخالفة للقانون، ولا 
تســتند إلى أية شــرعية أو مشــروعية. فهو من فرط سياسة 
الاستبداد والطغيان العســكري، أنكفأ على نفسه وأقام نظاما 
مدنيــا خاصا به يواجه به تجاوزات وشــطط الســلطة، عبر 
تســويغ الأفعال وتبرير التصرفات، حتى لــو وصلت إلى حد 

الخيانــة الكبــرى، أو ارتقت إلــى درجة الكبائــر. ولعلّ أبرز 
مظاهر هــذه الحالة هو، عدم الاعتراف بنظــام الاعتراف ذاته 
وعدم النــدم العلني على ما صــدر من أخطــاء، وعدم العمل 
بنظام الاســتقالة وعدم رواية الوقائع والأحداث على وجهها 
الصحيح، وعدم الاعتذار عــن تولي المناصب التي لا تدخل في 
الاختصاص، كأن يدير مؤسسات دينية من ليست له أية صلة 
ولو بســيطة بالدين. فالســائد هو المواراة والنفاق والرياء، 
كقواعد سلوك اجتماعي، يجري التعامل معها كمعهود مدني لا 
غبار عليه. وفي هذا الموضع والمقــام يمكن أن نَذْكر ونذَكّر، بما 
حدث لوزير اشتراكي سابق ليونيل جوسبان عندما أقدم على 
خوض انتخابات رئاسية عام 2002 ومني بهزيمة نكراء، أعتقدَ 
أنها لا يمكن أن تغتفر، بعد ما سبقه مرشح اليمين المتطرف جان 
ماري لوبان وحاز المرتبة الثانية رشــحته مع الرئيس شيراك 
إلى الدور الثاني. والجميع في ذلك اعتبرها كارثة الكوارث التي 
حلّت، ليس فقد بالحزب الاشتراكي، بل بفرنسا أيضا. ساعتها 
قرر ليونيل جوســبان أن يتوارى نهائيا عن المشهد السياسي، 
وأن لا يلتفــت إليه لاحقــا. وقد كان ذلك. والعبــرة كل العبرة 
عندما يحتكم الشــخص إلى ما يدركه ويعمل في حدود المجال 
المعلوم بالضــرورة وما يقتضي ذلك من أخــاق وأخلاقيات، 
ويقدم الحوافز والاعتبارات التي ســوف تساعد على احترام 
مكانة الرجل السياســي من داخل مجالــه. وخلاف ذلك، نجد 
أحــد كبار الدعاة الإســاميين الذي ملأ الدنيا وشــغل الوَرَى 
بخطابه الديني والفكري والاجتماعي في قلب أوروبا، لا يتردد 
في معاودة الظهور فــي الإعلام بعد فضائح مروعة وانتهاكات 
جنسية مشــينة، لم يغفر له فيها أحد. وقد نال جزاءه في هذه 
الدنيا عبــر إجراءات الدولــة وقوانينها، فيمــا راح هو يبرر 

أعماله تلك باعتبارات وتســويغات من نظامه الداخلي، الذي 
يجب أن يُرضي به الله، أو هكذا يعتقد ويعتقد أغلبية المسلمين 
الذين تابعوه في مشروعه الإصلاحي والدعوي أو عارضوه.   

هناك في جوف الإنســان المســلم صراع حاد لا يبني شيئا 
ذا بــال، ولا يرتب ما يمكن أن يســاعد على النمــاء والتطور 
وتحسين الأمور بشكل متزايد، لأن الصراع بين الديني الداخلي 
والسياســي الخارجي صراع مرهق وشــاق، تحكمه ديمومة 
مفلســة في نهاية المطاف، لا تســتقر على أي رصيد أو تجربة 
نافعــة للجميع. فالمعاينــة القريبة لما يجري في حياة المســلم 
فــي صلته بالدولة توقفنــا على أن هناك جملــة من الفجوات 
ره بالقدر  والتصورات الخاطئة بين المســلم ودينه، الــذي غيَّ
الذي يحتكر به الله لنفســه ويتكلم باســمه لنفسه، ضدا على 
النظام السياسي والعسكري القائم في بلده. والفجوة المدلهمة 
التي تســللت إلى وعي المسلم المعاصر هي أنه في لحظة وجود 
الدولة الخائبة التي جثمت لعقود على أنفاس الناس وعقولها، 
صار كل شــيء قابــا للتبريــر والتبرئة في هــذه الدنيا قبل 
الآخــرة، وأكبر مظاهر هذه التبريرات ما تســتند وتحيل إليه 
طت الدين  الجماعات الجهاديــة وتياراتها المتطرفة، التــي ورَّ
في كل كبيــرة وصغيرة، ولا تــدرك بوعي كامــل أنها أقحمت 
ن وصريح، عندما حلّت وحلّلت في نفسها  نفسها في شــرك بيِّ
ولنفســها محاكم التفتيش في ضمائر الناس ومصائرهم، وفي 
قضايا منزهة على الجميع ويحاســب عليها الجميع أيضا بقدر 
ودرجة واحدة، أي في أمور لا يمكن أن يحتكرها شخص حيال 
شخص آخر، لأنهما موجودان معا في وضعية واحدة أمام جهة 
متعالية واحــدة، وأن الله يحاكم عباده فُــرَادى. واحدة من 
الخصائص الجوهرية للدين الإســامي أنه يقيم علاقة خاصة 

بين الله وعبــده، صلة عضوية مباشــرة لا تحتاج إطلاقا إلى 
ط فيها الإنسان المسلم أمام  وسيط، وهذه الخاصية هي التي فَرَّ
ر ويرنو دائما إلى البحث عن من يتوسل له  الدولة، وصار يتَوَتَّ
ويدعو له ويصرف عنه تكاليف الحياة والآخرة، ويفقد من ثم 
أغلى ما يمكن أن يملك الإنســان، كموضع ومنزلة رفيعة تبعده 
عن الوضع الحيواني. وكون الإنســان المسلم يتمتع بخاصية 
لا يدرك قيمتها في حياته، هي التي رشــحته إلى تحمّل تبعات 
وعواقب الفســاد الاجتماعي، وعورات النظام السياسي لأنه 
كان يواجهه بنظــام داخلي تبريري ورط فيه الله إلى مجالات 

لا يمكن أن يرضاها عادل وحكيم وعاقل ناهيك من الله ذاته. 
في هذا العصر الفائق التطور بالعلم والتكنولوجيا لا يمكن 
أن يُعفى المســلم المخاطب دائما بكلام الله وآياته المســطورة 
والمنثورة في الكون، من مســؤولية تحمل عبء أعماله وأعمال 
الســلطة القائمة، لأن جزءا كبيرا من تماطل النظام السلطوي، 
قائم على ترك المســلم لما يَعْتَقِده حيال الله، وأنه دائما منسجم 
معه وراض عنه بفعل الخير والامتناع عن الشر، بما في ذلك شر 
الدولة، حتى لو قيل عنها بأنها شــر لا بد منه. وهكذا، فالمسلم 
وَعَى أم لم يَع يرتكب جرائم ومخالفات مضمرة في مؤسســات 
الدولــة، التي تعدم فــي جوفها أية مســؤولية إلا من تريد أن 
تحاسبه أو تحاكمه عندما يكون خصم المجموعة الحاكمة. نحن 
في عصــر الفضائيات والألواح المحفوظــة والقنوات الأثيرية 
والســبرانية التي لا تتوقف عن كل أنواع التخاطب والتراسل 
فحسب، بل تكشف أيضا المستور والمتواري وما تخفي النفوس 

وما يجول في الضمائر وما يخطر على البال.

*كاتب وأكاديمي جزائري

د. نورالدين ثنيو*  

إلهام المقاومة الجديدة، 
لا يبدو بأوامر تنظيم 
بعينه، بقدر ما يبدو 

انتقالا للقدوة والشعلة من 
مكان إلى مكان، صمود شبان 

وشابات القدس يظل في 
مركز دائرة الإلهام

وسائل التواصل 
وتطبيقاتها ساوت بين 

المؤسسات والأفراد، وبين 
الحكومات والمواطنين، 
في فرصة التواصل مع 
الجمهور وعرض رسالتها

مشكلة الحفريات التي
 تدل على وجودٍ مَا سابق 
لذاتٍ ما في فضاء بعينه، 
يؤرق اليهودي باعتباره 

ذاتاً لا سند أركيولوجي لها 
يثبت وجوديتها الثابتة 

في مسار تاريخي معين
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مصر: البلاد مسلسل تديره أجهزة المخابرات؟
لدى الشــعب المصري قدرة هائلة على التعامــل مع الظروف الصعبة 
بشكل ساخر، وعلى اســتخدام الفكاهة لتخفيف وطأة مشقات الحياة، 
ويبدو أن أصحاب المقامات العليا في البلاد أصبحوا يضيقون حتى بهذه 
الفســحة التي يلجأ إليها الفقراء و«الغلابة« بل ويضيقون بالتغريدات 
والنكات وشــرائط الفيديو التي تعبر عن مبادرات فرديّة فحسب، فينال 
أصحابهــا، إذا وقعوا في شــباك المنظومة الأمنيــة – القضائية عقوبات 

فظيعة.
آخــر حلقة في هذه السلســلة كانت إلقاء قوات الأمــن المصرية، أول 
أمس الخميس، القبض على ثلاثة أشخاص جريمتهم كانت أنهم سخروا 
من موجة الغلاء الأخيرة وارتفاع أســعار السلع والمواد في مصر، وذلك 
بفيديوهات غنائية تداولها النــاس على تطبيقات التواصل الاجتماعي، 
وفي خطوة يمكن نســبتها إلى الكوميديا الســوداء، لــم تجد نيابة أمن 
القاهرة تهمة لهم أفضل من »نشــر أخبار كاذبــة« وكأن عناصر النيابة 
والشرطة والسجانين لا يعانون هم أيضا من غلاء الأسعار ولم يسمعوا 

به!
أنشــأ الثلاثة، وهم من حــراس البنايات، مع صديــق لهم، قناة على 
تطبيق تواصل أســموها »ظرفاء الغلابة« ويبدو أن حســن حظّهم الذي 
أوصل مشــاهدات أحد هذه الفيديوات الســاخرة إلى عدة ملايين انقلب 

ســوء حظ لأنه لفت أنظار المخبرين وأجهزة الأمن التي تعتبر أن أي رأي 
يمكن أن يصل إلى الناس، خطر يهدد النظام.

ســجّلت جمعيات حقوقية مصرية وعالمية اعتقال أشــخاص بسطاء 
عائديــن من بلدان الاغتراب بســبب رأي لم يعجب أحــد المخبرين على 
وسائل التواصل، كما حصل مع عادل دهشان، اختصاصي التخدير الذي 
يعمــل في الإمارات، وحســام إبراهيم، الذي كان يعمل في الســعودية، 
وكانا أســوأ حظا من »ظرفاء الغلابة« فإضافة إلى تهمتي »نشــر أخبار 
كاذبة« و«إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي« فقد وجهت لهما 

تهمة »الانضمام لجماعة إرهابية«!
تزامن خبر ســوق »الغلابة« إلى ســجن أبو زعبل مــع حلقة جديدة 
من مسلســل »الاختيــار 3« الذي أثار جدلا كبيرا بين المصريين، يكشــف 
فيها المسلســل تسريبا جديدا ســجلته المخابرات الحربية المصرية سرا، 
ويعرض نقاشــا بين الرئيس المصري الأســبق الراحل محمد مرســي، 
ومســؤول في جماعة »الإخوان المســلمين« وكان المسلسل قد نشر قبلها 
تسريبات أمنية أخرى، يحذر مرسي في أحدها وزير الدفاع حينها، المشير 
طنطــاوي، بحضور الرئيس الحالي عبد الفتاح السيســي، من التلاعب 

بنتائج الانتخابات الرئاسية.
معلــوم أن هناك صندوق اســتثمار مملوكا لجهاز المخابــرات العامة 

المصريــة يمتلك شــركة إنتاج دراما، وأن هذه الشــركة مســؤولة، عن 
التنســيق بين المخابرات وصناع الدراما، وأن صنــاع الدراما، والمؤلفين 
وكتاب الســيناريو، يتلقــون تعليمات من هذا الجهــاز تركز على تقديم 
صورة مثالية عن ضباط الجيش والشــرطة المصريــن، وإظهار »ما هو 
إيجابي« في مصر، وقد انعكس ذلك في الســنوات الســابقة على نوعية 
المسلسلات وســيناريوهاتها وأبطالها، ويمكن اعتبار مسلسل الاختيار 
المذكور، نموذجا لهذه العلاقة الوثيقة بــن تعليمات المخابرات والدراما 

المصنوعة.
وصــل الأمر إلــى حد اعتقــال من يحاول التشــكيك فــي وقائع تلك 
المسلســات، أو حتى في أداء الممثلين، وخصوصا من يمثل دور الرئيس 
السيســي، كما حصل مع محام مصري يدعى نبيل أبو شيخة، اعتقل لأنه 
تهكم على المسلسل وعلى أداء ياســر جلال، وقد حظي هو أيضا بتهمتي 

الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
مفهوم أن تعمل هذه المسلســات على تقديم الواقــع كما تراه أجهزة 
المخابرات، وفي ضوء سيطرتها العامة على الواقع والخيال، لكن العجيب 
أن تصبح البلاد، بأكملها مسلســا يجري ترتيب أحداثه بحيث يصعد ما 
يناســب أصحاب الأمر إلى الواجهة ويزج بــكل من يزيح عن تلك الرؤية 

بتهمة »الأخبار الكاذبة« أو »الانتماء لجماعة إرهابية«!

هل سيجوع العرب؟
صحيــح أن العالم شــهد مجاعات على مدى الســنين 
بســبب القحط والحروب والكوارث الطبيعية والبشرية، 
لكن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي شــهده الإنســان 
منــذ عقود أعطى انطباعاً أن زمن الجــوع قد ولى إلى غير 
رجعــة وأن المجاعة أصبحــت من المســتحيلات. لكن لو 
نظرنــا إلى عالم اليــوم لوجدنا أن ملامــح الاضطرابات 
الاقتصادية والمعيشــية القادمة لم تعد حكراً على البلدان 
الناميــة والفقيرة والمعدمة، بل بــدأت تطال حتى البلدان 
والشعوب الغنية التي لطالما ظننا أنها في مأمن من المعاناة 
الإنســانية. والحديث عن الجوع في العالم العربي لم يعد 
مجرد تحذيرات إعلامية، بل بدأت الدول تباعاً تتحدث عن 

إفلاس حقيقي.
وتقول التقارير الصحفية إنــه بينما كان العالم يكافح 
لتجاوز تداعيات جائحة كورونــا، والحد من آثار التغير 
المناخي، جاءت العملية العســكرية الروسية في أوكرانيا 
لتضيف مزيدا من الغموض على مستقبل الاقتصاد العالمي. 
هذه التطورات دفعت أربع مؤسســات مالية واقتصادية 
دوليــة، مجتمعة، للتحذيــر من تداعيات هــذه الحرب، 

خصوصا على الاقتصادات الضعيفة.
النقد  وصنــدوق  البنك  الأربع:  المؤسســات  وأجمعت 
الدوليــن، ومنظمة التجــارة العالميــة، وبرنامج الغذاء 
العالمي، في بيان مشترك أن العالم أجمع مقبل على كوارث 
معيشــية. واجتمعت الأزمات الثلاث: المنــاخ، وكورونا، 
والحــرب في أوكرانيــا، في وقت يغرق فيــه عديد الدول 
العربية في أزمات مالية واقتصادية، تقربها يوما بعد يوم 
من حافة الإفلاس. والإفلاس يكون عندما تصل الدولة إلى 
مرحلة تعجز فيها عن الاســتيراد لعدم توفر النقد، وعدم 

ســداد الديون، وعدم القدرة على ســداد أجــور موظفي 
الدولة، وهــي عوامل تجتمع اليوم فــي العديد من الدول 
العربية، فحســب تقرير لوكالة الأناضول التركية، هناك 
عدد من الدول أصبح قاب قوسين أو أدنى من حالة الإفلاس 
الحقيقي، فقد دخل لبنان في أزمة مالية واقتصادية حادة، 
بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2019، تفاقمت حتى وصفها 
البنك الدولي بأنها واحدة من أشــد الأزمات على مستوى 
العالم منذ منتصف القرن التاســع عشــر. وقد شــاهدنا 
على شاشــات التلفاز عائلات لبنانية كثيــرة على حافة 
الجوع، وأصبح العديد من اللبنانيين ينتظرون الصدقات 

الغذائية.
وبــدل أن ينطلــق الســودان إلــى مســتقبل أفضل 
بعد ســقوط النظام الســابق، دخل في دوامة معيشــية 
واقتصادية رهيبة بعد نجــاح ثورته المزعوم. وبينما كان 
الســودانيون يتوقعــون أن يزدهر بلدهــم بعد الخروج 
من العزلــة الدوليــة والتخلص من العقوبــات وجدورا 
أنفســهم بلا كهرباء ولا حتى ماء، ناهيك عن انهيار رهيب 
في سعر صرف العملة الســودانية وغلاء مهول بالأسعار 
جعل أبسط السلع البســيطة بعيدة المنال بالنسبة لملايين 
السودانيين. وتقول مجلة الإيكونيميست إن نظام العسكر 
في الســودان يقوم بتهريب الذهب السوداني الى روسيا 
لمســاعدتها في مواجهة العقوبات الغربيــة مقابل الدعم 
الروســي للنظام العســكري في الخرطوم، بينما يعاني 

تسعة ملايين سوداني من جوع حقيقي. 
ومع أن تونس أنجزت ثورتها المزعومة بأقل الخســائر 
مقارنة ببقية ما يســمى بدول الربيع العربي، إلا أنها الآن 
انضمت إلــى طابور المفلســن في العالــم العربي، حيث 

يضــرب الغلاء أطنابه ولا يســتطيع الســواد الأعظم من 
التونســيين تأمين أبســط حاجاتهم، ويزداد الأمر ســوء 
في الأرياف التــي تواجه كارثة معيشــية حقيقية. ورغم 
أن بعض الطبقــات المعدمة في تونس قــد دعمت انقلاب 
الرئيس قيس ســعيد، إلا أن الانقلاب لــم يجلب لتونس 
حتى هذه اللحظة سوى المصائب الاقتصادية وخلق حالة 

من القلق قد تنفجر وتزيد الأمور المعيشية تعقيداً.
وحدث ولا حرج عــن اليمن الــذي كان يواجه أزمات 
معيشــية طاحنة حتى قبل الثورة، لكنه الآن بات أســوأ 
نموذج عربي في عالم ما بعد الثورات العربية، حيث أدت 
الحرب إلى تدهور غير مســبوق في وضع البلاد والعباد. 
وبالتوازي مع الحرب العســكرية التي بــدأت في 2015، 
تدور في الخفاء حرب مالية اقتصادية، إذ صادر الحوثيون 
الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي عندما ســيطروا على 
العاصمــة صنعاء، وتقدر بحوالــي 5 مليارات دولار. وقد 
أدى هذا الوضع إلى انهيار العملة المحلية، وفقدان العملات 
الصعبــة لتمويل الــواردات، وقد شــملت الأزمات جميع 
السلع الأساسية والوقود، التي قفزت أسعارها لمستويات 

تفوق قدرة اليمنيين المنهكين من الحرب.
وبالرغم من أن وضع ســوريا أفضل مــن وضع اليمن 
تاريخياً، إلا أن أكثر من تسعين بالمائة من السوريين باتوا 
يعيشــون تحت خط الفقر، ولم يعد الإنســان الســوري 
قادراً على تأمين البطاطا لعائلته بســبب الارتفاع الرهيب 
لأســعار كل السلع الغذائية العادية. وكي لا يعتقد البعض 
أن الانهيار المعيشــي ينحصر في بلدان الثورات فقط، فإن 
الوضع فــي الجزائر والمغرب وموريتانيــا وحتى ليبيا لا 
يقل ســوءاً. ولن يطول الوقت حتى تبدأ وســائل الإعلام 

الأوضاع  إلى  كاميراتهــا  بتوجيه 
المزريــة في بلــدان عربية مازالت 
لا  كيف  الآن.  حتى  التغطية  خارج 
وقد بدأ الكبار في العالم يصرخون 
في أوروبا حيث ارتفعت الأســعار 

بنسب مهولة، وبات الحديث عن التضخم الشغل الشاغل 
للأوربيين والأمريكيين على حد ســواء، وتتحدث تقارير 
اقتصادية عن اقتراب بعض الدول الأوربية نفسها من فقر 
حقيقي في بعــض الحالات، إذا بات يعاني أكثر من أربعين 
بالمائة من البريطانيــن من عدم القدرة على تأمين التدفئة 

ومستلزمات الطاقة الأخرى
ولو قارنت مستوى الأسعار في تركيا اليوم بمستواها 
قبل أشــهر فقط لوجدت العجب العجاب، حيث تضاعفت 
الأســعار مرات ومرات لأبسط الســلع الأساسية، وبات 
الحديث عن موجة الغلاء القاتل الشــغل الشاغل للأتراك. 
ورغم أن إيران نجحت حتــى الآن في قمع كل الانتفاضات 
المطالبــة بلقمــة الخبــز، إلا أن الاضطرابات عــادت من 
جديد، ومن المتوقع أن تتصاعــد في ظل موجة الانهيارات 
الاقتصادية والمعيشــية التــي تضرب العالــم أجمع بعد 

جائحة كورونا وحرب أوكرانيا. 
  لا يبــدو فــي الأفق أي أمــل قريب لتحســن الأوضاع 
المعيشــية في العالم، بل إن كل المؤشــرات تشــير إلى أن 
القادم أعظم، وأن ثورات الجوع ستضرب بلداناً كنا نتوقع 

أنها بمنأى عن المجاعات والكوارث والاقتصادية. 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com
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مارين لوبان: دجاجة راسّل 
في مسرح راسين؟

حسّــنت مارين لوبان أداءهــا التلفزيوني 
فتجنبت تكــرار هزيمة مناظــرة 2017: آنذاك 
هزمهــا إيمانويل ماكــرون بالضربة القاضية، 
أما هذه المرة فإنه لم ينتصر عليها إلا بالنقاط. 
لمــاذا؟ لأنها اعتكفــت بضعة أيام فاســتعدّت 
لكن  دروســها«.  و«حفظت  ملفاتهــا  وراجعت 
رغم كل مــا بذلته من جهد في الإعداد فقد تمكن 
وتناقض  منطقهــا  تهافت  تبيــان  من  ماكرون 
مواقفهــا حتى في مســائل أثيــرة لديها، مثل 

وجوب تحســن القوة الشــرائية لدى الشرائح الشــعبية. هذا فضلا 
عــن تذكيره لها ولنــا بأنها صوتت في البرلمان الأوروبي ضد إرســال 
مســاعدات إلى أوكرانيا، واعترفت بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا 
عام 2014 رغم أنه انتهاك ســافر للقانون الدولي، وحصلت على قرض 
ضخم من بنك روســي يديره مقربون من فلاديميــر بوتين )الذي طالما 
عبرت عن إعجابها به والذي خصها باســتقبال رسمي في موسكو(. ثم 
أوجز ماكرون كل ذلك في جملة قاتلة: أنت في حالة تبعيّة للسيد بوتين.
لكــن الغريب أن لوبان لم توجه أي رســائل واضحــة ومقنعة إلى 
ناخبي زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلنشون، علما أنه سيكون 
لهؤلاء الوزن الأرجح في حســم النتيجة غدا الأحد، وأن لوبان سعت 
فــي جولاتها الانتخابية الأســبوعين الماضيين إلى اســتمالتهم بكل ما 
تستطيع. فقد أظهرت استشــارة داخل حزب ميلنشون أن الثلث فقط 
من ناخبيه يعتزمون التصويت لماكرون، أما البقية فإنهم ســيمتنعون 
أو يصوتون بالورقة البيضاء. لكن الاســتطلاعات المســتقلة تظهر أن 
ما بين 19 و27 بالمائة من ناخبي ملينشــون يميلون الآن إلى التصويت 
لمارين لوبان! وقد صور رســام الكاريكاتور الهولندي مارتن فولترينك 
هذا الوضع الغريب بدقة عندما رسم حزب ميلنشون في شكل قنّ دجاج 
يحوم حوله ثعلب أشقر الشعر )مارين لوبان(. لكن رغم الغرابة، فإن 
هذا ليــس مجرد وضع إغراء طارئ من جنس ما تحوم حوله حيل المكر 
الانتخابي العابر، بل إنه ظاهــرة متجذرة في حقيقة اجتماعية أعمق: 
إنها حقيقة التداخــل التدريجي الذي حصل في الأعــوام الماضية بين 

جمهور أقصى اليمين وجمهور أقصى اليسار! 
ويبــدو أنه قد صــار للدجــاج مكانــة ذات دلالة في الرئاســيّات 
الفرنسية. فقد لجأت »مجلة الفلسفة« هي أيضا إلى الدجاج للتنبيه إلى 
تكاثر الأدلة على أن المجتمع الفرنسي قد أوغل منذ مدة في مسار تطبيع 
واســع مع اليمين المتطرف، وللتحذير من الركون إلى أمان توقع تكرار 
سيناريو 2002 و2017. إذ تلاحظ المجلة أنه كلما تفاقم خطر فوز لوبان 
وتزايد اقترابها من قصر الأليــزي، كلما تناقص تخوّف الناخبين منها! 
وليس هذا الخطأ الإدراكيّ فــي نظر المجلة إلا حالة من حالات »دجاجة 
راسّل«. فقد روى الفيلســوف البريطاني برتراند راسّل عام 1912، في 
صار يعرف بـ«مفارقة الدجاجة« أن الاســتقراء مهما طال زمنه ومهما 
تكاثــرت تجاربه وأمثلته، فإنــه لا يمكن أن يؤدي إلــى معرفة يقينية 
لأن طول زمن الظاهرة لا يعني دوامهــا ومعرفة الماضي لا تكفي للتنبؤ 
بالمســتقبل: والقصة أنه كان يا ما كان دجاجة موهوبة في علم المنطق 
كان يأتيهــا القمح كل صباح، فلم تســارع الدجاجة، طيلة الأســابيع 
الأولى، إلى اســتخلاص أي نتيجــة من ذلك. لكن لمــا تواترت العادة 
بطــول الزمن أخلدت الدجاجة عندها إلى أمــان اليقين، ففقدت القدرة 
على التنبؤ بذلك الصباح الذي أتى فيه الذبح ولم يأت القمح. وقد عبر 
نسيم طالب عن هذه المفارقة بالقول، في كتابه »طائر التّم الأسود« بأن 

الشعور بالأمان يبلغ أقصاه عندما يكون الخطر في أعلى درجاته.
أمــا أطرف المقاربات فهــي تلك التي أتى بها الصحافي كريســتوف 
باربيي عندما صور الرئاســيات الفرنســية تصويرا أدبيا باعتبارها 
تراجيديــا يتبارز فيها نوعان من أبطال المســرح. إذ يقــول في كتابه 
»بحثــا عن البطــل المفقود. الأليزي 2022: راســن ضــد كورناي« إن 
الفرنســيين يحبون السياســة لأنها أدبيّة، أي أنهــا ذات طابع روائي 
بملاحمها ومكائدها وطعناتها، مثلما هو الشــأن عند ألكسندر دوما، أو 
ذات طابع مسرحي ببطولاتها وانقلاباتها بين غالب ومغلوب، مثلما هي 
عند راسين وكورناي. فحياة الفرنسيين الديمقراطية وجه من حياتهم 
المسرحية: الساســة فيها إما على طراز أبطال مسرحيات كورناي، أي 
فرسان محاربون مســتعدون للتضحية، مثل »الســيّد« أو على طراز 
أبطال راســن، أي شجعان ولكنهم متأملون متسائلون ونهب للشكوك 
وحتــى للدموع، مثل أندرومــاك وبريتانيكوس. بهذا المعنى ينتســب 
ســاركوزي لعوالم كورناي، وأولاند لعوالم راسين. ورغم أن ماكرون 
ينتمي لســالة أبطال كورنــاي، بما فيهم من امتياز وغــرور، فإن فيه 
كذلك جانبا راســينيّا. ذلك أن قصة حبه مع أستاذته بريجيت هي قصة 
فيدرا مع هيبوليــت! أما مارين لوبان فهي من طراز راســينيّ خالص: 
هي أريفيل التي قدمت للفداء علــى مذبح الآلهة )انتخابات 2017( بدل 
إيفيجيني )فرنســا( ابنة أغاممنون وخطيبة أخيل. فهل تقيها مفارقة 

دجاجة راسّل، هذه المرة، مصير مسرحية راسين؟  

٭ كاتب تونسي

مستقبل العلاقة الأردنية - الإسرائيلية
تشــهد مدينة القدس هــذه الأيام تصعيدا إســرائيليا 
خطيــرا يتمثــل فــي اقتحامات يوميــة لقــوات الاحتلال 
الإســرائيلية لحرم المسجد الأقصى في تحد واضح ليس 
فقط للجانب الفلســطيني، لكن أيضا للــدور الأردني في 
حماية المقدســات الإســامية والدينية فــي القدس. وقد 
حاول الأردن جاهدا اســتباق هذه الخطوات التصعيدية 
مــن جانب إســرائيل عــن طريق لقــاءات عدة بــن الملك 
عبدالله الثاني ومسؤولين أردنيين مع عدد من المسؤولين 
الإسرائيليين قبل بداية شهر رمضان في محاولة للتهدئة 
وعــدم التصعيــد خلال الشــهر الفضيل وذلــك تجنبا لما 
كان يحصل من تصعيد في الســنوات الســابقة. لكن من 
الواضــح أن لإســرائيل أهدافا أخرى تحــاول تحقيقها، 
وأن حمايتهــا للمتطرفين الإســرائيليين ما هــو إلا هدف 
متدرج للســيطرة على حرم المســجد يعلــو لديها على أي 

اجراءات حقيقية للتهدئة. 
مــن المفيــد النظــر الــى الصــورة الكبيــرة هنــا. إذ أن 
التجاوزات الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى ليست 
حدثــا عابــرا أو اســتثنائيا لن يتــم تكراره، بــل هو جزء 
مــن منظومــة إســرائيلية كاملــة تهدف الى الاســتحواذ 
المتــدرج ليــس على المســجد الأقصى فحســب، لكن على 
كامــل الأرض الفلســطينية. فالهــدف المعلــن للحكومــة 
الإســرائيلية اليــوم هو رفض الانســحاب مــن الأراضي 
الفلســطينية المحتلة ورفــض قيام دولة فلســطينية على 
التراب الفلســطيني، وهــي أهداف تصب مباشــرة ضد 
المصلحة الوطنيــة الأردنية كما الفلســطينية، باعتبار أن 
المنطق يقول وبكل وضوح أن عدم قيام دولة فلســطينية 
على التراب الفلســطيني يعني محاولة تصفية إســرائيل 
الفلســطينية علــى حســاب الأردن والشــعب  للقضيــة 

الفلســطيني فــي آن معا.  يعي الأردن ذلــك بكل وضوح، 
ولذلك يحاول اســتخدام كافة الوســائل الدبلوماســية 
للوصول إلى ســام على أســاس حــل الدولتين حتى لا 
يأتي هذا الحل على حســابه. لكن لا بد من الاعتراف أننا 
وصلنا اليوم الى طريق مســدود مع إسرائيل يحتم علينا 
طرح أســئلة حــول الاســتراتيجية الأردنيــة للتعامل مع 

إسرائيل لا تبدو إجاباتها واضحة.  
الســؤال الأول هــو حــول مــدى اســتدامة التقارب 
الاقتصادي مع إســرائيل في قطاعين حيويين كالطاقة 
والمياه وتوافق ذلك مع الاختلافات العميقة السياســية 
والأمنية والتي من المؤكد تطورها في السنوات القادمة 
لتصــل حد التهديــدات الوجودية لــأردن، خاصة وأن 
إسرائيل لا تفتأ بين الفينة والأخرى لتستخدم موضوع 
تزويدها للأردن للغاز والمياه كعامل تهديد كلما اختلف 
الأردن مع سياســاتها. كيف يمكــن الوقوف بحزم ضد 
السياســة الإســرائيلية وإجراءات القمــع والضم التي 
تمارسها ثم مد يد التعاون معها في نفس الوقت؟ لا يبدو 
من المنطقي أو الممكن أن يستطيع الأردن تحقيق التوازن 
بين أهــداف متناقضة تعمل عكــس بعضها البعض. بل 
يبدو التقارب الاقتصــادي مع دولة تعمل ضد المصلحة 
الوطنية الأردنية غير مفهوم على أقل تقدير، وفي حاجة 
الى شرح مقنع للناس خاصة مع ترداد الموقف الرسمي 

غير المقنع  بانعدام الخيارات الاقتصادية الأخرى.  
السؤال الثاني يتمحور حول نجاعة التشبث اللفظي، 
وإن كان صادقــا وجــادا، مــع غالبية المجتمــع الدولي، 
بحل الدولتــن دون جهد حقيقي علــى الأرض لتنفيذه. 
إن الترجمــة الفعلية لهذه السياســة، مــع الفهم الكامل 
لما تحــاول  تحقيقه، هــو إعطاء إســرائيل الوقت اللازم 

لخلــق المزيد مــن الحقائق علــى الأرض التــي تمعن في 
قتل هذا الحل. بعبارة اخــرى، إن كان هدف الأردن كما 
المجتمــع الدولي هو تحقيق حــل الدولتين، فإن الأدوات 
المســتخدمة لتحقيق هذا الحل تســاهم في اســتحالته.   
هــل يأمــل الأردن مــن خــال تعاونــه الاقتصــادي مع 
إســرائيل أن يحافــظ علــى شــعرة معاوية حتــى تأتي 
حكومــة إســرائيلية جديدة تكــون أكثر اعتــدالا وأكثر 
قبولا لقيام دولة فلســطينية قابلة للحياة؟ إن كان الأمر 
كذلك، فهل حقا هناك أي بــوادر لأن تأتي هكذا حكومة 
في المســتقبل المنظور؟ رئيس الوزراء الإســرائيلي تحت 
الانتظــار »يائيــر لابيد« — هــذا إن صمــدت الحكومة 
الإسرائيلية — أعلن أنه لن يقوم بتحرك لإعادة العملية 
التفاوضية، كما صرح »بيني غانتس« زعيم حزب أزرق 
- أبيض أن الجانب الفلســطيني لا يســتطيع بأن يأمل 
بأكثر من كيان فلســطيني لا يصل لمســتوى الدولة. أما 
حزب العمل، فقد اقترب من التلاشي ولا يعطي العملية 
الســلمية أي اولويــة.  وبالطبــع، إن عقــدت انتخابــات 
أخرى للكنيست وعاد نتنياهو للسلطة، فلا حاجة لذكر 
الوضع الكارثي على الســام وتأثيره على الأردن. واقع 
الحال اليوم أن الجانــب العربي والدولي هو من يطالب 
بالدولة الفلســطينية ويتظاهر كأن العملية الســلمية لا 
تزال قائمة، أما إسرائيل بغالبية أحزابها فقد تجاوزت 
هــذه العملية بكال وضــوح. إن كافة الوقائع تشــير أن 
أي حكومــة إســرائيلية قادمــة لا توجــد لديهــا أي نية 
للانســحاب أو إقامــة دولــة فلســطينية، بــل إن العمل 
جــار لبناء المزيد من دعم المســتوطنات وقتل اي فرصة 
لإقامــة الدولة الفلســطينية علــى التراب الفلســطيني.  
بلا شــك أن الجهود الأردنية الرســمية الأخيرة وتأكيد 

المقدســيين  للأهالــي  دعمهــا 
الصامديــن فــي وجــه الاحتلال 
وعربيا،  محليا  محمودة  الغاشم 
ولربما فــي باطنها تؤمن أن هذه 

الصورة المرســومة غير مبالغ فيهــا وأنها اقرب للوضع 
الحالــي. مع ذلك، هناك حاجــة واضحة وملحة لأن يتم 
مناقشــة الاســتراتيجية الحالية بكل شــفافية. لا بد أن 
للأردن أســبابه في اتباع اســتراتيجية منتصف العصا 
لعلــى وعســى، لكــن هنــاك شــكوكا لا يجــب تجاهلها 
حيال فرص نجاح هذه الاســتراتيجية. هل لدى الأردن 
خيــارات أخــرى؟ أم أن خيار التشــبث بعملية ســلمية 
مــن جانب واحــد والتقــارب الاقتصادي مع إســرائيل 
المنعــزل عن مواقف إســرائيل السياســية والقمعية هو 
الخيــار الوحيد؟ أعتقد أن الوقت قــد حان لحوار وطني 
مســؤول حول هــذه المســألة يتضمن مراجعــة معمقة 
للعلاقة الأردنية الإســرائيلية ودراســة كافة الخيارات 
الممكنة بدلا من الاكتفاء بخيار يبدو حتى الآن عاجزا عن 
تحقيق الأهداف الأردنية ســواء على الصعيد الخارجي 

أو الداخلي.  
وفي رأي أن اية مراجعة للعلاقة الأردنية الإسرائيلية 
يجــب أن تضــع علــى رأس اولوياتهــا هدف دعــم بقاء 
الفلســطينيين على ارضهم اضافة لرفــع كلفة الاحتلال 
الإســرائيلي، وأن أي سياســة لا تعمــل مــن أجل هذين 
الهدفين لن تخدم الأهداف الأردنية والفلسطينية المتمثلة 
بإقامــة الدولة الفلســطينية علــى التراب الفلســطيني.   

حان الوقت لمثل هذه المراجعة وهذا الحوار الوطني.

٭ وزير‬‭ الخارجية‬‭ الأردني‬‭ الأسبق

مروان المعشر ٭
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في )غارتي( الأسبوعية على المكتبات الباريسية في الحي 
اللاتيني وســواه، كما في )أكشــاك( الكتب المحتلة لأرصفة 
طويلة على شاطئ نهر السين.. هناك لفتتني موسوعة كثيراً 
ما ســمعت عنها هي »موســوعة غينيس« للأرقام القياسية. 
ودفعني »الســيد الفضول« لشــرائها، وتقع في 256 صفحة 
من القطــع الكبير جــداً بتجليد فني فاخر، وصــدرت الطبعة 
الفرنســية عــن منشــورات »هاشــيت« الشــهيرة بعنــوان: 
)غينيس العالمية للأرقام القياســية(، ويقــول الغلاف الأول 
إنها تضم أكثر من 4000 من الأرقام القياسية مع صور ملونة.

»موسوعة غينيس« لزوم ما لا يلزم؟
تضم الموســوعة معلومــات قد لا تهم كثيريــن مثلي، منها 
مثــاً الكلــب الأطول لســاناً في عالــم الــكلاب، إذ يبلغ طول 
اللســان عنده 19 ســنتمتراً ويلتــف الناس حولــه في ولاية 
داكوتا حيث يعيش مع صاحبه لالتقاط الصور معه، لكن هل 

يهم ذلك الناس حقاً؟
ها هي أضخم لوحة رصيف مرســومة بالطباشــير تدخل 
الموســوعة لأنهــا تتألف مــن 811 رســماً، أي ضعــف الرقم 
الســابق، لكــن يكفي أن يهطــل المطر بغزارة لإزالــة »لزوم ما 
لا يلــزم«، لكن عشــاق الأرقام القياســية لا يبالون بتفاصيل 

كهذه.
كمــا سيؤســفهم موت أطول قــط في العالم بســبب ذيله 
الذي يبلغ طوله 45 ســم. ومن هذه الأرقام التي تمثل بجدارة 
لــزوم ما لا يلزم، ارتداء العروس الســيريلانكية لثوب عرس 
ذيلــه ثلاثــة كيلومترات وحملــه مئات من الطــاب الصغار، 
وســرني أن الرئيســة الوطنيــة لحماية الطفولــة اعتبرت أن 
ذلــك يشــكل انتهاكاً لحقــوق الطفــل، لكن ما الــذي لا يفعله 
البعــض للدخول إلى موســوعة غينيس، مثــل الأفضل الذي 
يقلد صوت الخنزير، أو الأسرع في كسر أكثر من 100 بيضة 
برأســه، أو التهام المئات من قطع )النقانق( دون اســتعمال 
يديــه، فــي دقيقــة. أو تلــك التركية التــي التهمــت حوالي 5 
كــغ طماطم )بنــدورة( في مســابقة للترويــج للطماطم التي 
تشتهر المنطقة بزراعتها، أو حياكة الصوف على )السنانير( 
لشــال طوله 65 كم، أو بُطولة حلاقة شعر الخرفان في وقت 
قياســي.. كل ذلك يدخل في لزوم الإثارة لما لا يلزم لتحسين 

حياتنا اليومية أو لرفع )معنوياتنا(!

البوم والعناكب والأخطبوط
لا تتحدث الموســوعة فقط عن البشر، بل عن عالم الحيوان 

أيضاً.
وأعترف أنني ســررت بصفحتــن للأرقام القياســية مع 
الصــور لدى البــوم، وهو طائر أحبــه دون أن أتفــاءل به أو 
أتشاءم منه. إنني ببســاطة أجده من مخلوقات الله الجميلة 
في كوكبنا بعينيه الاســتثنائيتين وخصائص أخرى جاءت 
فــي موســوعة غينيس؛ فالبومــة قادرة على تحريك رأســها 
إلــى الخلف تماماً ومشــاهدة ما وراءها، وهــو ما يعجز عنه 
الإنسان، وللبوم أطول جناحين لطائر ليلي، وربما لذلك تطير 
دون أن تسمع الأذن البشرية صوتها، مما يجعله يراها فجأة 
وقد يشعر بالذعر.. وتنسب إليها تهم الشؤم وغير ذلك، فهي 
التــي تخيف بعض الناس، ويتطيرون من )نعيقها(، والتطّير 

محرم في الدين الإسلامي.
تضــم الموســوعة فصــاً خاصــاً للأخطبــوط والعناكب 
وســواها، والأرقــام القياســية التــي تضربهــا فــي عالــم 
الحيوان.. كمتانة خيوط شــبكة العنكبوت، والشــبكة الأكثر 

اتساعاً التي عرفها البشر.

الأرقام القياسية لخدمة الإنسانية
هــذا صبــي تونســي اســمه أواب بــن عمران )11 ســنة( 
قطــع 2000 كم علــى دراجة هوائية من تونــس العاصمة إلى 
بجايــة تضامناً مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ودخوله إلى 

»موسوعة غينيس« يعطيها بعداً إنسانياً.
وهنالك الأرقام القياســية للذين تجــاوزوا في العمر قرناً 
مــن الزمن وما زالوا يصرون على أن الشــباب رعشــة القلب 
وشــهوة التجاوز. وهنالك ياباني )متيوري ســايتو( وعمره 
75 ســنة، لكنه أبحــر بمفرده حــول العالم طــوال 233 يوماً، 

ويقول ببساطة لكل من يتقاعد في الستين:
الحياة بدأت للتو!

المرأة حاملة أثقال دائماً!
وفي الموســوعة فصل خاص بالنســاء حاملات الأثقال، 
كمــا »وي دن« التي حملت 149 كغ على كتفها، وســواها من 
حاملات الأثقــال، لكن المرأة كانت على طــول التاريخ حاملة 
)أثقــال( وهموم، وأخص بذلك المــرأة العربية التي لا تعرف 
الموســوعات شيئاً عن )الأثقال( والهموم التي تحملها دونما 
شــكوى، كالزوجات والأمهات كلهن فــي مجتمعات تحاول 
تحجيم تأثيرها وليس قدرتها على الصبر، وبوســعها ضرب 
أرقــام قياســية فــي حقــل لا موازين لــه، كالوفــاء والصبر 
والحرص على تماســك مؤسســة الأســرة وتحملهــا أحياناً 

)أثقال( الضرة!

صبي غزة تحرمه إسرائيل من السفر
ويظل من المؤثر القراءة عن ذلك الصبي الذي يقوم بجسده 
اللين المدرب بحركات يستطيع بها تسجيل أرقام قياسية في 
الموســوعة الشهيرة، ويرغب في ذلك، لكن إسرائيل لا تسمح 
له بمغادرة غزة، وهو أمر لا يدهشــنا في غمرة حملتها لخنق 

الفلسطينيين أصحاب الأرض التي اغتصبتها.

»موسوعة غينيس« العالمية
للأرقام القياسية!

■ بروكسل ـ د ب أ: أدى التغير المناخي إلى تسجيل درجات حرارة 
غير مســبوقة فــي أوروبا فــي 2021 تســببت في حــدوث فيضانات 
كارثيــة وصيف هو الأشــد حرارة منذ بدء تســجيل الدرجــات، وفقاً 
لعلمــاء في خدمة كوبرنيكوس للتغير المناخي، حســبما أفادت وكالة 

بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة.

وشــهدت درجــات الحرارة فــي أوروبا فــي صيف العــام الماضي 
ارتفاعاً عن متوســط الدرجات المســجلة في العشــرين عامــاً الماضية 
بمقــدار درجــة مئويــة، كما حطمــت الأمطار التــي هطلت علــى ألمانيا 
وبلجيكا الأرقام القياسية، حسبما ذكر العلماء في تقريرهم السنوي 
عن حالة المناخ في أوروبا. وكانت السنوات السبع الماضية هي الأكثر 

دفئاً على مســتوى العالم منذ بدء تســجيل درجــات الحرارة في عام 
1850 وجاءت سنة 2021 في المركز السادس.

وتم التوصــل إلى نتائج مثيرة للقلق فيما يتعلق بانبعاثات الغازات 
الدفيئة، كما استمر تركز ثاني أكسيد الكربون والميثان بصفة خاصة 

في الارتفاع في الغلاف الجوي.

متظاهرون ضد الحرب يحتشدون في الجناح الروسي في بينالي البندقية

التغير المناخي يهدد أوروبا بدرجات حرارة مفرطة

مايك تايسون يضرب راكباً ... أزعجه في الطائرة

■ البندقية ـ د ب أ: شــهد الجناح الروسي 
في معرض بينالي البندقية الفني تدفق الزوار 
أمس الجمعة. ولسوء حظ الروس، جاء الزوار 

هناك للتظاهر ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتجمع الرسامون وأصحاب صالات العرض 
والقائمــون على المتاحف والأشــخاص الذين 
يعرضون قطعاً فنية في مهرجان الفن الحديث، 

في الموقع الروسي للتظاهر.
أليكســي يودنيكوف  وقام الممثل الأوكراني 
بأداء مقتضــب أمام الجناح الروســي قبل أن 

تبعده الشرطة. 

غير أنه عاد بعد دقائق لاحقة في سترة داكنة 
الرئيس  قناعاً مرســوماً عليــه وجه  ومرتدياً 

الروسي فلاديمير بوتين.
ولم يُستخدم الجناح الروسي العام الجاري 
بعدما انسحب الفريق الفني. غير أنه يوجد في 
مكان بارز ويخضع لحراســة شرطية مستمرة، 

وبالأخص لتقليل فرصة التظاهر.
كما أنه يقع بالقرب مــن برج صممه فنانون 
أوكرانيــون. وهــذا البــرج المســمى »بيــازا 
أوكراينا« )ســاحة أوكرانيا( مشيد من أكياس 
الرمال المحاطة بأعمال لرســامين أوكرانيين لم 

يتمكنوا من المجيء للبندقية بسبب الحرب.
وهنــاك أيضــاً جنــاح أوكرانــي ملائم في 

المهرجان.
يفتــح المهرجان أبوابه أمــام الجمهور العام 
اليوم الســبت. وتحتم تأجيله لمــدة عام جراء 
فيروس كورونا.. وســوف يظل مفتوحاً حتى 

تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
والمعرض الرئيسي يحمل عنوان »ميلك أوف 
دريمز« )حليب الأحلام( لكن المهرجان يشــمل 
أيضــاً أكثر من 1500 عمل لـ213 رســاماً من 58 

دولة وكذلك 80 سرادقاً وطنياً.

• وجهــت إدارة مهرجــان قابــس ســينما فــن الدعــوة إلــى الروائــي 
والسيناريســت  المصري أحمد مراد ليكون ضيف شــرف الــدورة الرابعة، 
التي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 12 أيار/ مايو المقبل في تونس.

• يُقدّم غاليري »زاوية« في البيرة في فلسطين معرض الربيع الجماعي لعام 2022  والذي يضمّ 18 
عملا فنيا لستة فنانين فلســطينيين هم عبد عابدي وحسني رضوان ونبيل عنانيوناصر السومي 

ويزن أبو سلامة وأحمد كنعان ويستمرّ المعرض حتى تاريخ 7 أيّار / مايو المقبل.

• احتضن المســرح الوطني محمد الخامس في الرباط، أمسية فنية بعنوان »ليلة الرواد« تم خلالها 
تكــريم عــدد من القامــات المغربية في مجالات مختلفة.  وشــارك فــي الفقرات الغنائيــة كل من محمد 
العســري ولطيفة رأفت وزكرياء غفولي وســعيدة شــرف وعبد اللطيف طهور وبفقــرة فكاهية 

الكوميدي رشيد رفيق وأدارت الأمسية الإعلامية إيمان أغوتان.

• اختير فيلم »القفطان الأزرق« للمخرجة المغربية مريم توزاني للمشــاركة الرسمية في الدورة 75 
لمهرجان »كان« السينمائي، الذي سينظم في الفترة من 17 إلى 28 مايو/أيار المقبل.

»الإيسيسكو« تطلق مبادرة لإحياء »اليوم العالمي للرحمة«
منظمــة  أعلنــت  الأناضــول:  ـ  الربــاط   ■
العالــم الإســامي للتربية والعلــوم والثقافة 
)إيسيســكو( إطلاق مبــادرة »اليــوم العالمي 
للرحمــة« لإحيائه في 21 أبريل/ نيســان من 

كل عام.
جاء ذلك في احتفالية دولية في مقر المنظمة 
في العاصمة المغربية، الرباط، وبشــراكة مع 
الرابطة المحمدية للعلماء )مغربية/ رســمية( 
ورابطــة العالم الإســامي )منظمة إســامية 

شعبية عالمية مقرها مكة المكرمة(.
وفــي كلمتــه افتتاحيــة، قــال عبــد الإلــه 
بنعرفــة، نائــب مديــر عــام الإيسيســكو، إن 
»هذه المبــادرة جاءت ضمن توصيات الإعلان 
الــذي صدر فــي ختــام المؤتمر الدولــي للقيم 
الحضارية في الســيرة النبوية المنعقد في 27 
مايو/أيار الماضي، والذي دعا فيه المشاركون 

إلــى إعلان يوم عالمي للرحمة في 21 أبريل من 
كل عام«.

وأضاف موضحاً أن »الإيسيســكو قدمت 
هذه المبــادرة إلــى الــدورة 48 لمجلــس وزراء 
خارجية الدول الأعضاء فــي منظمة التعاون 
الإسلامي، المنعقدة في إسلام آباد بجمهورية 
مــارس/آذار  خــال  الإســامية  باكســتان 
الماضــي، الــذي أصــدر قــراراً باعتمــاد هذه 
المبــادرة، والدعــوة إلــى تعميمها علــى باقي 

المجتمع الدولي«.
وقال ســالم بــن محمــد المالك، مديــر عام 
الإيسيســكو، فــي كلمتــه، إن »الرحمــة قيمة 
تتناثر كقطرات غيث من الرسول محمد صلى 

الله عليه وسلم«.
التأمــل  بعــن  النظــر  »يجــب  وأضــاف: 
والترحيب إلى مكنونات اليوم العالمي للرحمة 

ومغازيــه، وتعليــم الناشــئة معانــي الرحمة 
وسلوكياتها«.

وقــال أحمــد عبــادي، أمــن عــام الرابطة 
المحمديــة للعلماء، إن »هذا اليــوم يوم خاص 
واســتثنائي يشــهد على الانتباه التأسيسي 
لجعل الـ21 من شــهر أبريل في كل عام، يوماً 

عالمياً للرحمة«.
وأضــاف أن »الرحمــة هي قيمــة وأثر في 
الوقــت نفســه، وجاءت فــي رســالة الختم، 
وهي منظومة لها نســق معين، يتضمن أبعاداً 

متعددة وتصورات متنوعة«.
أما محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام 
رابطة العالم الإســامي، فقال فــي كلمة عبر 
تقنيــة التواصــل الرقمي، إن »المبــادرة نابعة 
من شعورنا الدائم للحاجة الملحة للتراحم بين 

الناس على اختلاف أعراقهم وأديانهم«.

■ واشــنطن ـ أ ف ب: اعتدى بطل الملاكمة الأمريكي الســابق مايك 
تايســون، بالضرب على راكب يبدو أنه ضايقه فــي إحدى الطائرات، 
وتســبب البطل الشــهير للضحية في كدمات على الوجه، وفق ما ذكر 

موقع »تي إم زي«.
وظهر »مايك الحديدي« في مقطع فيديو انتشــر عبر مواقع التواصل 
وهو يلكم راكباً يجلس خلف مقعده. وأشار الموقع المتخصص في أخبار 
المشــاهير إلى أنّ الواقعة حصلت الأربعاء قبل إقلاع رحلة متوجهة من 

سان فرانسيسكو إلى فلوريدا.
ونقل الموقع عن أحد الشــهود قوله إنّ الملاكم السابق البالغ 55 عاماً 
والذي حقق انتصارات عدة بين ثمانينيات القرن الفائت وتسعينياته، 

ضرب الراكب بعد دقائق من صعوده على الطائرة.
وأوضح الشاهد نفسه أنّ الراكب الجالس وراء مايك تايسون، كان 
يحاول باستمرار التحدث إلى الملاكم بطريقة موتورة، فطلب تايسون 
منه أن يهدأ لكــن دون جدوى، مما جعل الملاكم يفقد أعصابه ويضربه. 

ويظهر الراكب في إحدى الصور وهو ملطخ بالدماء على رأسه.
وذكر الموقع أنّ البطل الســابق نزل من الطائرة، لافتاً إلى أنّ الراكب 

تقدم بشكوى ضده.
ولم يتم الحصول على أي رد من كل من شــرطة ســان فرانسيسكو 
وشركة طيران »جيت بلو« والوكالة المسؤولة عن أعمال مايك تايسون، 

عندما حاولت الاستفسار عن الحادث.
ويشــكل الملاكم المولود في بروكلــن أحد أبرز الأســماء في تاريخ 
الملاكمة. وهو كان أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل في ســن 20 عاماً 

و4 أشهر، وأثار الإعجاب بقوته والتزامه الدائم.
ومن أبرز إنجازات تايســون فوزه في 37 مبــاراة على التوالي في 
بداياته، لكن مسيرته شــهدت أيضاً انتكاسات بينها تلك التي اعتبرت 

تاريخية ضد إيفاندر هوليفيلد سنة 1997.
وأدينَ عام 1992 بتهمة الاغتصاب وسُجن نحو ثلاث سنوات، وأقرّ 

عام 2007 بإدمانه الكوكايين.

7 من كل 10 أشخاص في إنكلترا
 أصيبوا بكوفيد-19

■ لنــدن ـ د ب أ: تشــير أرقام جديدة صــادرة عن الحكومة 
البريطانية إلى أن حوالي سبعة من كل عشرة أشخاص في إقليم 
إنكلترا البريطانــي ربما أصيبوا بفيروس كورونا، منذ الأشــهر 

الأولى من الجائحة.
وأظهرت التقديــرات إلى أن حوالي 5ر38 مليون شــخص أو 
7ر70% من الســكان، أصيبوا بعدوى واحدة على الأقل منذ نهاية 
نيسان/أبريل 2020، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية »بي.
أيه.ميديا« أمــس الجمعة. وقام بتجميع الأرقــام المكتب الوطني 
للإحصاء، مســتخدماً بيانات من مســح بشــأن حالات الإصابة 
اســتمرت فترة طويلة. وبدأ المســح في 27 نيســان/أبريل 2020 
مما يعني أن التقديرات لا تشــمل الموجــة الأولى للفيروس، التي 
بدأت في أوائل آذار/مارس الماضي. لكنها المرة الأولى التي تجرى 
فيها محاولة لحســاب العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا 

بكوفيد ـ 19 خلال معظم فترة الجائحة.
وتشــمل أرقام المكتب الفترة حتى 11 شباط/فبراير 2022 لذلك 
لا تشــمل الأشــخاص الذين أصيبوا للمرة الأولى في الأســابيع 

الأخيرة.

عمدة نيويورك
 ينظم حفل إفطار للجالية المسلمة

■ نيويــورك ـ الأناضول: نظم عمدة مدينــة نيويورك، إريك 
آدامز، حفل إفطــار رمضاني، لممثلي الجالية المســلمة في المدينة 

برعاية مشتركة مع شركة أمريكية.
وقال في تغريــدة مرفقة بصور من الحــدث: »رمضان مبارك! 
شكراً للمجتمع المســلم في مدينتنا على اجتماعهم من أجل تناول 

الإفطار الليلة«. وأقيم الإفطار، الأربعاء، في قاعة بروكلين بورو.
وأضاف آدامــز في تغريــدة أخرى: »أتمنى لجميع المســلمين 
الأمريكيــن في جميــع أنحاء البــادة إفطاراً مبــاركاً وصحياً، 
وأتمنى أن يجلب المستقبل لهم الكثير من السعادة والحظ السعيد 
للجميع«. وشــهد حفل الإفطار حضور نحو 200 شخص تناولوا 

وجبات إفطار.

محاكمة 18 رجلا  
في حادثة تقاليد جامعية هزت بلجيكا    

■ بروكســل ـ د ب أ: اســتأنف القضاء في مدينة هاسيلت في 
بلجيكا، أمــس الجمعة، محاكمة 18 مدعيــاً عليهم في وفاة طالب 
)20 عاماً( خلال طقوس الانضمام لمنظمة جامعية، في حادثة هزت 

بلجيكا.
يشــار إلى أن المدعي عليهم متهمون بالقتــل غير العمد، وعدم 

تقديم المساعدة وتقديم مواد مضرة ومميتة.
وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية )بيلجا( أن المحكمة استجوبت 
الـ18 فــرداً وهم من أعضاء المنظمة ومحاميهــم. وبدأت المحاكمة 
في أيلول/ســبتمبر 2021 واستمعت إلى شهود وشهادة خبير في 

تشرين الأول/أكتوبر.
وحســب تقارير إعلامية بلجيكية، توفى ساندا ديا، في كانون 
الأول/ديسمبر 2018 بعدما احتسى كميات هائلة من زيت السمك 
والكحوليــات وقضم رأس ســمكة حية في محاولــة للانضمام 
لنادي«رويتســيجوم« الذكــوري للنخبة إلى جانب أشــخاص 

آخرين يأملون للنادي.

الفنانــة المصرية شــيري عــادل، تظهر 
كضيفة شرف في حلقة من الحلقات الأخيرة 
لمسلســل »في بيتنا روبــوت 2« الذي يتم 

عرضه على قناة الحياة بشكل حصري. 
المسلســل مــن بطولــة هشــام جمال، 
عن فكــرة أحمــد محيي وأحمــد المحمدي، 
وســيناريو وحوار عمرو وهبــة، وإخراج 

أسامة عرابي.  

شيري عادل شيري عادل 
ضيفة شرفضيفة شرف

»في بيتنا »في بيتنا 
روبوت«روبوت«


